
 القاهــرة – بحث الفريـــق أول محمد 
حمـــدان دقلـــو (حميدتي) نائـــب رئيس 
المجلس العســـكري في الســـودان خلال 
زيارة خاطفة إلى القاهرة عن دعم الرئيس 
للمجلس  السيســـي  عبدالفتاح  المصري 
فـــي ظـــل تزايـــد الضغـــوط السياســـية 
والأمنية ســـواء ما تعلـــق بالمفاوضات 
وتصلـــب مواقف المعارضـــة أو ما تعلق 
بالوضع الأمني واســـتمرار الاحتجاجات 

على أداء قوات التدخل السريع.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين، 
الذي قاد احتجاجـــات الإطاحة بالرئيس 
الســـابق عمر حســـن البشـــير، المجلس 
العسكري الحاكم بالموافقة الفورية على 
الاتفاق السياسي وبشكل نهائي وسريع، 
وذلك بعد مقتل خمســـة أشـــخاص على 
الأقـــل بينهم أربعة مـــن تلاميذ المدارس 

في مدينة الأبيض.
ودعـــا تجمـــع المهنييـــن فـــي بيان 
الشعب السوداني للخروج إلى الشوارع 
في كل أنحاء البلاد للتنديد بسقوط قتلى 
في الأبيض التي تبعد نحو 400 كيلومتر 

جنوب غربي الخرطوم.
واعتبـــر أن الســـلطة المدنيـــة هـــي 
وحدهـــا القادرة على إجـــراء التحقيقات 
المســـتقلة فـــي كل الجرائـــم، والجهـــاز 
التنفيذي المراقب بعيون الشـــعب هو ما 

سينقذ البلاد من الانهيار.
والتغييـــر  الحريـــة  قـــوى  وأعلنـــت 
بالسودان أنها أرسلت وفدها التفاوضي 
إلى مدينة الأبيض للوقوف على الحقائق 
إثـــر مقتـــل وإصابـــة مواطنيـــن جـــراء 

الاحتجاجات.
وحملـــت، فـــي بيـــان لهـــا، المجلس 
العسكري الحاكم ”المسؤولية الكاملة عن 
إزهاق أرواح الشـــهداء بمدينة الأبيض“، 
معلنة تمســـكها بحق التظاهر والتجمع 
والاعتصام، ومحاســـبة كافة المسؤولين 

عن قتل المحتجين السلميين.
وأضافت ”قامت قوات تابعة للجيش 
والدعم والسريع (تتبع الجيش) بإطلاق 
الرصـــاص بـــلا وازع أو رادع وبكثافـــة 
علـــى مظاهرات 

سلمية لتلاميذ المدارس الثانوية بمدينة 
الأبيض ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء 

وإصابة العشرات“.
وقالت أوســـاط ســـودانية إن توسع 
الاحتجاجـــات يعود في جانـــب منه إلى 
أخطـــاء قـــوات التدخـــل الســـريع، لكـــن 
هناك مؤشـــرات على أنه يجري استثمار 
تصرفـــات محدودة وغير مدروســـة يقوم 
بها قـــادة محليون للتشـــهير بهذه القوة 
ودفعها إلى التنحي، والتعامل مباشـــرة 

مع المؤسسة العسكرية.
وجـــرى تحميـــل عناصر مـــن القوة 
مســـؤولية فض اعتصام الخرطوم خلال 
فترة التفاوض بين المجلس العســـكري 
وقـــوى الثـــورة. وقالت النيابة، الســـبت 
الماضـــي، إن 9 ضبـــاط كبـــار يواجهون 
إجراءات قانونيـــة، لارتكابهم جرائم ضد 

الإنسانية خلال فض الاعتصام.
المجلـــس  يعقـــد  أن  المقـــرر  ومـــن 
العســـكري وقوى إعلان الحرية والتغيير 
جلسة مفاوضات، الثلاثاء، بشأن تقاسم 

السلطة خلال مرحلة انتقالية.
وكشفت الأوساط السابقة أن الضغوط 
باتـــت شـــديدة على المجلس العســـكري 

بســـبب الأخطاء الميدانية، وكذلك بسبب 
رغبة قـــوى الحرية والتغيير ومجموعات 
أخرى فـــي اســـتثمار ضغـــوط خارجية 
لتحقيق مكاســـب إضافية على حســـاب 
المجلـــس العســـكري من خـــارج الاتفاق 
السياســـي أو مـــن خلال تأويـــل الاتفاق 
بشكل يتعارض مع منطوق النص المتفق 
عليه، ما جعل نائب المجلس العســـكري 
يتوجـــه إلى مصـــر بحثا عـــن الدعم في 
مواجهـــة هذه الضغوط والاســـتفادة من 

وزنها الإقليمي في تحقيق ذلك.
وأكـــد الرئيس المصـــري خلال لقائه 
حميدتي موقف بلاده الثابت الداعم لأمن 
واستقرار الســـودان، معربا عن استعداد 
مصـــر لتقديم كل ســـبل الدعم للأشـــقاء 
في الســـودان لتجاوز هـــذه المرحلة بما 
يتوافق مع تطلعات الشـــعب الســـوداني 
الخارجيـــة،  التدخـــلات  عـــن  بعيـــدا 
مشـــددا على مســـاندته لإرادة وخيارات 
السودانيين في صياغة مستقبل بلادهم، 

والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وقال الصوارمي خالد ســـعد العميد 
الســـابق في الجيش السوداني، إن زيارة 
حميدتي تصب في صالح الدعم السياسي 

المصري للخرطوم، وتوظيف القاهرة ما 
تملكه من شـــبكة علاقات إقليمية ودولية 
جيـــدة لصالـــح تخفيف الضغـــوط على 
المجلس العســـكري، والصبـــر عليه كي 

يتمكن من تخطي العقبات الراهنة.
ودعمـــت هبـــة البشبيشـــي أســـتاذة 
العلـــوم السياســـية بمعهـــد الدراســـات 
والبحـــوث الأفريقية بالقاهـــرة، فكرة أن 
المجلس العســـكري يريد الحصول على 
دعم إقليمي كبير من قبل القاهرة وأديس 
أبابا وجوبـــا وأنجمينـــا، وهي عواصم 
رئيسية زارها حميدتي مؤخرا، لمساندة 
المجلس في موقفه مـــن المفاوضات مع 

الحرية والتغيير.
لـ“العـــرب“،  البشبيشـــي  وأضافـــت 
أن التقاطعـــات الإيجابيـــة بيـــن الحرية 
والتغييـــر والحركات المســـلحة وضعت 
المجلـــس العســـكري في موقـــف صعب، 
وعـــززت رغبته فـــي الخـــروج بالمرحلة 
الانتقالية بأقل خسائر ممكنة، وهي مهمة 
لن تكون سهلة مع تراجع معدل الثقة بين 
الأطـــراف الســـودانية، وتدهور الأوضاع 
الاقتصادية، ما يجعـــل أعضاء المجلس 

العسكري يبحثون عن دعم إقليمي.

 لنــدن – رفعـــت الحكومـــة البريطانية 
برئاســـة بوريـــس جونســـون مـــن حدّة 
الإيرانيـــة  الســـلطات  إلـــى  رســـائلها 
حيال أزمـــة احتجاز الناقلـــة، في تحوّل 
دراماتيكـــي فـــي الموقف عـــدّهُ مراقبون 
انقلابـــا مقارنـــة بالموقـــف الـــذي كانت 
اتخذته حكومة رئيســـة الوزراء السابقة 

تيريزا ماي.
ورأى مراقبـــون أن تصريحـــات وزير 
الخارجية البريطانـــي الجديد، دومينيك 
راب، تحســـم الجـــدل حـــول مفاوضـــات 
زعمت طهران أن لندن تســـعى من خلالها 
إلى حل أزمة ناقلة النفط السويدية التي 
تحمل علـــم بريطانيا والتـــي احتجزتها 

إيران في موانئها.
وأنذرت بريطانيا إيران، الاثنين، بأن 
عليها اتبـــاع القواعد الدوليـــة والإفراج 
عن الســـفينة إذا كانت تريد ”الخروج من 

الظلام“.
وقال دومينيك راب لقناة سكاي نيوز 
”إذا كان الإيرانيـــون يريدون الخروج من 
الظـــلام وأن يتم تقبّلهم كعضو مســـؤول 
بالمجتمـــع الدولـــي فإن عليهـــم الالتزام 
بنظـــام المجتمـــع الدولـــي المبني على 

القواعد“.
وأضـــاف ”لا يمكنكـــم المضـــي فـــي 
احتجاز سفن أجنبية بشكل غير قانوني“.

واســـتبعدت بريطانيـــا، الاثنين، أي 
مقايضة مع إيران في أزمة ناقلتي النفط 
المحتجزتيـــن وذلـــك تزامنـــا مع وصول 
ســـفينة حربيـــة بريطانيـــة جديـــدة إلى 
الخليج لمواكبة حركة العبور في مضيق 

هرمز.
إيـــران  غضـــب  بريطانيـــا  وأثـــارت 
باحتجازها الناقلـــة النفطية ”غريس 1“ 
في مضيق جبل طارق للاشـــتباه بنقلها 
النفـــط إلى ســـوريا وانتهاكهـــا عقوبات 

أوروبية.
ونفّـــذت إيـــران تهديدها بالـــردّ بعد 
أن احتجز الحرس الثـــوري الإيراني في 
مضيق هرمز ســـفينة الشـــحن ”ســـتينا 
التي ترفـــع العلـــم البريطاني  إمبيـــرو“ 

وعلى متنها 23 بحارا.
ورفـــض دومينيك راب بشـــكل قاطع 
الدخول في أي عملية تبادل مع إيران في 
أزمـــة الســـفينتين المحتجزتين لاحتواء 

التوتر.
الإذاعية  بي.بي.ســـي  لمحطـــة  وقال 
”لا تبـــادل“، متابعا ”ليـــس الأمر نوعا من 
أنـــواع المقايضـــة. الأمـــر يتعلق بفرض 
احترام القانون الدولي القائم وقواعده“. 

وأضاف راب ”هذا ما سنصرّ عليه“.
ولفتت مصـــادر دبلوماســـية إلى أن 
الموقـــف البريطاني يُعد تحولا في حزمه 

ووضوحـــه في الـــردّ على ســـلوك إيران 
المهدد للملاحة الدولية.

الموقـــف  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
السياسي البريطاني يســـتند أيضا إلى 
تحرك عســـكري مـــن خلال إرســـال قطع 
بحريـــة بريطانيـــة لتنضـــم إلـــى القطع 
البحريـــة الأميركيـــة فـــي المنطقـــة قبل 
وصول أي تعزيزات أوروبية أخرى جرى 

الحديث عنها مؤخرا.
”إتش. البريطانية  الفرقاطة  وتواكب 
الســـفن التي ترفع علم  أم.أس مونتروز“ 

بريطانيا خلال عبورها مياه الخليج.
والأحد، وصلت إلى المنطقة المدمّرة 
الأكثر  دنكان“  ”إتـــش.أم.أس  البريطانية 

تطوّرا في البحرية الملكية.
وبذلك، تنضـــم المدمّرة إلى الفرقاطة 
إتـــش.أم.أس مونتروز، التـــي من المقرر 
البحريـــن.  فـــي  للصيانـــة  تخضـــع  أن 
”إتـــش.أم.أس  بالفرقاطـــة  وستســـتبدل 

كنت“ أواخر هذا العام.
البريطانـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
فـــي  الملاحـــة  ”حريـــة  إن  والاس  بـــن 
مضيـــق هرمـــز أمر حيـــوي ليـــس فقط 
للمملكـــة المتحـــدة بل أيضا لشـــركائنا 

وحلفائنا“.
ونشـــرت إيران تســـجيلا للاتصالات 
بيـــن قواتها وســـفينة حربيـــة بريطانية 
يحـــذّر فيه الإيرانيون أفـــراد الطاقم  من 

تعريض ”حياتهم للخطر“.
واعتبر المراقبون أن طهران تســـعى 
لإظهـــار قوتهـــا علـــى نحـــو متواكب مع 
تصاعد الحديث الأميركي البريطاني عن 

تشكيل قوى دولية في المنطقة.
ورصـــد المراقبـــون تطـــور الموقف 
البريطانـــي لجهـــة اقترابه مـــن الموقف 
الأميركي وابتعاده عن الموقف الأوروبي 

بما يعكس نهج جونسون الجديد.
وأضاف هؤلاء أن التحوّل البريطاني 
بدأ في فبراير الماضي حين أعلن ساجد 
جاويد وزير الداخليـــة البريطاني آنذاك 
وضع حـــزب اللـــه بجناحيه السياســـي 
والعســـكري علـــى لوائـــح الإرهـــاب بما 
يتميز عـــن الموقف الأوروبـــي العام في 

هذا الشأن.
ودعـــا هـــؤلاء إلـــى مراقبـــة الموقف 
البريطانـــي فـــي مســـألة تشـــكيل القوة 
الأوروبيـــة المقترحـــة لحمايـــة الملاحة 

الدولية في الخليج.

 أنقــرة – تواجـــه أنديـــة كـــرة القـــدم 
التركية أزمة بعد أن حجبت شـــبكة ”بي.
إن ســـبورتس“ القطرية مبلغا قيمته 125 
مليون دولار وســـط ســـعيها إلـــى تغيير 
شروط صفقة البث التي تبلغ قيمتها 500 
مليون دولار ســـنويا بعد تراجع كبير في 

قيمة الليرة.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه تركيا من 
قطر تحركا لدعم اقتصادها، ها هي توجه 

ضربة موجعة لصناعة كرة القدم.
وتعكس هذه الأزمة شرخا في العلاقة 
بين تركيا وقطر، التي لا تبدو مســـتعدة 
لضـــخ الأمـــوال الكافية بهدف مســـاعدة 
حليفها رجب طيب أردوغان في مســـاعيه 

للخروج من أزمة اقتصادية خانقة.

التابعة  ووقعت شـــركة ”ديجي ترك“ 
لبـــي.إن ســـبورتس القطرية عقـــدا مدته 
خمـــس ســـنوات بقيمة 2.5 مليـــار دولار 
لتضمـــن حق بـــث مباريـــات ”الـــدوري 
التركـــي الممتاز“ الـــذي يجمع أندية كرة 
القـــدم المحترفـــة في البلاد ســـنة 2016. 
وكان مـــن المقـــرر أن تقـــدم المدفوعات 
الموزعـــة على مدة الصفقـــة إلى الاتحاد 
التركـــي لكرة القدم علـــى نصفين، نصف 
بالـــدولار ونصف بالليرة حســـب قيمتها 

الثابتة حينها.
دعمت  الماضيين،  الموسمين  وخلال 
ديجي تـــرك الصفقة. لكن الشـــركة قالت 
إنهـــا تواجـــه ضغوطا غيـــر معقولة إثر 
هبوط الليرة بنسبة 41 بالمئة منذ توقيع 

الصفقة فـــي نوفمبر 2016 والـــذي يمثّل 
”قوة قاهرة“.

ويعكس المأزق الذي تواجهه شـــبكة 
البث في وقت تعانـــي فيه من تراجع في 
نســـبة المشـــتركين في خدماتها معضلة 
الشـــركات التركية الأخـــرى التي تواجه 
تأثيـــر إيـــرادات الليـــرة المتراجعة على 
التزامـــات وصفقـــات بالـــدولار من حيث 

الكلفة.
وتضغـــط ديجي تـــرك، التـــي تحوّل 
إيراداتهـــا بالليرة إلى العملـــة الصعبة 
الاتحـــاد  إلـــى  مدفوعاتهـــا  لتســـديد 
التركي لكرة القدم بالـــدولار، على بي.إن 
ســـبورتس، حتى توافق على مبلغ ثابت. 
كما تســـعى إلى تقليل قيمة صفقة حقوق 

البث بعشـــرات الملايين مـــن الدولارات 
عبر اقتراح مستوى أقل من الليرة وصل 

سعرها إلى 5.7 مقابل دولار واحد.
ووفقا لطرف مطلع آخر، يشعر مديرو 
الشـــركة التنفيذيون بالإحباط من اعتقاد 
الأنديـــة التركية بأن الهيئة ”ســـتنقذهم“ 

من مشكلاتهم المالية. 
ويعـــدّ الخـــلاف علامـــة علـــى بداية 

توتّـــر في العلاقة 

بيـــن تركيا وقطر، وأن رهـــان أنقرة على 
التعهـــدات القطريـــة بإنقـــاذ اقتصادها 
يبدو مجرد وعـــود. كما يظهر أن الدوحة 
ضحكت على الأتراك حين اســـتغلتهم في 
أزمتها مع محيطهـــا الخليجي، في وقت 
تحمـــل فيه الشـــركات القطريـــة مخاوف 

بشأن مناخ الاستثمار في تركيا.
وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى 
أن هذه المشكلة لا تعدّ عنصرا مألوفا في 
علاقـــة البلدين المتحالفيـــن اللذين عملا 
معـــا وتعاونا في عدد مـــن القضايا على 
الرغم من وقوف شـــركة قطر للطاقة على 
الجانـــب المقابل لحكومـــة أردوغان في 

النزاع القائم حول التنقيب عن الغاز .
خيـــارات  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 

تركيـــا التصعيديـــة ضـــد الغـــرب بدأت 
تثير مخـــاوف القطريين الذين يســـعون 
لاســـترضاء واشـــنطن ومنع إثارة ملفهم 

المتعلق بالإرهاب على أنظار القضاء، 
ويقـــول المحلـــل السياســـي التركي 
إلهـــان تانيـــر إن العلاقة بيـــن أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس 
التركي باتت تحـــت المجهر لرؤية ما إذا 
كان القطريون سيرون من سياسات تركيا 
في المنطقة وانفصالهـــا عن الغرب أمرا 

مكلفا لمصالحهم.
وأضاف تانير في تصريح لـ“العرب“ 
إذا تحوّلـــت تركيـــا لتصبـــح أكثـــر ميلا 
لجارتهـــا روســـيا، يمكـــن للقطرييـــن أن 

يبتعدوا حفاظا على مصالحهم.

إذا مالت تركيا إلى روسيا 

سيبتعد القطريون 

حفاظا على مصالحهم

إلهان تانير

ا

إذا أرادت إيران الخروج 

من الظلام فعليها 
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تعيد الشارع السوداني إلى مربع التوتر
حميدتي يبحث عن دعم القاهرة للمجلس العسكري 

في مواجهة الضغوط الأمنية والسياسية

الشبكة القطرية توجه ضربة موجعة لكرة القدم التركية بعد تدني سعر الليرة

رسائل حازمة من حكومة 

جونسون لإيران: 

اخرجوا من الظلام

 كرة القدم التركية بعد تخلي بي.إن سبورتس عن التزاماتها
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أزمة تهز

المجلس العسكري 

يريد الخروج بالمرحلة 

الانتقالية بأقل خسائر

هبة البشبيشي

ص٦، ٧

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

من وراء إثارة غضب الشارع السوداني

أبل تعد باستعادة 

مبيعاتها في 

أيفون 11 

المغرب: 

عشرون عاما من التنمية 

والانفتاح السياسي
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 دمشــق - حققــــت القــــوات الحكومية 
تقدمــــا قــــرب محافظــــة إدلب في شــــمال 
غرب سوريا، بعد ســــيطرتها على بلدتين 
خاضــــت فيهما علــــى مدى أســــابيع عدة 
معارك ضاريــــة ضد الفصائــــل الجهادية 

والمقاتلة، التي تتلقى دعما من تركيا.
وتتعــــرض محافظــــة إدلــــب ومناطق 
مجاورة، حيــــث يعيش نحو ثلاثة ملايين 
نسمة، لقصف شــــبه يومي تنفذه طائرات 
سورية وأخرى روســــية منذ نهاية أبريل، 
ويترافــــق مع معارك عنيفة تتركز في ريف 

حماة الشمالي.
وتمســــك هيئــــة تحريــــر الشــــام التي 
تقودها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) 
بزمام الأمــــور إداريا وعســــكريا في إدلب 

ومحيطهــــا، حيث تتواجــــد أيضا فصائل 
إسلامية ومقاتلة أقل نفوذا.

لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وأورد 
الإنســــان الاثنين أنه ”بعد معــــارك عنيفة 
مســــتمرة منذ الأســــبوع الأول من يونيو، 
تمكنت قــــوات النظام من الســــيطرة على 
بلدتي تــــل ملــــح وجبين في ريــــف حماة 

الشمالي“.
وأسفرت المعارك منذ مساء الأحد عن 
مقتــــل 14 عنصرا مــــن الفصائل الجهادية 
والمقاتلــــة فضلا عن ثمانيــــة عناصر من 

القوات الحكومية، وفق المصدر ذاته.
وأكد الإعلام الرسمي السوري ”إعادة 
على البلدتيــــن. ونقلت وكالة  الســــيطرة“ 
الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر 

عســــكري قوله إن ”الوحدات المشاركة في 
تطهيــــر البلدتيــــن نفذت عمليــــات نوعية 
استهدفت تجمعات المسلحين الإرهابيين 
ودمرت مقــــرات قيادتهم وعتادهم القتالي 

وقطعت بنيرانها محاور تحركاتهم“.
وخــــلال الأشــــهر الماضيــــة، تبدلــــت 
الســــيطرة علــــى القريتيــــن بيــــن الجيش 
والفصائل الجهادية مرات عدة. ويواصل 
الجيش وحليفته روسيا الاثنين قصفهما 
الجوي والبري لمناطق عدة تمتد من ريف 

حماة الشمالي إلى ريف إدلب الجنوبي.
وقتــــل أربعــــة مدنيين الاثنيــــن جراء 
غــــارات روســــية واثنــــان آخــــران بقصف 
ســــوري على ريــــف حماة الشــــمالي، وفق 

المرصد.

ومنــــذ نهاية أبريل، تســــبّبت الغارات 
والقصف في مقتــــل نحو 770 مدنيا خلال 
ثلاثة أشــــهر. كما قتل أكثر من ألف مقاتل 
مــــن الفصائــــل، مقابــــل 936 عنصــــرا من 
العناصر الحكومية والمسلحين الموالين 
لها. كما دفع التصعيــــد أكثر من 400 ألف 
شــــخص إلى النزوح مــــن مناطقهم، وفق 

الأمم المتحدة.
ويكــــرس التصعيد في إدلــــب إصرار 
دمشق وموســــكو على استعادة السيطرة 
علــــى المنطقــــة، قبــــل بحــــث أي تســــوية 
سياســــية للأزمة السورية. وتشهد سوريا 
نزاعا تســــبّب منــــذ اندلاعه فــــي 2011 في 
مقتل أكثر من 370 ألف شــــخص وتشــــريد 

أكثر من نصف السكان.

الجيش السوري يخترق دفاعات الفصائل في ريف حماة

الهيمنة على القطاع خيار استراتيجي

 بيــروت - أكــــدت مصــــادر قريبــــة من 
التيــــار الوطني الحــــر أن لا مجال لتوقيع 
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشــــال عون 
علــــى موازنة العام 2019 مــــا لم تتم إعادة 
النظر في المادة 80 المتعلقة بحفظ حقوق 

الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.
ويأتــــي هــــذا الموقــــف مــــن رئيــــس 
الجمهوريــــة وحزبه لاعتبارات طائفية في 
علاقة بأن المشــــمولين بهذا الاستثناء هم 
في معظمهم من المســــلمين. ويسعى عون 
وتياره لفرض المناصفة بين المسيحيين 
والمســــلمين فــــي كل الوظائف وبمختلف 
الرتــــب، مع أن هذا المبدأ لا يطبق ســــوى 

في الوظائف من الفئة الأولى.
إلــــى  وصولــــه  منــــذ  عــــون  ويتخــــذ 
قصــــر بعبدا بموجــــب تســــوية جرت في 
العــــام 2016، الدفــــاع عما يســــميه حقوق 
المسيحيين أولوية مطلقة بالنسبة له، في 
تعميق للجرح الطائفي الذي ينهش جسد 
لبنان منــــذ ما قبــــل 1975 (تاريــــخ اندلاع 

الحرب الأهلية).
وتقول أوســــاط سياســــية لبنانية إن 
الشــــعار الــــذي يرفعه عون وتيــــاره الذي 
يقــــوده صهــــره جبــــران باســــيل بالدفاع 
عــــن حقــــوق المســــيحيين يضعــــه فــــي 
مواجهــــة الــــكل اللبناني بما فيــــه حليفه 
”الاســــتراتيجي“ حزب الله الذي كان أحد 

الداعمين للبند 80.
وتشــــير هذه الأوســــاط إلى أن موقف 
عون من شــــأنه أن يزيــــد الوضع اللبناني 
تأزيما ويعزز الضبابية التي تلف اقتصاد 
البلاد، فضلا عن تعقيد الأزمة السياسية، 
ذلــــك أنه ومنــــذ حادثة قبرشــــمون في 31 
يونيو الماضي تواجه الحكومة شــــللا لا 

أفق حتى اللحظة لمعالجته.
وتلفت الأوســــاط إلى أن سياسة عون 
وصهره باســــيل باتت تشــــكل عبئا ثقيلا 
علــــى البلــــد واســــتقراره الهــــش في ظل 
إصرارهما على توظيــــف الملفات طائفيا 
لاحتكار الزعامة على الطائفة المسيحية.

وكان التيار الوطنــــي الحر من ضمن 
القــــوى التــــي صادقت علــــى الموازنة في 
19 يوليو الجاري بعد نقاشــــات استمرت 

ثلاثة أيام، وتعثر دام أكثر من أشهر.
وبرر التيــــار موافقته علــــى الموازنة 
لجهــــة تلقيه وعــــودا من رئيــــس مجلس 
النــــواب نبيه بري بإلغاء البند 80 وهو ما 

نفته كتلة التنمية والتحرير.

وفي ظل عدم إمكانية إعادة مناقشــــة 
البند 80 بشــــكل منفصل في البرلمان، ذلك 
أن الأمر يتطلب إرسال كامل الموازنة إلى 
المجلس، فإن البلد مقبل على فصل جديد 
من التعطيل، سينعكس بشكل سلبي على 
وضعــــه الاقتصــــادي الصعــــب ويعزز من 
شكوك المجموعة الدولية الداعمة للبنان.

وينظر إلى الموازنة على أنها اختبار 
حاســــم لقدرة لبنان على معالجة سنوات 
مــــن ســــوء الإدارة الاقتصادية والفســــاد 
اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء 
الديــــن العام في العالم، يعادل حوالي 150 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبرر عضو تكتل لبنان القوي النائب 
آلان عــــون تصلــــب موقــــف التيــــار حيال 
المــــادة 80 بــــأن ”هذه المشــــكلة قابلة لأن 
تتكرر فــــي غير هذا المجلس ويجب بحث 

كيف حل هذا الموضوع“.

 غــزة - أثــــار اختيــــار حركــــة حماس 
لإدارات جديدة لمجالــــس بلدية في قطاع 
غزة جدلا على الساحة الفلسطينية خاصة 
مــــن حيــــث الطريقة التي جــــرى بها الأمر 
حيث تم تشكيل ما سمي بمجمع انتخابي 

لانتخاب عناصر تلك الإدارات.
ويقــــول سياســــيون فلســــطينيون إن 
الحركة بخطوتها الأخيــــرة أظهرت نيتها 
لتعزيــــز ســــلطتها المدنية بعــــد نجاحها 
في فرض ســــطوتها الأمنيــــة، في تجاهل 
لتداعيات ذلــــك وما ســــيخلفه من تعميق 
للأزمة الداخلية في ظل ما تواجهه القضية 
الأم من تحديات غير مسبوقة تهدد بنسف 

طموحات الشعب الفلسطيني.
وأعلنــــت بلدية غــــزة، كبــــرى بلديات 
القطاع، الذي تسيطر عليه حماس بالقوة 
منــــذ منتصف عــــام 2007، مؤخــــرا تعيين 
يحيى الســــراج رئيســــا جديــــدا لها ”بعد 
انتخابــــه من نخــــب مجتمعية ورؤســــاء 
وأعضاء لجان الأحيــــاء وممثلي النقابات 

والاتحادات المختلفة“.
وذكــــرت البلدية أن الرئيــــس الجديد 
سيجري مشــــاورات مع اللجان المختصة 
ووجهاء المدينة والمعنيين لاختيار باقي 
أعضاء المجلس البلدي مع مراعاة تمثيل 

المجلس للقطاعات المختلفة.
وبرر وكيل وزارة الحكم المحلي، التي 
تديرها حماس، إبراهيــــم رضوان اعتماد 
هذه الطريقة بانتخاب رئيس جديد لبلدية 
غزة ”باســــتمرار تعطل إجراء الانتخابات 

المحلية“.
وأوضــــح رضوان أن عمليــــة انتخاب 
رئيــــس بلدية غزة الجديد ”شــــاركت فيها 
نخب مجتمعية وممثلو مؤسسات وهيئات 

محلية ونقابات مهنية ورؤساء جامعات“. 
وتعــــد بلديــــة غــــزة ثاني أكبــــر المجالس 
المحليــــة فــــي الأراضي الفلســــطينية من 
حيث عدد الســــكان، ويعمل فيها أكثر من 
1800 موظف، وتحظى بأكبر إيرادات مالية 

على مستوى القطاع.
وعينت ســــلطات حماس أيضا رئيسا 
جديــــدا لبلدية رفح، أقصــــى جنوب قطاع 
غزة، علما بأنها كانت عينت رئيسا لبلدية 

خان يونس مطلع عام 2018.
ولــــم يشــــهد قطــــاع غــــزة انتخابــــات 
للمجالــــس البلديــــة منذ عــــام 2005، فيما 
أجرت الضفة الغربية انتخابات للبلديات 
عامي 2011 و2017 من دون القطاع بســــبب 
خلافــــات تتعلق بالانقســــام الداخلي، بين 

حركتي حماس وفتح.
وقوبل تعيين إدارات للبلديات في غزة 
من دون انتخابات بانتقادات من الفصائل 
الفلســــطينية خاصة حركة فتــــح، بزعامة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وصرح عضو المجلــــس الثوري لفتح 
محمد اللحام، بأن حماس تفرض قياداتها 
علــــى بلديات قطــــاع غزة ”بعيــــدا عن أي 
شــــكل ديمقراطــــي أو حتــــى توافقي بين 

التنظيمات والمجتمع المدني“.
واعتبر القيادي في الجبهة الشــــعبية 
لتحرير فلسطين إياد عوض الله أن طريقة 
انتخــــاب رئيس بلدية غزة ”تضرب جوهر 
العمليــــة الديمقراطية التــــي يجب أن تتم 
من خلال إجراء انتخابات حرة ومباشــــرة 

لاختيار المجالس المحلية“.
وكانــــت حمــــاس، قــــد رفضــــت إجراء 
الانتخابــــات المحلية في قطــــاع غزة عام 
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الأردن يوازن علاقاته بين محور 
الاعتدال وتحالف تركيا وقطر

حماس تعزز قبضتها المدنية 
على غزة بعد فرض سطوتها الأمنية

 القاهــرة – أجرى العاهل الأردني الملك 
عبداللــــه الثاني الاثنين زيــــارة غير معلنة 
مسبقا إلى القاهرة، حيث التقى بالرئيس 
عبدالفتــــاح السيســــي. وبحــــث الجانبان 
خلال اللقاء العلاقات الثنائية مع التركيز 
على التحديات التــــي تواجه البلدين وفي 
مقدمتها خطة الســــلام الأميركية للشــــرق 

الأوسط.
وجــــاءت زيــــارة العاهــــل الأردني إلى 
مصر بعد يوم من زيارة أداها إلى الإمارات 
العربية المتحدة، حيث حظي بحفاوة لافتة 
من قبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان. وكانت زيارة الملك عبدالله 
لأبوظبي قد اتخذت طابعا أسريا عبر عنه 
فــــي تغريدة علــــى موقعه علــــى ”تويتر“، 
”شــــعرت اليــــوم أنني بين أهلي وأســــرتي 
عنــــد لقائي بأخي العزيز ســــمو الشــــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان وأبنائه وأحفاده 
الأحباء. أدعو اللــــه أن يديم الود والمحبة 
بين بلدينا وشــــعبينا الشقيقين، كما أدامه 

بين أسرتينا على مر السنوات“.
واعتبرت دوائر سياسية أن الزيارتين 
تحمــــلان مــــن حيــــث توقيتهمــــا أكثر من 
دلالة لعل أهمهــــا أن الأردن ليس في وارد 
التخلي عن سياســــته الخارجية المعهودة 
على خلفية التقارب الــــذي برز في الفترة 

الأخيرة مع كل من قطر وتركيا.
وشــــككت الدوائر في حقيقة ما يشاع 
عن فتور في العلاقات بين القاهرة وعمان 
علــــى وجــــه الخصــــوص، نتيجــــة بعض 
التوجهــــات الأردنيــــة مع كل مــــن الدوحة 
وأنقــــرة، والتــــي تركــــت انطباعــــات بأن 

سياســــات الملك عبداللــــه الإقليمية تبتعد 
عن مصر، وأرجعتها إلى وجود حسابات 
خاصــــة تفرضهــــا الطبيعــــة الأردنية منذ 
زمن، عندمــــا تلجأ إلى هامش من المناورة 
يمكنهــــا من تخطــــي بعض العقبــــات، أو 
يمنحهــــا فرصــــة للحصول على مكاســــب 

معينة.

وأقدمت عمان على خطــــوة لافتة هذا 
الشــــهر بتعيين ســــفير فوق العــــادة لدى 
الدوحة بعد تخفيض تمثيلها الدبلوماسي 
مــــع قطر منذ أكثر مــــن عامين في تماه مع 
قرار كل من الســــعودية ومصر والإمارات 
والبحريــــن بمقاطعة الدوحــــة على خلفية 
دعمها لجماعات إرهابية وعلاقتها المثيرة 

للجدل مع إيران.
الخارجيــــة  وزيــــر  زيــــارة  وعــــززت 
التركــــي مولود جاويش أوغلــــو قبل أيام 
إلــــى العاصمــــة الأردنيــــة الشــــكوك فــــي 
توجه أردني نحو إعــــادة تموقعه إقليميا 
بالانخراط فــــي الحلف القطــــري التركي، 
وســــط تحذيرات دوائر أردنيــــة من مغبة 
الإقــــدام على هكذا مجازفة في ظل الوضع 
الدقيق الذي تمر به المملكة، نتيجة الأزمة 
الاقتصاديــــة التي تواجههــــا، والتحديات 

الخارجية الممثلة أساسا في خطة السلام 
الأميركية المعروفة بصفقة القرن.

وبدا أن زيــــارة الملك عبداللــــه الثاني 
إلــــى القاهــــرة، وقبلهــــا إلــــى أبوظبــــي، 
محاولــــة لتفنيد وجود هكــــذا نية لتغيير 
في سياسات المملكة الخارجية التي لطالما 
اتســــمت بالتوازن وإن كانت تنحو صوب 
ما يعرف بمحور الاعتدال في المنطقة الذي 
تقوده كل من السعودية والإمارات ومصر.

ويقول محللــــون إن العاهــــل الأردني 
يدرك أن الظرفية الحاليــــة تقتضي المزيد 
مــــن الالتحــــام بالعمق العربي وتنســــيق 
المواقــــف مــــع الــــدول المحوريــــة فــــي ظل 
الأخطار التي تحدق بالمنطقة سواء لجهة 
التوتــــر الجاري مــــع إيــــران أو في علاقة 
بما تحــــاول الإدارة الأميركية فرضه لحل 
والذي  الفلســــطيني،  الإســــرائيلي  النزاع 

سيكون الأردن ومصر أبرز المتأثرين به.
عبدالفتاح  المصــــري  الرئيــــس  وأكــــد 
السيســــي والملــــك عبداللــــه الثاني خلال 
النــــزاع  تســــوية  أهميــــة  اجتماعهمــــا 
الفلسطيني-الإسرائيلي ”على أساس حل 

الدولتين“.
يأتي ذلــــك قبل جولة مرتقبة يقوم بها 
نهاية يوليو مستشــــار الرئيس الأميركي 
جاريد كوشــــنر وعراب صفقــــة القرن إلى 
الشــــرق الأوســــط وتشــــمل مصر والأردن 

لمحاولة دفع خطته للسلام إلى الأمام.
ورغم أن كوشنر لم يعلن بعد تفاصيل 
خطته، إلا أن الأردنيين يخشــــون أن يدفع 
بلدهــــم الثمن الأكبــــر لهذه الخطــــة التي 
يطلــــق عليها ”صفقة القــــرن“ وأن يصبح 

”وطنا بديلا“ للفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية 
والعاهــــل  السيســــي  إن  راضــــي  بســــام 
الأردنــــي ”توافقــــا حــــول أهميــــة تكثيف 
جهود استئناف مفاوضات عملية السلام 
وفق المرجعيات الدولية، ومبادرة الســــلام 

العربية، وعلى أساس حل الدولتين بإقامة 
دولــــة فلســــطينية على حــــدود الرابع من 
يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية“.
والشهر الماضي عُقد مؤتمر اقتصادي 
فــــي البحريــــن لعرض الشــــق الاقتصادي 
لخطة الســــلام في الشــــرق الأوســــط وقد 
شارك وفدان من مصر والأردن في المؤتمر 
على مســــتوى منخفض تمثل في حضور 

نائب وزير المالية.
هذا  الفلســــطينية  الســــلطة  وقاطعت 
المؤتمر الذي حمل عنوان ”من السلام إلى 
الازدهار“، معتبرة أن إدارة دونالد ترامب 
التي تعلن دعمها لإســــرائيل، تســــعى إلى 
شــــراء الفلســــطينيين وحرمانهم من دولة 
مســــتقلة. واعتبــــر الخبيــــر في الشــــؤون 
الإقليمية، محمد مجاهد الزيات أن ”هناك 
اليــــوم حاجــــة مصرية أردنيــــة ملحة إلى 
التفاهم حول موقف موحد وتبني مقاومة 
قوية في وجــــه الرغبة الأميركية الطامحة 

لتنفيذ صفقة القرن“.
ولفت الخبير في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلى أن قرار الرئيس الفلســــطيني محمود 
عباس تقويض العمل بالاتفاقيات الموقعة 
مع إســــرائيل يتطلب كذلك تحركا مصريا 
أردنيــــا متناغمــــا للتعامل مــــع تداعياته، 
والتــــي قــــد تصــــل إلــــى حــــد التصعيــــد 

العسكري من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وسبق وأن أبدى الملك عبدالله الثاني 
شكوكا في إمكانية أن تقدم إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب على طرح الشــــق 
السياسي من خطة الســــلام الموعودة في 
ضــــوء الرفض الفلســــطيني وعدم تحمس 
الــــدول العربيــــة، بيد أن الموفــــد الأميركي 
الخــــاص إلــــى الشــــرق الأوســــط وأحــــد 
مهندســــي الخطة، جيسون غرينبلات ألمح 
قبــــل أيــــام إلى أن هنــــاك إمكانيــــة كبيرة 

لإماطة اللثام عنه قريبا.

زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى القاهرة، وقبلها إلى أبوظبي، 
بدا أن أحد أهدافهما الأساســــــية تأكيد حــــــرص المملكة على الحفاظ على 
علاقتها مع محور الاعتدال، خاصة مع بروز مؤشــــــرات عدة في الأشــــــهر 

الأخيرة على تقارب بينها وبين المحور القطري التركي.

لقاء في توقيت فارق

العاهل الأردني والرئيس المصري يصران على حل الدولتين قبل جولة كوشنر

هناك حاجة ملحة 
للتفاهم حول موقف 

موحد من صفقة القرن

محمد مجاهد الزيات
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قضية البدون المحاصصة الحزبية تمنع إصلاح الخلل في الحكومة العراقية
تشهد آخر فصولها 

في الكويت
 الكويــت – قـــرّرت النيابـــة العامة في 
الكويـــت، الإثنين، ســـجن 11 فردا من فئة 
عديمي الجنســـية المصطلح عليهم محلّيا 
ومخالفة  بـ“التجمهر  متهمين  بـ“البدون“ 
القانـــون“ ضمن الأحداث التي شـــهدتها 
الكويت أوائل الشهر الجاري، بعد انتحار 
شابّ من الفئة المذكورة وإقدام المئات إثر 

ذلك على الاعتصام والاحتجاج.
وتخشـــى السلطات الكويتية توظيف 
القضية سياسيا من قبل بعض الأطراف، 
بعـــد أن تبـــينّ ضلـــوع جماعـــة الإخوان 
المســـلمين فـــي تحريـــض البـــدون على 
التظاهر فـــي إطار الضغط على الحكومة 
حين كانت بصدد تسليم أفراد خلية تابعة 

لإخوان مصر لسلطات بلادهم.
وقالت صحيفة القبـــس المحلية على 
موقعها الإلكتروني نقلا عن مصدر مطلع 
إنّـــه تقرّر حبس المتهمين الأحد عشـــر 21 
يومـــا على ذمة القضية، موضّحة أنّ أحد 
المحالين إلى الســـجن متهم بـ“التحريض 
علـــى قتـــل“ مســـؤولي الجهـــاز المركزي 
لمعالجـــة شـــؤون المقيمين بصـــورة غير 

قانونية عبر مقطع فيديو مصور.
وبينمـــا تتجه الكويت لحســـم قضية 
الاضطرابـــات التـــي أثارها البـــدون هذا 
الشـــهر، من خلال القضاء، يبدو أن البلد 
قد حـــزم أمره أخيـــرا على إغـــلاق ملف 

البدون بشكل جذري.
وأعلن عن ذلك، مؤخرا، رئيس مجلس 
الأمـــة الكويتي (البرلمـــان) مرزوق الغانم 
كاشـــفا عـــن توجيهـــات أميرية بحســـم 
الملف، ومؤكّدا مضـــيّ المجلس ”في إقرار 
حلّ جذري وعـــادل لهـــذه القضية، وبما 
لا يمـــسّ الهويـــة الوطنيـــة والجنســـية 
الكويتيـــة“، وذلـــك منعـــا لتحـــوّل الملف 
”مادة للمساومات والضغوط السياسية“ 

بحسب تعبير الغانم.

الإمارات تمنح الأونروا هبة بخمسين مليون دولار

 رام االله – تلقّـــت وكالـــة الأمم المتحدة 
الفلسطينيين  اللاّجئين  وتشـــغيل  لإغاثة 
”الأونروا“ منحـــة مالية كبيـــرة من دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي وقـــت 
حسّـــاس تُقبل فيه الوكالة علـــى افتتاح 
موسم دراســـي جديد للآلاف من الطلبة، 
إضافـــة إلى ما ينتظرها من مســـؤوليات 
كبيـــرة فـــي مجـــالات الرعايـــة الصحية 
والمساعدات الاجتماعية، في ظلّ الظروف 
الاســـتثنائية للأونـــروا التـــي تتعـــرّض 
لضغوط شديدة تســـتهدف إلغاء دورها، 
وتجسّدت بالخصوص في قطع الولايات 
المتحـــدة التمويل الذي كانـــت تقدّمه لها 

والبالغ 365 مليون دولار سنويا.
ورحّبت العديد من الجهات بالمساعدة 
بالإماراتية، نظرا إلى ما ســـيكون لها من 
أثر في مســـاعدة الأونـــروا على مواصلة 
القيـــام بدورهـــا فـــي إســـداء الخدمات 
للملايـــين مـــن اللاّجئين الفلســـطينيين، 
واعتبـــارا أيضا لما تضمّنته من رســـالة 
بشـــأن التمسّـــك بـــدور الوكالـــة ورفض 

إلغائه.

وأعلنت الوكالة، الإثنين، تلقّيها منحة 
بـ50 مليون دولار من دولة الإمارات. وقال 
بيير كرينبول المفوض العام للأونروا في 
بيـــان ”في وقـــت نعاني فيـــه من ضغوط 
شـــديدة على الوكالة، فإن السخاء الهائل 
لدولة الإمـــارات العربية المتحدة يرســـل 
رسالة واضحة مفادها أن لاجئي فلسطين 
ليسوا وحدهم. فبالإضافة إلى التبرّعات 
الماليـــة الحاســـمة، فإنـــه أيضـــا عرض 
للتضامن من قبل دولة الإمارات، وهو أمر 

أشعر بالامتنان العميق حياله“.
وذكــــر بيان الأونــــروا أنّ الدعم المالي 
الاستثنائي ســــيذهب بعيدا في مساعدة 
الأونروا على المحافظة على برامجها لعام 

2019 كمــــا هو مخطط لهــــا، وتحديدا في 
مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم 
والخدمات الاجتماعية، وجميعها حيوية 
مــــن أجل حيــــاة وكرامة لاجئي فلســــطين 
وركيزة في سبيل إحساسهم بالاستقرار.

وأضـــاف البيـــان أنـــه ســـبق لدولة 
الإمـــارات أن قدمت في العـــام 2018 مبلغ 
خمســـين مليون دولار ما مكّن الوكالة من 
فتـــح مدارســـها البالغ عددهـــا 708 للعام 
الدراسي 2019-2018، وجعل من الإمارات 

سادس أكبر مانح في ذلك العام.
وكانت الولايات المتحـــدة أوقفت في 
عام 2018 كل التمويـــل الذي كانت تقدمه 
للأونـــروا. وعملت بعض الـــدول العربية 
منذ ذلك الحين على تعويض جزء من هذا 
المبلـــغ لتمكين الوكالة من الاســـتمرار في 

تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وثمّن الناطق الرســـمي باســـم وكالة 
إغاثة وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين 
سامي مشعشع المنحة التي قدّمتها دولة 
الإمارات لدعم الوكالة في تقديم المشاريع 
الصحية للاجئين الفلســـطينيين، إضافة 
إلـــى تنفيذ البرامـــج التعليميـــة للطلبة 
وضمان حقهم في الحصول على التعليم، 
ونقلـــت عنـــه صحيفة البيـــان الإماراتية 
قوله ”هذه المنحة فـــي غاية الأهمية على 
الصعيد المالي والمعنوي، وتتضمّن رسالة 
للاجئـــين بأن الإمارات تقـــف دوما معهم 
ومع قضيتهم، علاوة على أنها مســـاندة 
للوكالـــة التي ســـيجدد لها في ســـبتمبر 
المقبل لثلاث ســـنوات مقبلة. وهو أيضا 
تضامن إماراتي مـــع الوكالة من الناحية 
السياســـية والمعنويـــة، وخاصـــة أنهـــا 
تعانـــي مـــن عجز مالـــي مركـــب وتفتقد 

للسيولة المالية“.
علـــى  الإمـــارات  ”نشـــكر  وأضـــاف 
جهودها المســـتمرة، فالمنحـــة جاءت في 
الوقت المناســـب وعلى أعتاب التحضير 
لبـــدء العام الدراســـي لـ526 ألـــف طالب 
وطالبـــة، ونحـــن بأمـــسّ الحاجـــة لهذا 
الجهـــد، فالوكالـــة تعانـــي مـــن ضغوط 
هائلة في ما يتعلق بحشد الموارد المالية، 
والمنحة تسهم في تخفيف العجز الحالي 

والبالـــغ 151 مليـــون دولار“. ومن جهتها 
قالت وكالـــة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“ فـــي معـــرض إعلانهـــا عـــن المنحة 
الإماراتية للأونروا إنّ المنحة ”تهدف إلى 
دعم الوكالة في تقديم المشـــاريع الصحية 
للاجئين الفلســـطينيين، وخاصة الأمهات 
والأطفـــال والفئـــات الضعيفـــة وتنفيـــذ 
البرامـــج التعليمية للطـــلاب والطالبات 
لضمـــان حصولهـــم علـــى حقوقهـــم من 
التعليم، ومســـاعدتها على الاستمرار في 
تقديم خدماتها لأكثر من خمســـة ملايين 
فلســـطيني يعانون من أوضاع إنســـانية 

صعبة“.
لـــوزارة  بيـــان  عـــن  ”وام“  ونقلـــت 
الخارجيـــة والتعاون الدولـــي الإماراتية 
ثناء الوزارة على اســـتمرار الوكالة ”في 

تقـــديم خدماتها للاجئين الفلســـطينيين 
علـــى أكمـــل وجـــه، خصوصـــا فـــي ظل 
التحديـــات المالية المتعلّقـــة بموازنتها“، 
كما أثنـــت دولة الإمارات علـــى ”مواقف 
وجهود المانحين الدوليين الذين يعملون 
على دعم اســـتمرار عمل الوكالة، لاسيما 
وأنه يقع علـــى عاتقها تقـــديم الخدمات 
لأكثر  والحيوية  الأساســـية  والمساعدات 
مـــن خمســـة ملايـــين لاجئ فلســـطيني.. 
إضافة إلى مســـاهمتها في بناء مستقبل 
أفضـــل للشـــباب الفلســـطيني، من خلال 
توفيـــر الخدمـــات التعليميـــة، وهـــو ما 
يتوافق مع سياسة المساعدات الخارجية 
لدولـــة الإمـــارات، التي تـــرى أن التعليم 
يأتي على ســـلّم أولويـــات الاحتياجات، 
لإيمانها بـــأن قطاع التعليـــم هو المحرّك 

الرئيســـي لنماء وازدهار الشـــعوب، في 
مختلف الظروف والأزمنة“.

ويبلـــغ مجموع مـــا قدّمتـــه الإمارات 
للشـــعب  المقدمـــة  الخدمـــات  لدعـــم 
الفلسطيني في العامين السابقين حوالي 
364 مليـــون دولار من ضمنها مســـاهمة 
بقيمة خمسين مليون دولار لدعم برنامج 
التعليـــم للأونـــروا خلال العـــام الماضي 
2018، والـــذي يعدّ أكبر برامـــج الوكالة، 
إلى جانب دعم عدد من الخدمات الأخرى 
مثل الصحة وتوفير فرص العمل للاجئين 

الفلسطينيين.
كما قدّمـــت الإمارات فـــي فبراير من 
العـــام الماضـــي 2 مليـــون دولار لوكالـــة 
الأونروا لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء 

لدعم المستشفيات في قطاع غزة.

وذكّـــرت وزارة الخارجيـــة والتعاون 
الدولي فـــي بيانها بالتزام دولة الإمارات 
بمواصلـــة ”تأديـــة واجبهـــا الإنســـاني 
لدعـــم القضايـــا الإنســـانية الملحة حول 
العالـــم، واســـتمرارها فـــي الوقوف مع 
الشـــعب الفلسطيني، والإسهام في تقديم 
الخدمات الأساســـية الممكنة له.. والعمل 
مع الشـــركاء الدوليين ومؤسســـات الأمم 

المتحدة المعنية في هذا المجال“.
كمـــا تضمّـــن البيان دعـــوة إماراتية 
”للمجتمع الدولـــي والجهات المانحة إلى 
مواصلـــة تقـــديم المزيد من الدعـــم المالي 
لوكالـــة الأونروا، إضافة إلى الاســـتمرار 
فـــي تقديم مختلف أشـــكال الدعـــم الذي 
يخفّف مـــن معاناة الفلســـطينيين أينما 

كانوا“.

الـــوزراء  رئيـــس  يســـعى   – بغــداد   
العراقي عادل عبدالمهدي منذ أسابيع إلى 
إقناع كتل سياسية في البرلمان باستبدال 
وزرائهـــا فـــي الحكومة، بســـبب ضعف 
أداء بعضهم واتهامات الفساد وشبهات 

الإرهاب التي تلاحق البعض الآخر.
وحتى الآن هناك نحو ستة وزراء على 
لائحة الاستبدال لم ينجح عبدالمهدي في 

إقناع كتلهم بضرورة تقديم بدلاء عنهم.
وفـــي عـــرف المحاصصـــة المتبع في 
العمليـــة السياســـية العراقيـــة لا تؤخذ 
كفاءة مرشح ما لمنصب وزاري أو خبرته 
أو تخصصـــه بنظر الاعتبـــار كثيرا عند 
تكليفه، فالأهم هو وجود كتلة سياســـية 
قوية خلفه أو قدرته على شـــراء المنصب 
من هذه الكتلة، وهو ما يســـمح بوصول 
وزراء عديمـــي الخبرة والكفـــاءة، وربما 

متهمين بالفساد، إلى مواقع المسؤولية.
العراقـــي  الرئيـــس  كلّـــف  وعندمـــا 
برهـــم صالح، في أكتوبـــر الماضي، عادل 
عبدالمهدي بتشكيل الحكومة تعهد الأخير 
بتقـــديم مرشـــحين للحقائـــب الوزاريـــة 
يعكســـون خيارتـــه، للتمكّـــن مـــن تنفيذ 
البرنامـــج الـــوزاري الذي وعـــد به. لكن 
الأســـابيع التالية التي شهدت مفاوضات 
بين الأحـــزاب الفائزة بمقاعد في البرلمان 
بشأن تقاسم الحقائب الوزارية أثبتت أن 
رئيـــس الوزراء ليس قادرا على فرض أي 
مرشـــح لحقيبة ما، إذا لـــم توافق الكتل 

السياسية.
لحقائب  المرشـــحين  بعـــض  وحتـــى 
مهمة، كالنفط والكهربـــاء الذين ترك أمر 
على  عرضـــوا  لعبدالمهـــدي،  اختيارهـــم 
الكتـــل السياســـية للموافقـــة عليهم قبل 

عرضهم على التصويت في البرلمان.
وبعد نحو عشـــرة شـــهور مـــن عمر 
الـــوزراء  رئيـــس  أن  يبـــدو  الحكومـــة 

اقتنـــع باســـتحالة تنفيـــذ برنامجـــه في 
ظل الكابينـــة الحالية التـــي وصل إليها 
متهمـــون بالإرهاب والفســـاد، فضلا عن 

عديمي الخبرة والكفاءة.
وتقـــول مصادر سياســـية مطلعة في 
إن عبدالمهدي يحاول  بغـــداد لـ“العـــرب“ 
منـــذ أســـابيع، إقنـــاع رئيـــس البرلمـــان 
بضرورة اســـتبدال وزير التجارة محمد 
العاني، بســـبب تزايد الحديث في أروقة 

الـــوزارة عـــن ضلوعه في قضايا فســـاد 
مالـــي. وترشـــح العانـــي لمنصـــب وزير 
التجارة عـــن القائمة التـــي قادها محمد 
الحلبوســـي فـــي الانتخابـــات. وتقـــول 
المصادر إن الحلبوسي لا يمانع من حيث 
المبدأ استبدال العاني، لكنه يخشى غياب 

التوافق لتمرير البديل.
ويحتـــاج أي مرشـــح لمنصـــب وزير 
إلى تحقيـــق توافق بين قـــوى متعارضة 

فـــي البرلمـــان العراقي كـــي يحصل على 
التصويت الـــلازم. ومع غيـــاب ما يمكن 
أن يقدمه الحلبوســـي للأطراف البرلمانية 
الأخرى لقاء التصويت على البديل، ليس 
هنـــاك ضمانـــة أن يبقـــى منصـــب وزير 

التجارة من حصته.
ويعـــود هذا الوضع إلى أن الاتفاقات 
الكبـــرى التي تقـــود إلـــى المصادقة على 
الوزراء ينتهـــي مفعولها بمجـــرد إتمام 
الصفقـــة مـــا يســـتلزم العمـــل مـــن أجل 
صياغة توافقات جديدة لإجراء أي تعديل 

في المناصب.
ومن ضمن قائمة الوزراء الذين يفكر 
عبدالمهدي في اســـتبدالهم وزير الشباب 
والرياضة أحمـــد الكربولـــي الذي تدور 
حوله شـــبهات التورط في أعمال إرهابية 

منذ ترشحه.
وتقـــول المصـــادر إن عبدالمهدي أبلغ 
جمـــال الكربولي زعيم حـــزب الحل الذي 
رشـــح وزير الشـــباب بضرورة استبداله 
ســـريعا. لكن صلة القرابة التي تربط بين 
الوزير وزعيم حزب الحل تحول دون ذلك.

والوزيـــر الوحيد الذي تبدو حظوظه 
فـــي البقاء بمنصبـــه ضعيفة هـــو وزير 
الاتصـــالات نعيم الربيعـــي الذي تضغط 
حركـــة عصائب أهـــل الحـــق المقربة من 
إيران، بشـــدة لإزاحته من منصبه بسبب 
ورود اســـمه ضمـــن قوائـــم المشـــمولين 
بإجراءات اجتثاث حزب البعث المحظور 

طبقا للدستور العراقي.
وتـــورد المصـــادر أن الممانعـــة التي 
تبديها كتلة الربيعي في ســـبيل حمايته 
ليست صلبة، لاسيما وأنها ترتبط بعلاقة 
وثيقة مـــع عصائب أهل الحـــق ولا تريد 
التفريط بالعلاقة، لكنها تشترط أن تجري 
عمليـــة اســـتبدال وزيرها ضمـــن صفقة 

تعديل وزاري واسع وليس بمفرده.

وحتـــى الآن، لا تـــزال حكومـــة عادل 
عبدالمهـــدي منقوصة مـــن حقيبة التربية 
التـــي يديرهـــا بالوكالـــة وزيـــر التعليم 
العالـــي قصـــي الســـهيل، حيث فشـــلت 
جهـــود خميس الخنجر زعيم ”المشـــروع 
الذي تقـــع وزارة التربية ضمن  العربي“ 
حصته، بإقناع القوى السياسية بأي من 

مرشحيه.

 وفـــي حال إقالـــة وزراء جدد دون أن 
يكون هناك بـــدلاء متوافق عليهم ليحلّوا 
محلّهم، فإنّ قائمة وزارات الوكالة مرشّحة 
لأن تتسع وهو ما لا يمكن لعبدالمهدي أن 
يغامر به في ظل وجود قوى سياســـية لم 
تســـتبعد بعد خيار إسقاط الحكومة أملا 
في الحصول علـــى مناصب في الحكومة 
التي ســـتخلفها، كما هو الشأن بالنسبة 
لتيـــار الحكمة الـــذي يقوده رجـــل الدين 
الشـــيعي عمار الحكيم، ولتحالف النصر 
الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر 
العبـــادي الذي يبدو أنّه لم ييأس بعد من 

العودة إلى رئاسة الحكومة.

ــــــة المتحدة لوكالة  منحة الخمســــــين مليون دولار مــــــن دولة الإمارات العربي
إغاثة وتشغيل اللاّجئين الفلسطينيين ”الأونروا“، إضافة إلى قيمتها المادية 
ــــــى مواصلة القيام بدورها في وقت صعب  الكبيرة في مســــــاعدة الوكالة عل
ــــــة لا تقلّ أهمية تتمثّل فــــــي الوقوف إلى  وحسّــــــاس، فــــــإن لها قيمة اعتباري
جانب الأونروا ومساندتها ورفض إلغاء دورها الحيوي في تقديم الخدمات 

الضرورية للملايين من الفلسطينيين.

لن يغلق باب المدرسة

بيير كرينبول: رسالة إماراتية واضحة مفادها أن لاجئي فلسطين ليسوا وحدهم

عادل عبدالمهدي يفشل في إقالة وزراء فاسدين وعديمي الكفاءة ومتهمين بالإرهاب

المنحة الإماراتية المهمة 
ماليا ومعنويا جاءت
في الوقت المناسب

سامي مشعشع

كأن الوزارة ليست وزارته

وزراء مرشحون للإقالة
محمد العاني وزير التجارة: 

تلاحقه شبهة التورط
في قضايا فساد مالي

أحمد الكربولي وزير الرياضة: 
تدور حوله شبهات التورط في 

الإرهاب
نعيم الربيعي وزير الاتصالات: 

مشمول بإجراءات اجتثاث حزب 
البعث

◄

◄

◄



 قرّر مدير المكتـــب التنفيذي لحزب 
نـــداء تونـــس حافـــظ قائد السبســـي 
ونجـــل الرئيس الراحل عدم الترشـــح 
للانتخابات التشـــريعية على عكس ما 
تـــم تداوله، وأنه غيـــر معني أو طامح 

إلى أيّ منصب أو موقع كان.
وقال قائد السبســـي الابن في كلمة 
على حســـابه الشـــخصي فيسبوك إنه 
قرر أيضا المحافظة على رمزية موقعه 
الحالـــي كرئيـــس لحزب نـــداء تونس 
والتفـــرغ لخدمة الحزب الذي أسســـه 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 

وتنظيم صفوفه.
وأكـــد أن ”وفـــاة الزعيـــم الرئيس 
الباجي قائد السبســـي حدث إنساني 
وأيضـــا سياســـي فرض علـــى العديد 
من الفاعلين اســـتنتاج عـــدد كبير من 
الدروس السياســـية، وأولهم شخصي 
حيـــث أحمل، على غيـــر الكثيرين، ثقل 
أمانة مزدوجة.. مسؤولية لقب الراحل 
ومسؤولية قيادة الحزب الذي أسسه“.

وتابع بقولـــه ”مهمتي الآن أصعب 
ومســـؤوليتي أثقـــل في إعـــادة حزب 
نداء تونـــس إلى عافيته كما كان يحلم 

الرئيس الراحل“. 
ودعـــا حافـــظ السبســـي أعضـــاء 
الحزب إلى الالتفاف حول الحزب الذي 
أسســـه الراحل الباجي قائد السبسي، 
مشـــيرا إلـــى أن أبوابـــه مفتوحة أمام 
الجميـــع ”ليظـــل دوما الحـــزب الذي 
يمثل روح وجوهر المشـــروع الوطني 
التونسي، والضامن الرئيسي للتوازن 

السياسي في البلد“.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية، 
أوضح حافظ أنّه سيكون لنداء تونس 
مرشّح وأن الاختيار سيتم استنادا إلى 
معايير محدّدة وإلى كفاءات ومؤهّلات 

لمرشح حزب الرئيس الراحل.
وعـــرف حـــزب حركة نـــداء تونس 
عقـــب فوزه فـــي انتخابـــات 2014 عدة 
إلـــى  أدت  واســـتقالات  انقســـامات 
خسارته الأغلبية في البرلمان وظهور 

كتل وأحزاب أخرى من رحمه.

 تونــس – أغلق، الاثنيـــن، باب تقديم 
الترشـــحات للانتخابات التشريعية في 
تونس المزمـــع إجراؤها في الســـادس 
من أكتوبـــر المقبـــل، في خطـــوة تؤكد 
حـــرص أجهـــزة الدولـــة علـــى إنجـــاح 
المواعيـــد الانتخابيـــة المرتقبـــة، على 
الرغم مـــن صدمة رحيل الرئيس الباجي 

قائد السبسي.
وأتــــت وفــــاة الرئيس قائد السبســــي 
قبيل أشــــهر من نهاية ولايتــــه آخر العام 
الجاري، وأمــــام محمد الناصــــر الرئيس 
المؤقــــت تحدّي تنظيــــم الانتخابات خلال 
مــــدة زمنيــــة أدناهــــا 45 يومــــا وأقصاها 

تسعون يوما.
وقــــررت هيئة الانتخابات تقديم موعد 
الانتخابــــات الرئاســــية إلى 15 ســــبتمبر 
القادم بدلا من 17 نوفمبر إثر وفاة الرئيس 
الباجي قائد السبســــي الخميس الماضي 
عــــن عمر ناهز 93 عامــــا، فيما وقع الإبقاء 
علــــى موعــــد الانتخابات التشــــريعية في 

تاريخه المقرر.
وفتحــــت الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للانتخابات باب الترشــــح فــــي 22 يوليو 
الجــــاري أمــــام نحو 221 حزبــــا في البلاد 
لتقديم القوائــــم الانتخابية فــــي أكثر من 
30 دائرة انتخابيــــة. ومن المقرر أن تعلن 
هيئة الانتخابات القوائــــم المقبولة أوليا 

في السادس من أغسطس القادم.

 وأوضحــــت هيئة الانتخابات أنّ أكثر 
من 9 آلاف مترشــــح تقدّمــــوا للانتخابات 
قائمــــة  علــــى 960  موزعيــــن  التشــــريعية 
انتخابية مقســــمة إلــــى 470 قائمة حزبية 

و392 قائمة مستقلة و98 ائتلافية.

 واعتبر عصام الشـــابي السياســـي 
التونســـي المعـــارض أن الحـــرص على 
تنظيم الانتخابات رغـــم صعوبة الظرف 
التـــي تمـــر به تونـــس دليل علـــى صحة 
الديمقراطيـــة فـــي البـــلاد. وتابـــع فـــي 
قائلا ”هو مؤشر على  تصريح لـ“العرب“ 
ويتطلع  الديمقراطي“.  الاســـتقرار  بداية 
المتابعـــون إلـــى الانتخابـــات القادمـــة 
لمعرفة النتائج التي ســـتحققها الأحزاب 
الذي  الصاعدة مثل حـــزب ”قلب تونس“ 
يقوده رجل الأعمال ومالك قناة ”نســـمة“ 
و“الحـــزب  القـــروي،  نبيـــل  الخاصـــة 
الذي يمثـــل واجهة  الدســـتوري الحـــر“ 

النظام السابق قبل الثورة عام.2011.
وتصدر الحزب الأول آخر اســـتطلاع 
رأي لنوايـــا التصويـــت في التشـــريعية 
فيما حل الحزب الثاني في المركز الثالث 
خلف ”حركة النهضة“، أحد أكبر الأحزاب 
التقليديـــة في البـــلاد، ومتقدما عن حزب 

”تحيا تونس“ الذي يقوده فعليا الائتلاف 
الحكومي الحالي.

وكان البرلمـــان التونســـي قد صادق 
على تعديلات للقانـــون الانتخابي في 18 
يونيـــو الماضـــي، تفرض قيـــودا جديدة 
علـــى الترشـــح وأحالـــه إلـــى الرئيـــس 
الراحـــل الباجـــي قائـــد السبســـي الذي 
رفض التوقيع عليـــه حتى انتهاء الآجال 
الدستورية. ورفض الرئيس الراحل الذي 
وافته المنيـــة الخميس الماضي التوقيع 
علـــى التعديـــلات لكونها تنطـــوي على 

إقصاء لأطراف سياسية.
المرتقبـــة  الانتخابـــات  وستشـــكل 
الحاكمـــة  الأحـــزاب  لشـــعبية  اختبـــارا 
وبصفة خاصة حركة النهضة، الذي يرى 
المراقبون أنها المستفيد الأول من إزاحة 
وإقصاء مرشـــحين بعينهـــم تحولوا إلى 
خصوم حقيقيين على الساحة السياسية.

وكشف إعلان راشد الغنوشي رئيس 

الحركة عن خوضه الســـباق التشـــريعي 
عن رغبة الحركة في الحفاظ على نفوذها 
في المشهد السياســـي أمام حالة ارتباك 
وقلـــق بعد أن أبانت اســـتطلاعات الرأي 
الأخيـــرة عـــن تراجـــع شـــعبية الحركة، 
وتأييد الرأي العام لمرشـــحين من خارج 

الأحزاب التقليدية.
رئيـــس  الغنوشـــي،  راشـــد  وأودع 
حركة النهضة التونســـية، الاثنين، ملف 
وقبل  البرلمانية.  للانتخابـــات  ترشـــحه 
أيـــام، صادقـــت النهضـــة، وهـــي حركة 
إسلامية، على ترشيح رئيسها الغنوشي، 
علـــى رأس قائمة ”تونـــس1“ (العاصمة) 
للاقتـــراع. والنهضة هي الحـــزب الأكثر 
تمثيلا في البرلمان الحالي بـ68 نائبا من 

أصل 217.
وبخصـــوص الانتخابات الرئاســـية 
بيّـــن الغنوشـــي أنّ الحركة ســـتعلن عن 
موقفها خلال اليوميـــن أو الأيام الثلاثة 

القادمـــة علـــى أقصـــى تقديـــر حســـبما 
ذكرته وســـائل إعلام محلية. مشـــيرا إلى 
أنّ “الروزنامة مزدحمـــة ومطلوب العمل 
بفعالية والتوفيق بين روزنامتي الرئاسة 

والبرلمان“.
للانتخابـــات  المرشـــحين  وبشـــأن 
الرئاســـية وتـــداول اســـم وزيـــر الدفاع 
عبدالكريـــم الزبيـــدي كمرشّـــح محتمـــل 
للرئاسة اعتبر الغنوشي أنّه “رجل وطني 
خدم البلاد ونعتبـــره صديقا وهو مؤهل 
على غرار غيره لمنصب الرئاســـة ويبقى 

الاختيار للشعب“.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن النهضة 
تراهن علـــى الفوز بأكبر عدد من المقاعد 
في الاستحقاقات المقبلة، وبالتالي تولي 
رئاســـة البرلمـــان، المؤسســـة الأبرز في 
النظام السياسي بتونس. وتوقع الشابي 
عـــودة قوية للأحـــزاب الكلاســـيكية في 

الانتخابات التشريعية. 

الثلاثاء 42019/07/30
السنة 42 العدد 11423 أخبار

تســــــتعد تونس التي فقدت رئيسها 
الباجــــــي قائد السبســــــي الخميس 
وتجنبت شغورا في السلطة، لتنظيم 
مبكرة  وتشريعية  رئاسية  انتخابات 
خلال أقل من شــــــهرين، ما يشكل 
تحديا وســــــط احتدام المنافسة بين 
أكبر الأحزاب على تحقيق مكاسب 

انتخابية جديدة.

تونس حريصة على إنجاح المواعيد الانتخابية بعد رحيل السبسي
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لا يمانع في ترشح الزبيدي للرئاسة 

حافظ قائد السبسي 
لن يترشح لأي 

انتخابات

 الجزائــر – توالـــت ردود الفعل الرافضة 
للمشـــاركة في مبادرة الحوار السياســـي، 
من طرف شخصيات وجهت لها الدعوة من 
أجل الانضمام إلى المســـعى الذي باشرته 
الســـلطة في الآونة الأخيرة، وهو ما يضع 
لجنة رئيـــس البرلمان الســـابق في مأزق 
حقيقي، ولاســـيما في ظل غياب الانسجام 
بين أعضائها، وتعرض مصداقيتها للطعن 

من طرف السلطة في المقام الأول.
التاريخيـــة  المناضلـــة  وانضمـــت 
والبرلمانية الســـابقة زهرة ظريف بيطاط، 
إلـــى لائحـــة الأعضـــاء الذين عبـــروا عن 
رفضهـــم الانخـــراط في مســـعى المبادرة 
السياســـية، التي تســـتهدف فتـــح حوار 
سياســـي في البلاد، من أجـــل الخروج من 
المـــأزق الذي تتخبط فيه البلاد منذ ســـتة 
أشهر، والذهاب إلى انتخابات رئاسية في 

القريب العاجل.
وكانت لجنة تتشـــكل من ستة أعضاء 
بقيـــادة رئيـــس البرلمـــان الســـابق كريم 
يونـــس، قـــد وجهـــت الدعـــوة إلـــى ثلاث 
وعشـــرين شـــخصية من أجـــل الانضمام 
إلى الندوة، وإضفـــاء مصداقية أكثر على 
الحوار السياســـي، بعدما وجدت نفســـها 
قبالـــة انتقادات شـــديدة وعدم انســـجام 
واضـــح بيـــن أعضائهـــا. وبـــررت غالبية 
فريـــق  لدعـــوة  الرافضـــة  الشـــخصيات 
لجنة الحـــوار موقفها، باســـتمرار تلاعب 
السلطة وعدم استجابتها لمطالب التهدئة 
الميدانية، ومحاولة الالتفاف على الحراك 
الشـــعبي، بإغـــراق الحـــوار في مســـائل 
هامشـــية لا تتصـــل بالمطلـــب الأساســـي 
المتمثل في رحيل رموز السلطة والتغيير 

السياسي الشامل والجذري في البلاد.
وأفضـــت تصريحـــات أوليـــة لأعضاء 
مـــن اللجنـــة أو من مرشـــحين لعضويتها 
إلى غياب التنســـيق والانســـجام، وبوادر 

تلاعب من طرف السلطة، حيث ذكر الخبير 
الاقتصادي إســـماعيل لالمـــاس، بأنه ”لم 
يعرف هوية الأعضاء إلا في مقر الرئاسة“، 
بينما صرح أســـتاذ علـــم الاجتماع ناصر 
جابي، بأن ”أعضـــاء اللجنة المعلن عنهم، 
ليسوا هم من اطلع عليهم خلال الاتصالات 
التي أجريت معه من طرف مســـؤولين في 

الرئاسة“.
ورجحـــت مصـــادر مطلعـــة إمكانيـــة 
انفجـــار لجنة الحـــوار الوطني، المقترحة 
مـــن طرف تنظيم منتـــدى التغيير المدني، 
فـــي أي فرصـــة فـــي ظـــل الخلافـــات بين 
أعضائها، وافتقادها للدعم السياســـي من 
طرف القوى الوازنة في المشـــهد المحلي، 
فضلا عـــن عدم وفاء الســـلطة بالتزاماتها 

المتعلقة بالتهدئة إلى حد الآن.
وصرحت زهرة ظريف بيطاط، شـــقيقة 
المناضـــل التاريخي وأبـــرز مفجري ثورة 
التحريـــر الجزائرية العربي بـــن مهيدي، 
قائلة ”لست معنية بهذا الحوار لأنه ليست 
لـــديّ أي طموحات سياســـية، أرفض هذه 
الدعوة بشـــكل قاطع ولا أنتظر دعوات من 
قبل أي جهة“. وأضافت ”طموحي الوحيد 
هـــو أن تتم الاســـتجابة لمطالب الشـــباب 
الذين خرجوا للمناداة بالشرعية، أدعمهم 
بـــكل قوتـــي ومســـتمرة معهـــم إلـــى آخر 
المطاف، لذلك لست مستعدة للمشاركة في 
أي حوار، وأن الاستجابة لمطالب الحراك 
الشعبي والعودة إلى الشرعية هو الخيار 

الوحيد الذي لا بديل عنه“.
وكانـــت اللجنة السداســـية قـــد تلقت 
انتقادات شـــديدة في مظاهـــرات الجمعة 
الماضي، ووجهت إليها اتهامات ”الخيانة“ 
و“والمتاجرة بالحراك الشـــعبي“، وهو ما 
يكون قـــد دفعها إلى الإعلان عن توســـيع 
عضويـــة اللجنـــة إلـــى أكثر من عشـــرين 
شـــخصية سياســـية ومســـتقلة، من أجل 
إضفاء صبغة من الشـــرعية على مســـعى 
الحوار السياســـي، إلا أن ردود فعل زهرة 
بيطـــاط، مولـــود حمـــروش، مقـــران آيت 
العربي، مصطفى بوشاشـــي وقبلهم أحمد 

طالب الإبراهيمي، تؤشـــر إلى فشـــل مبكر 
للمبادرة.

وعبر رئيس الحكومة الأســـبق مولود 
حمروش، الاثنين، عن رفضه الانضمام إلى 
لجنة الحوار والوســـاطة، والمشـــاركة في 
أي هيئة انتقالية أو الترشح للانتخابات، 
وعبر عن ذلك بقوله ”أذكر أعضاء مجموعة 
الحـــوار والمنتديات الأخـــرى بتصريحي 
الصـــادر فـــي 18 أبريل، والـــذي أكدت من 
خلالـــه أنني لـــن أكون مرشـــحا لأيّ هيئة 

انتقالية محتملة ولأي انتخاب“.
وحمل بيان مولود حمروش، رســـائل 
مبطنة لســـلطة الأمر الواقـــع التي تديرها 
المؤسسة العســـكرية منذ تنحية الرئيس 

الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، من أجل 
تلبية مطالـــب الحراك الشـــعبي وتجنيب 

البلاد سيناريوهات الوقوع في الفوضى.
وتوارى عن الأنظار في الأيام الأخيرة، 
الرجل القوي في المؤسسة العسكرية قائد 
أركان الجيش الجنرال قايد صالح، فالرجل 
الذي تعـــود علـــى الخطابات السياســـية 
أســـبوعيا في معاقل المؤسسة (الثكنات)، 
لم يظهر منذ أكثر من أســـبوع، وسط جدل 
متضـــارب، ينم عـــن محاولة للانســـحاب 
مـــن الواجهة، والاكتفاء بسياســـة الإيعاز 
للرئيـــس المؤقـــت عبدالقادر بـــن صالح، 
بـــإدارة المرحلـــة رغـــم رفضـــه شـــعبيا 

واعتباره أحد رموز نظام بوتفليقة.

 طرابلس – دعا الممثل الخاص للأمين 
العــــام للأمــــم المتحــــدة في ليبيا غســــان 
سلامة الاثنين خلال جلسة لمجلس الأمن 
كانــــت مخصصة لليبيا إلــــى هدنة لوقف 
القتال في طرابلس بمناسبة عيد الأضحى 
تبدأ في 10 أغســــطس ويجري من خلالها 
تبادل الأســــرى والمحتجزيــــن لدى طرفي 

النزاع.
كمــــا طالــــب ســــلامة، خــــلال إحاطته 
أمام جلســــة مجلــــس الأمــــن المخصصة 
لبحــــث تطورات الأوضاع في ليبيا، الدول 
المؤثــــرة في ليبيــــا بالاتفــــاق على وقف 

النزاع هناك. 
وتأتــــي دعوات المبعــــوث الأممي في 
إطــــار ثلاثة مقترحات قدمهــــا إلى مجلس 
الأمــــن لوقــــف الحــــرب في طرابلــــس بين 
الميليشــــيات المســــاندة لحكومة الوفاق 
المعتــــرف بهــــا دوليــــا، وقــــوات الجيش 

الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
ودعا غســــان سلامة إلى اجتماع رفيع 
المستوى للبلدان المعنية بالشأن الليبي 
يعقبه آخر للأطراف المؤثرة داخل ليبيا.

وأفاد ســــلامة بأن ”الحرب مســــتمرة 
دون هــــوادة في ليبيا وأكثر من 1100 قتيل 

سقطوا في الحرب على طرابلس“.
وأكد المبعوث الأممــــي إلى ليبيا أنه 
على حكومة الوفاق وقف اســــتخدام مطار 
معيتيقــــة لأغــــراض عســــكرية، فيمــــا دعا 
الجيش بقيادة المشــــير خليفة حفتر إلى 

وقف القصف الجوي.
وتعكس التطورات الميدانية الأخيرة، 
قرب حسم المعركة في طرابلس وتحريرها 
من ســــطوة الميليشــــيات بعد أن راوحت 
العملية العســــكرية التــــي أطلقها الجيش 

مكانها لما يقارب أربعة أشهر.
واعتبــــر ســــلامة أن الدعــــم الخارجي 
زاد مــــن وتيــــرة العنف فــــي ليبيــــا، وأن 
البلــــد تحول إلى مكان لتجريب الأســــلحة 
الجديــــدة واســــتخدام الأســــلحة العتيقة 
بدعم من حكومات أجنبية. وأردف محذرا 

”وما لم يكن هنــــاك تعاون بين أعضاء هذا 
المجلس (يقصد مجلس الأمن)، فإن تدفق 

السلاح على ليبيا سيتواصل ويزداد“.
وتخضــــع ليبيا، منــــذ مــــارس 2011، 
لعقوبــــات مجلس الأمــــن الدولي بموجب 
قرار طلب فيه ”منع بيع أو توريد الأسلحة 

وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا“.
وأشــــار ســــلامة إلى أن هناك أكثر من 
100 ألف شخص تضرروا ونزحوا بسبب 
الحــــرب. وقال ”تلقينــــا 30 بالمئة فقط من 
المســــاعدات الإنســــانية التــــي تحتاجها 
ليبيــــا“. كمــــا حذر مــــن اســــتخدام النفط 

كوسيلة للضغط في النزاع. 
وطالب ســــلامة مجلــــس الأمن الدولي 
بدعــــوة حكومة الوفاق إلى إطلاق ســــراح 
المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء 

في طرابلس.
وقبــــل انعقاد جلســــة مجلــــس الأمن 
الدولــــي ومع عــــودة تصعيــــد التوتر في 
العاصمــــة طرابلــــس، حــــاول المبعــــوث 
الأممي إحياء العملية السياسية في ليبيا 
من خلال عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين 
كبار في ليبيا وعلى رأســــهم فايز السراج 
والمشــــير خليفــــة حفتر. وبحــــث الممثل 
الخــــاص للأمين العام مع المشــــير حفتر، 
الأحــــد، الأوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية 
العودة إلى حالة من السلم والحوار. ونبه 
سلامة من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد 

التدخلات الخارجية.
وقبل يوم من لقائه بحفتر كان سلامة 
قد ناقش مع الســــراج آخــــر التطورات في 
ليبيا والســــبل المهيئة لوقــــف التصعيد 
العمليــــة  إحيــــاء  وإعــــادة  العســــكري 

السياسية.
وشــــدد المبعوث الأممي، أمام مجلس 
الأمــــن الدولــــي، على أن ”الوقــــت قد حان 
لوقــــف القتــــال حتى لا تتحــــول ليبيا إلى 
مــــلاذ للمنظمــــات والجماعــــات الإرهابية 
التي دخلت ساحة القتال لاكتساب قدر من 

الشرعية“.

غسان سلامة يدعو إلى هدنة مبادرة الحوار السياسي في الجزائر تتجه إلى الفشل المبكر
في طرابلس بمناسبة عيد الأضحى

 المسيرة الديمقراطية متواصلة في تونس

الشارع يرفض تلاعب السلطة بمطالبه

عبد الكريم الزبيدي 
صديق ومؤهل 

لمنصب الرئاسة

راشد الغنوشي

صابر بليدي
صحافي جزائري



 لنــدن - قالــــت متحدثــــة باســــم رئيس 
الــــوزراء البريطانــــي بوريس جونســــون 
الاثنيــــن، إنه أبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي 
اســــتعداده لإجراء محادثات بشأن خروج 
بــــلاده من التكتــــل عندما يظهــــرون بادرة 
علــــى اســــتعدادهم لتغييــــر موقفهــــم من 
الاتفــــاق وإلا فــــإن بريطانيــــا ستســــتعد 
للخروج دون اتفاق، فيما أطلقت الحكومة 
البريطانيــــة الجديدة حملــــة دعائية لدعم 
اســــتراتيجية جونســــون للانسحاب، هي 

الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
وتحدث جونسون، منذ توليه منصبه 
الأســـبوع الماضـــي، مع عدد مـــن زعماء 
الاتحـــاد الأوروبي لكنه لـــم يقل بعد متى 

سيقوم بأول زيارة للخارج.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء 
”رئيـــس الـــوزراء كان يوضـــح للزعمـــاء 
الأوروبييـــن الموقـــف وهـــو أن اتفـــاق 
الخـــروج المتضمـــن الترتيـــب الخاص 
بأيرلنـــدا لم يحظ بموافقـــة البرلمان في 
ثلاث مرات عرض فيها على النواب. لذلك 
فإنـــه يحتـــاج لتغيير“، مضيفـــة ”رئيس 
الوزراء يســـعده الجلـــوس (للمحادثات) 
عندما يتغير هـــذا الموقف. لكنه يوضح 
لكل مـــن يتحـــدث إليه أن ذلـــك يجب أن 

يحدث“.
ودّشـــن جونسون الاثنين، أكبر حملة 
دعائيـــة حكوميـــة منذ الحـــرب العالمية 

الثانيـــة فـــي محاولة لحشـــد الدعم وراء 
خطتـــه لخـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
ونقلـــت صحيفـــة ديلي تلغـــراف عن 
مصـــادر حكومية لـــم تســـمها القول إن 
حكومة المحافظين الجديدة سوف تنفق 
100 مليون جنيه إســـترليني (123 مليون 
دولار) على الدعاية خلال الثلاثة أشـــهر 

المقبلة.
وقالـــت الصحيفـــة إن هـــذه الحملة 
“سوف تكون أكبر حملة دعاية منذ الحرب 
العالمية الثانية من أجل إعداد بريطانيا 
لخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، 
بالتزامن مع دعاية تسويقية على لوحات 

الإعلانات والراديو والتلفزيون“.
اســـكتلندا  وزراء  رئيســـة  وكتبـــت 
نيكولا ســـتورجين تغريدة قالت فيها إن 
حجم التمويـــل المذكور للحملة “مضيعة 

مخجلة للأموال“.
وذكـــرت صحيفة الأوبزرفـــر أن وزير 
فيليـــب  الســـابق  البريطانـــي  الماليـــة 
هامونـــد، الذي ترك الحكومـــة قبل تولّي 
بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء، 
أجرى محادثات ســـرية مع حزب العمال 
المعـــارض بشـــأن كيفيـــة وقـــف خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي دون 

اتفاق.
وقالـــت الصحيفـــة إن هاموند، الذي 
طالمـــا عارض الانســـحاب مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي دون اتفـــاق انتقالي لتخفيف 
الصدمـــة الاقتصاديـــة، التقـــى مـــع كير 
ســـتارمر، كبير مســـؤولي الخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي فـــي حزب العمال، بعد 

وقت قصير من استقالته من الحكومة.
هامونـــد  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 

وســـتارمر اتفقا علـــى العمل مـــع نواب 
بارزين آخرين بمن فيهم الوزير المحافظ 
السابق أوليفر ليتوين لاستكشاف أفضل 
الســـبل لاســـتخدام الأصوات البرلمانية 

لنسف نتيجة الخروج دون اتفاق.
وقـــال ســـتارمر للصحفيـــة ”الاتجاه 
السياسي تحت قيادة بوريس جونسون 
واضح، وبالتالي مـــن المهم أكثر من أي 
وقـــت مضـــى أن نبني تحالفـــا قويا بين 
الأحـــزاب لوقـــف خـــروج بريطانيـــا من 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق“.
يعارضون  الذين  المشـــرعون  وتعهد 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
دون صفقـــة، بمـــن في ذلك بعـــض وزراء 
أقالهـــم  الذيـــن  مـــاي  تيريـــزا  حكومـــة 
جونســـون، بشـــنّ معركـــة عندمـــا يعود 
البرلمان من عطلة تســـتمر ستة أسابيع 

وتبدأ الجمعة.
ويتكهن البعض بأن هؤلاء المشرعين 
بالحكومـــة  الإطاحـــة  سيســـتطيعون 
بتصويت علـــى حجب الثقـــة. كما يمكن 
أن يدعو جونســـون إلى إجراء انتخابات 
مبكّـــرة علـــى أمل الحصول علـــى أغلبية 
برلمانية تســـاند خططـــه، حيث لن تعقد 

الانتخابات القادمة قبل سنة 2022.
والأحـــد، قـــال وزير شـــؤون مجلس 
الـــوزراء البريطانـــي مايـــكل غـــوف إن 
الحكومـــة البريطانية الجديدة ”تتصرف 
خـــروج البلاد من  بنـــاء على افتـــراض“ 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأكد غـــوف، الـــذي كلّفه جونســـون 
بالإعداد لخروج دون اتفاق من التكتل، أن 
”الحكومة بأكملها ســـتعمل بشكل سريع“ 

للتحضير لعدم وجود اتفاق.
وكتـــب فـــي صحيفة صنـــداي تايمز 
البريطانية ”قال قـــادة الاتحاد الأوروبي 
حتـــى الآن إنهم لن يغيّـــروا نهجهم، إنه 
اتفاق انســـحاب غير معدل، عليكم قبوله 

أو رفضه“. 
وتابـــع ”لا يـــزال هنـــاك أمـــل في أن 
يغيّـــروا رأيهم، ولكـــن علينـــا التصرّف 
على أســـاس افتراض أنهـــم لن يغيروه… 
الخـــروج دون اتفـــاق هـــو الآن احتمال 

واقعي للغاية، وينبغـــي علينا التأكد من 
أننا مستعدون له“. 

وكتـــب وزيـــر الخزانـــة البريطانـــي 
ســـاجد جاويـــد فـــي صحيفـــة صنداي 
تلغـــراف إن الحكومـــة ســـتموّل واحدة 
مـــن ”أكبر الحمـــلات الإعلاميـــة العامة“ 
علـــى الإطلاق فـــي البلاد لإعـــداد الأفراد 

والشركات لخروج دون اتفاق. 
ويصـــرّ الاتحاد الأوروبي على أنه لن 
يعيد التفاوض بشـــأن الاتفاق المُبرم مع 
ماي بخصوص شـــروط رحيل بريطانيا 
وإطار العلاقات المستقبلية. لذلك، تواجه 
بريطانيا احتمـــال خروج فوضوي يحذّر 
الاقتصاديـــون من أنه ســـيعطّل التجارة 
لأنه يفرض رسوما جمركية بين بريطانيا 
والكتلـــة، ويخفّـــض مـــن قيمـــة الجنيه 
الإسترليني ويغرق المملكة المتحدة في 

حالة من الكســـاد. وقالت متحدثة باســـم 
المفوضية الأوروبية الأســـبوع الماضي 
إن المفوضية “لن تعيـــد التفاوض حول 
اتفـــاق خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 
عندما يتعلق الأمر بمســـألة شبكة الأمان 
الخاصـــة بأيرلنـــدا”، وذلـــك رغـــم تأكيد 
رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس 
جونســـون على أنه سيدفع صوب إجراء 

تغييرات بالاتفاق. 
وأكـــدت المتحدث باســـم المفوضية 
مينا اندريفا في بروكســـل أن المفوضية 
علـــى اســـتعداد لإضافة إعلان سياســـي 
بشأن العلاقة المستقبلية بين الجانبين.

وأضافـــت “نتوقّـــع أن تفـــي المملكة 
المتحدة بالتزاماتها بشأن تجنّب وجود 
حدود مشددة مع حماية مكانة أيرلندا في 

السوق الداخلية“.

وينصّ الترتيب المثير للجدل بشـــأن 
”شـــبكة الأمان“ أو ”باكستوب“ على إبقاء 
كامل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي 
لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين أيرلندا 
الشـــمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية 

أيرلندا العضو في الاتحاد.
ويـــرى جونســـون أن تهديد الخروج 
الفوضوي من الاتحاد الأوروبي ســـيجبر 
بروكسل على الإذعان ومنح لندن شروطا 
أفضل ستتيح لها إبرام اتفاقيات تجارية 
مـــع قوى عالمية مثـــل الصين والولايات 

المتحدة.
ويتمحور حلّ جونســـون بشأن هذه 
الحدود حـــول اقتراحات رفضها الاتحاد 
الأوروبـــي والقـــادة الأيرلنديون ســـابقا 
لأنها إمـــا غير قابلة للتطبيـــق وإما غير 

كافية.
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يشــــــعر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون أن بروكسل لا تريد 
انفصال لندن دون اتفاق رغم تصريحات المســــــؤولين الأوروبيين من أنهم 
جاهزون لمثل هذا السيناريو، ما دفعه إلى مزيد الضغط على قادة أوروبا 
وانتظار ما ســــــتقدمه بروكســــــل نتيجة الأمر الواقع، خاصة وأن الاتحاد 
الأوروبي سبق وأن قدم تنازلات اللحظة الأخيرة لحكومة تيريزا ماي ولا 

يوجد مبرر لعدم تقديم المزيد لحكومة المتشككين.

بدلة المطافئ لاخماد نيران بريكست

ل جونسون على تنازلات اللحظة الأخيرة لحسم بريكست
ّ
هل يعو

لندن تطلق حملة دعائية ضخمة استعدادا للانفصال دون اتفاق

 كابــول - انتقــــد المرشــــحون الذيــــن 
يتنافســــون علــــى منصــــب الرئاســــة في 
أفغانســــتان الرئيس أشرف غني الاثنين، 
بعد أعمــــال العنــــف الدامية التــــي ألقت 
بظلالها على اليوم الأول من بدء الحملات 

الانتخابية الأحد.
وقتل 20 شخصا على الأقل، معظمهم 
من المدنييـــن، وأصيب 50 آخرون عندما 
اســـتهدف انتحـــاري ومســـلحون مكتب 
المرشـــح لمنصب نائب الرئيس امرالله 

صالح.
وجـــاء الهجوم ليذكّر بالوضع الأمني 
القاتم في أفغانستان والفوضى وعمليات 

القتل التي شابت الانتخابات الماضية.
وبيـــن هؤلاء حنيف اتمـــار أحد أبرز 
المرشحين الذين يســـعون إلى الحيلولة 
دون حصول غني على فترة رئاسة ثانية 

في انتخابات 28 سبتمبر.
وصرح المتحدث باسمه قادر شاه أن 
اتمار و12 مرشحا آخرين أجّلوا خططهم 
لبدء حملاتهم الانتخابية، بسبب مخاوف 
أمنية وكذلك لأنهم يرون أن غني يســـتغل 
منصبه للحصول على مزايا بشـــكل غير 

عادل.
وأمـــا محمد حكيـــم تورســـان، الذي 
يعتقد من المرشـــحين الذيـــن لا يحظون 
بفـــرص كبيرة في الفوز، فقال إن أنصاره 
يتوجســـون مـــن تكـــرار العنـــف الـــذي 
ســـاد الانتخابات الســـابقة عندما شـــنّ 

المسلحون هجمات.
وأضاف أن ”معظم المرشحين قلقون 
بشـــأن الأمن، إلا أنهم سيقومون بحملات 
انتخابيـــة. يجب علـــى الحكومة أن توفر 

الأمن لنا وللسكان“.
وصـــرح نصـــرت رحيمـــي المتحدث 
باســـم وزارة الداخليـــة أن قـــوات الأمن 
تســـتعد للانتخابات منذ ثمانية أشـــهر 
لحمايـــة  جديـــة“  ”إجـــراءات  واتخـــذت 
المرشـــحين بما فـــي ذلك توفيـــر عربات 
جهـــة  أيّ  تعلـــن  لـــم  فيمـــا  مصفحـــة، 

مسؤوليتها عن هجمات الأحد.
وصالـــح الذي نجا مـــن هجوم الأحد 
دون إصابـــات خطيـــرة، هـــو الرئيـــس 
الســـابق لجهاز الاســـتخبارات الأفغانية 
وينتقد طالبان بشدة، كما ينتقد باكستان 
ويحمّلها مسؤولية دعم المسلحين. وهذا 
الشـــهر قطعت طالبـــان، وبعض الجهات 

الأفغانيـــة، وعـــدا غامضـــا بخفض عدد 
القتلـــى مـــن المدنيين. وقال مســـؤولون 
تنـــأى  المســـلحة  الحركـــة  إن  أمنيـــون 
بنفسها الآن من الهجمات التي تؤدي إلى 

مقتل مواطنين أفغان عاديين.
الأفغانيـــة  الرئاســـية  والانتخابـــات 
المقبلـــة هي الرابعة منـــذ أطاح اجتياح 
بقيادة الولايات المتحدة في خريف العام 
2001 حركـــة طالبـــان. وقد بدأت بشـــكل 

متعثر.
وتأجلت الانتخابات مرتين هذا العام 
وســـط محـــاولات أميركيـــة للتوصل إلى 
اتفاق سلام مع طالبان، كما أنّ الناخبين 
لا يثقـــون بالنظـــام عقب مزاعـــم بوجود 

عمليات تزوير واسعة عام 2014.

وهـــدد اتمـــار، الـــذي شـــغل منصب 
مستشـــار الأمـــن الوطنـــي الســـابق في 
آخريـــن  مرشـــحا  و12  غنـــي،  حكومـــة 
بمقاطعة الانتخابات في حال لم يســـاعد 

المجتمع الدولي في ضمان ”نزاهتها“.
وهناك شـــكوك في إجراء الانتخابات 
أصلا مع تزايد التســـاؤلات حول جدوى 
إجـــراء انتخابات رئاســـية، فيما لا تزال 

واشنطن وحركة طالبان تتفاوضان.
ومـــن المفتـــرض أن يتوجـــه الموفد 
الأميركـــي زلمـــاي خليل زاد الـــذي يدفع 
باتجاه التوصل لاتفاق سلام مع طالبان، 
إلى الدوحة الأســـبوع المقبل للمشـــاركة 
فـــي الجولـــة الثامنـــة مـــن المفاوضات 
المباشـــرة التي تهدف إلى إنهاء التدخل 
العســـكري الأميركي في أفغانستان الذي 

بدأ قبل 18 عاما.
وأكد الســـبت أن المفاوضـــات ”بين 
لن تجـــرى إلا بعد التوصل إلى  الأفغان“ 

اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان.
وهـــذا البرنامج الزمني للانســـحاب 
الذي يعدّ المطلب الرئيسي لحركة طالبان 
ســـيوضع مقابل تعهـــد عدم اســـتخدام 

أفغانستان ملاذا لمجموعات إرهابية.

مرشحو الرئاسة الأفغانية 

يخشون على حياتهم

حجم تمويل حملة 

الانفصال دون اتفاق 

مضيعة للأموال

نيكولا ستورجين

أشرف غني يستغل 

منصبه للحصول على مزايا 

أمنية بشكل غير عادل

حنيف اتمار

 بغــداد – رغم الإجماع الدولي الواسع 
على الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة 
الإسلامية خصوصا في العراق وسوريا، 
لم يحســـم العالم في مسألة تركيز هيكل 
خاص تتم عبره محاكمة كل من شارك في 

سفك دماء الأبرياء.
الدواعـــش  محاكمـــة  ملـــف  وبقـــي 
مفتوحا على أكثر من احتمال، ففي حين 
ترفض الـــدول الأوروبية عودة المقاتلين 
مـــن أبنائهـــا وتركهم إمـــا أمـــام أنظار 
القضـــاء العراقـــي أو في ســـجون قوات 
ســـوريا الديمقراطية، يطالـــب الكثير من 
الخبراء بوجوب تشـــكيل محكمة خاصة 
ولإنصـــاف  أولا  الإرهابييـــن  لمحاكمـــة 
الضحايـــا وخاصة لتفكيـــك أيديولوجيا 
تنظيـــم داعش. ومن بيـــن الخبراء الأكثر 
تشـــبّثا بهذا المطلب الأخيـــر، كريم خان 
الـــذي يقـــود تحقيقـــات الأمـــم المتحدة 
حول جرائـــم الجهاديين والذي يؤكّد أنه 
علـــى غرار مـــا حصل مـــع النازية، يجب 
جديدة ولكن  تشـــكيل محكمة ”نورمبرغ“ 
هذه المرة للاســـتماع إلى ضحايا تنظيم 

الدولة الإسلامية و“تفكيك“ عقيدته. 

منذ عام، يجـــول كريم خان المحامي 
البريطانـــي العراق مع نحو 80 شـــخصا 
لجمـــع الأدلـــة والشـــهادات. ويقـــر هذا 
الحقوقي ورئيـــس فريق التحقيق التابع 
للأمـــم المتحـــدة لتعزيز المســـاءلة عن 
الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم الدولة 
الإســـلامية (يونيتـــاد) بـــأن العمل الذي 
يقـــوم به ”جبل يجب تســـلقه“، بالتزامن 
مع قيام الأمـــم المتحدة بتحليل ما يصل 
إلى 12 ألف جثة اســـتخرجت من أكثر من 
مئتـــي مقبرة جماعية، و600 ألف شـــريط 
فيديو لجرائم تنظيم الدولة الإســـلامية، 
إضافـــة إلى 15 ألف وثيقـــة لبيروقراطية 
التنظيم نفســـه. قبل خمس ســـنوات كان 
التنظيـــم المتطرف يســـيطر على أراض 
تســـاوي مســـاحة بريطانيا، و“الخلافة“ 
تسيطر على ســـبعة ملايين شخص بين 
العـــراق وســـوريا، مـــع إدارات ومدارس 

وأطفال جنود، وتطبيق صارم للشريعة.
أما بالنســـبة لأبناء الأقليـــات الذين 
كانوا يعتبرون ”زنادقة“ أو ”شـــياطين“، 
فقد قُتل الآلاف منهم، فيما تعرض آخرون 

للتعذيب أو الاسترقاق.

ويقـــول خان في مقـــر الأمم المتحدة 
الشـــديد التحصين في بغـــداد إن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية ”لم يكـــن عصابة أو 
جماعة متمردة متنقلـــة، كان ظاهرة غير 

معتادة“ بالنسبة للعدالة الدولية.

ويضيـــف أنـــه لـــم يكن لـــدى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية ”أي محرمـــات، مـــن 
كان يعتقد أنه ســـيرى في القرن الحادي 
والعشـــرين عملية صلب، وإحراق رجال 
أحياء في أقفاص، واســـتعبادا جنسيا، 
وإلقاء رجال من الأسطح وقطع رؤوس؟“، 

و“كل ذلك تحت أعين الكاميرات“.
ويشدد خان على أنه رغم ذلك الرعب، 
تلـــك الجرائم ”ليســـت جديـــدة، الجديد 
مع داعش هـــو الأيديولوجيا التي تغذي 
من  الجماعة الإجرامية“، ”مثل النازيين“ 

قبله.
كانت للفاشية الألمانية في نورمبرغ 
عـــام 1945 و1946 أول محكمـــة دولية في 
التاريخ أنشئت لمحاكمة مجرمي الحرب 
النازيين المســـؤولين عـــن عمليات قتل 

يهود بشكل منهجي.
ويقول خـــان إنه بعد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ”يحتاج العراق والإنســـانية 

إلى نورمبرغ خاصة“.
ويضيـــف أنه بعد هـــذه المحكمة ”لا 
يمكـــن لأحـــد أن يتبنى مبـــادئ ’كفاحي‘ 
(الـــذي كتبـــه أدولف هتلـــر) وأخذه على 
محمـــل الجد، ســـيتم تنشـــيط إشـــارات 

الإنذار للوعي الجماعي“.
ويتابـــع خـــان قائـــلا ”إن نورمبـــرغ 
أيضا فصلت ســـم الفاشـــية عن الشعب 
الألمانـــي“، مؤكـــدا أنـــه ”لم تكـــن هناك 
مســـؤولية جماعية، بل أفراد مسؤولون 

ومدانون“.
وبالتالي، فإن محكمة لتنظيم الدولة 
الإســـلامية ”قد تســـاعد على فصل ســـمّ 
داعـــش عن الطائفة الســـنية“ الأقلية في 
العراق، الذي يشـــكل المسلمون الشيعة 

ثلثي سكانه.

ألمانيـــا  نورمبـــرغ  ”علمـــت  وكمـــا 
وأوروبـــا“، فإن محاكمـــة لتنظيم الدولة 
و“أطرافا  العـــراق  ســـتخدم  الإســـلامية 
أخرى فـــي العالم، حيث قـــد تكون هناك 
مكونـــات عرضـــة للســـقوط فـــي دعاية 

داعش“، وفق خان.
ويلفـــت خان إلـــى أن ذلك سيســـاعد 
أيضـــا علـــى ”إزالـــة الغمـــوض وتفكيك 
هذه الأيديولوجيـــا، ويمكن للجمهور أن 
يدرك حقيقة واضحـــة: إنها الدولة الأقل 
إســـلامية في الوجـــود“، بينمـــا يحاول 
إثبات وقـــوع جريمة  فريـــق ”يونيتـــاد“ 
ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو ”إبادة 
جماعيـــة“، وهـــي الجرائـــم الأخطـــر في 

القانون الدولي.
ويحـــذر خان من أن هـــذه الأدلة التي 
تم جمعها مـــن مقابر جماعيـــة أو خيام 
النازحين أو من محفوظات تنظيم الدولة 

الإسلامية ”لن تبقى في مكتب للزينة“.
ويضيف ”سترون في غضون شهرين، 
أننا سنأتي بعناصر لتعليمات جارية في 

بعض البلدان“، من دون تسميتها.
الـ“يونيتـــاد“ يرفع قضايـــاه التي قد 
تســـمح للدول -على غـــرار ألمانيا التي 
لها ولايـــة قضائية عالميـــة- بالحكم في 
الجرائم، بغض النظر عن مكان ارتكابها 

وهوية الجناة والضحايا.
وبالفعـــل فقـــد أجريـــت محاكمـــات 
-خصوصا في فرنســـا- لهجمات تبناها 
تنظيم الدولة الإســـلامية، أو في ميونيخ 
حيث أدينـــت ألمانية بعدمـــا تركت فتاة 
أيزيديـــة ”بيعت في ســـوق النخاســـة“، 
تموت عطشـــا. لكن، وفق خان، فإن ”أول 
متلـــق لمعلوماتنـــا هو العـــراق“، حيث 
يحكـــم علـــى عراقييـــن يوميـــا بالإعدام 
غالبا، بتهمة الانتمـــاء إلى تنظيم الدولة 
الإسلامية، سواء شاركوا في المعارك أم 

لم يشاركوا.
يؤكد خان أن ”أهمية المكان صغيرة“، 
خصوصا وأن خيار المحكمة الدولية قد 
ذكر فـــي بعض العواصم، لكـــن يبدو أنه 

غير مرجح في المستقبل القريب.
لكـــن الأساســـي وفـــق المحامي هو 
ضمـــان ”حـــق الضحايـــا فـــي إســـماع 
أصواتهـــم ”، لأن تلـــك الأصـــوات بقيت 
مكتومـــة لثلاث ســـنوات بفعل ضوضاء 
وهـــي  والمعـــارك،  الجهاديـــة  الدعايـــة 
تكافح اليوم كي لا تذهب قضيتهم أدراج 
النســـيان في عراق ما بعد تنظيم الدولة 

الإسلامية.

جرائم داعش في العراق تنتظر تأسيس محكمة دولية

محكمة لتنظيم الدولة 

الإسلامية في العراق قد 

تساعد على فصل سم 

داعش عن الطائفة السنية 

التي تشكل الأقلية 



محمد العلوي ويوسف حمادي

 الربــاط – تعـــوّد المغاربـــة والعاهل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس علـــى 
أن يقفـــوا، بمناســـبة عيد العـــرش الذي 
يصـــادف يـــوم 30 يوليـــو، وقفـــة تأمـــل 
ومراجعـــة لسياســـات مـــا مضـــى مـــن 
الســـنوات، وتوجيـــه النقـــد لمـــن يحتاج 
والشـــكر لمن يســـتحق؛ هي كما قال الملك 
محمد الســـادس ”وقفة تساؤل مع الذات، 
بـــكل صراحة وصـــدق وموضوعية حول 
ما طبـــع مســـيرة المغرب مـــن إيجابيات 
وسلبيات، للتوجه نحو المستقبل بكل ثقة 

وعزم وتفاؤل“.
لكـــن، وقفـــة هـــذه الســـنة تحمل في 
نفـــوس المغاربة إحساســـا أعمق بالفخر 
بما تحقق على مدى الســـنوات العشرين 
الماضية، ضمن رهانات كان فيها، ومازال 
وســـيبقى، المواطـــن المغربـــي هـــو رأس 
المال والمســـتفيد والمفيد فـــي التغييرات 
الحاصلـــة والقادمـــة وفق سياســـة ترى 
في التحديات الداخلية والإقليمية حافزا 

للتقدّم لا عائقا له.
يهنـــئ المغاربة الملك محمد الســـادس 
بالذكرى العشرين لجلوسه على العرش، 
وفي أعينهم نظرة شـــكر لمـــا تحقق على 
مدى الســـنوات الماضية بما جعل المغرب 
قبلـــة للاســـتثمارات الأوروبيـــة وقطبـــا 
سياحيا وصناعيا يستفيد من كل مناطقه 
من الشمال إلى الجنوب وفق خصوصية 
كل منطقة، وضمن توزيع يسعى أن يكون 

متوازنا.

انجازات ولكن...

يقول عمر عزيمان، مستشـــار العاهل 
المغربـــي، ”علـــى مدى العشـــرين ســـنة 
الماضيـــة، تحقـــق الكثير مـــن المنجزات 
المفيـــدة للبلد، لكـــن ثمـــار التنمية خلال 
العشـــرين ســـنة الماضية لم يستفد منها 
الجميـــع. مازلنا غير قادريـــن على خلق 
فرص عمل لشبابنا ولا تزال لدينا مناطق 
تعانـــي التهميـــش.. بوســـع المغاربة أن 
يفخـــروا بمـــا تحقـــق لكننا لا نســـتطيع 
تجاهـــل النواقـــص والاختـــلالات. لكـــي 
نواصـــل التقـــدم لا بـــد لنـــا مـــن ضمان 

انسجام اجتماعي، هذا شرط أساسي“.
وإذا كانـــت قيمـــة الثـــروة الإجمالية 
للمغرب ”تجـــاوزت الضعف ما بين 1999 
و�2013، بحســـب دراسة رســـمية نشرت 
أواخـــر 2016، فإن المغـــرب لا يزال يواجه 
”العديـــد مـــن التحديـــات التـــي يتعـــين 
رفعها لاســـيما مـــا يتعلـــق بالبطالة في 
الاجتماعية  والفوارق  الشـــباب،  صفوف 
والجهوية“، بحسب الدراسة التي أنجزت 

بتعليمات من الملك محمد السادس.

ويقول المنوني ”تحققت عدة أشـــياء. 
علـــى صعيـــد الإصلاحـــات الديمقراطية 
أنجز الأهم، لا يزال مطلوبا ترســـيخ هذه 

المنجزات“. 
ويؤكد المغاربة على ذلك مشيرين إلى 
أن الأرضيـــة اليوم أكثـــر صلابة للمضي 
قدمـــا نحو تحقيق ذلك، كما أن المســـاحة 
صـــارت أكثـــر نضجـــا ووعيـــا للتعامل 
مـــع الأولويـــات المطروحة ومـــا تفرضه 

التحديات.
 ويؤكد على ذلك الشباب، الذي يراهن 
عليـــه العاهـــل المغربي ليمســـك الجانب 
الآخـــر مـــن الدفة. ويؤكـــد ذلـــك الإدراك 
الإيجابي لمرامي الرسائل الملكية الداعية 
إلـــى المزيد من الإصلاح في المغرب، نوفل 
عامر، المنســـق العـــام للرابطـــة المغربية 
للشباب من أجل التنمية والحداثة، قائلا 
إن المغـــرب اليـــوم، بقيـــادة الملـــك محمد 
الســـادس، يمشـــي بخطـــى ثابتـــة نحو 

مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
وبنبـــرة فخـــر، يقول الحاج ســـيمو، 
رئيس بلدية القصر الكبير، شمال المغرب، 
الذي تحدث مع ”العرب“، بينما كان يهيئ 
نفســـه للســـفر إلى مدينة تطوان لتقديم 
الـــولاء للعاهـــل المغربي ضمن مراســـيم 
الحفـــل الرســـمي الـــذي يقام بمناســـبة 
عيـــد العرش كل ســـنة، إن المغـــرب اليوم 
له ســـمعة دولية محترمـــة، يجب الحفاظ 

عليها.
ويعـــدد نوفل عامـــر فـــي حديثه مع 
”العـــرب“ الكثير مما حققـــه المغرب خلال 
الســـنوات الماضيـــة، مـــن نتائـــج ”قوية 
في عدد من مجالات الاقتصاد  وإيجابية“ 
والاجتمـــاع والقانون والخدمات، غير أن 
الشباب، حســـب رأيه ”عينه كبيرة، يريد 

المزيد من الرعاية والخدمة“.
وبنفـــس الزخم يتحـــدث عبداللطيف 
المنوني (75 ســـنة)، الذي عين مستشـــارا 
للملـــك محمد الســـادس فـــي 2011 وهو 
أســـتاذ في القانـــون الدســـتوري. وكان 
تـــرأس قبل ذلك لجنة مراجعة الدســـتور 
فـــي ســـياق مطالب الإصلاح السياســـي 
ومحاربة الفســـاد، التي رفعتها حركة 20 
فبراير النسخة المغربية ”للربيع العربي“ 

آنذاك.
ويقول المنوني ”تحققت عدة أشـــياء. 
وعلـــى صعيد الإصلاحـــات الديمقراطية 
أنجز الأهم، لا يزال مطلوبا ترســـيخ هذه 
المنجزات“. وتشـــير المتابعـــات الإعلامية 
الدولية إلى أن الخطوات التي ســـار بها 
المغرب على مدى العقدين الماضيين تؤكد 

أنه سيرسخ المزيد من الإنجازات.
وكتبـــت مجلـــة جـــون أفريـــك فـــي 
افتتاحيتها أن ”المغرب شهد ما بين  1999 
و2019 تحـــولا تدريجيـــا لا رجعـــة فيه“، 
مضيفة أن ”البلاد عرفت تحديثا وعصرنة 

الاقتصاديـــة  المســـتويات  جميـــع  علـــى 
والإداريـــة والثقافيـــة والمجتمعية وعلى 

صعيد البنيات التحتية“.
وضمـــن المجال الزمنـــي الفاصل بين 
توليه العـــرش في يوليـــو 1999 وإتمامه 
العشـــرين سنة على رأس الحكم بالمغرب، 
أطلـــق الملـــك محمد الســـادس عـــددا من 
المشـــاريع الكبرى لتأهيل البنى التحتية 
وإصلاح الإدارة والمؤسســـات. كما ســـنّ 
قواعد سياســـة خارجية متطورة قوامها 
الانفتاح على عدد من الدول، وذلك خدمة 
لمصالحـــه الكبـــرى وعلى رأســـها قضية 

الصحراء المغربية.

مفهوم جديد للسلطة

الحديث عـــن حصيلة العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس لمدة عشـــرين سنة، 
تقول عائشـــة الناصري عضـــو المجلس 
الأعلى للسلطة القضائية، لـ“العرب“، هو 
حديث عن ثورة فكرية وثقافية واجتماعية 
وساسية أسس لها بمجرد توليه العرش، 
بناء على المفهوم الجديد للسلطة ولأدوار 
جديـــدة لرجل الســـلطة عـــن طريق خلق 
ثقافـــة تتمثل فـــي أن رجل الســـلطة في 
خدمة الشـــعب والمواطن ودوره انتقل من 
تسلطي ومتشنج إلى متماه مع التحولات 

البنيوية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وكان خطـــاب الملك محمد الســـادس 
فـــي أكتوبر 1999 بمدينة الـــدار البيضاء 
بمثابة خارطـــة طريق لتأســـيس مفهوم 
جديد للســـلطة. ويقول خالد الشـــرقاوي 
الســـموني، مدير مركز الرباط للدراسات 
السياسية والإستراتيجية، لـ“العرب“، إن 
هذا الخطاب شـــكّل قطيعة مع الأساليب 
القديمـــة ونهج أســـاليب جديـــدة تضمن 
والجماعية  الفرديـــة  الحريـــات  حمايـــة 
وتصون حقوق المواطنين وتتيح الظروف 
المناســـبة لترســـيخ وتوطيد دولة الحق 

والقانون.
لرجل  الجديـــدة  الفلســـفة  وتمثلـــت 
الدولـــة فـــي مواكبـــة التنمية البشـــرية 
والســـهر على تطبيق مشاريعها، ليخرج 
مـــن المفهوم الضيـــق إلى مفهـــوم جديد 
يتماشـــى مـــع ثقافـــة حقـــوق الإنســـان 
المـــال  رأس  فـــي  الاســـتثمار  وفلســـفة 
البشـــري، وتطوير الإدارة، التي أساسها 
تقديم خدمات للمواطن وتسهيل المساطر 

والاستماع له ولشكاواه.
ويشـــير الشـــرقاوي الســـموني إلى 
أن العاهل المغربـــي كان الضامن للخيار 
الديمقراطي الوطنـــي وجاعلا من نزاهة 
الانتخابـــات المدخل الأساســـي لمصداقية 
تتحمـــل  وأن  التمثيليـــة،  المؤسســـات 
السلطات العمومية والأحزاب السياسية 
مســـؤولياتها كاملة في توفير الضمانات 
القانونيـــة والقضائيـــة والإدارية لنزاهة 

الاقتراع وتخليق المسلسل الانتخابي.
وفي هذا الصدد، وبشـــهادة مراقبين 
مغاربـــة ودوليـــين نجـــح المغـــرب فـــي 
تنظيـــم أول انتخابـــات فـــي عهـــد الملك 
محمد الســـادس في العـــام 2002، تميزت 
الانتخابـــات بالشـــفافية والنزاهـــة وفق 
المعاييـــر الديمقراطيـــة المعروفة، بتوفير 
للعمليـــة  والشـــفافية  النزاهـــة  شـــروط 

الانتخابية، وضمان حياد الإدارة.
ويشـــدد خالد الشـــرقاوي السموني 
على حـــرص الملك محمد الســـادس على 
أن يجعـــل مـــن مشـــروع بنـــاء مجتمـــع 
ديمقراطـــي وحداثـــي أولويـــة تتصـــدر 
اهتماماته، حيث جعـــل من تثبيت أركان 
الممارســـة الديمقراطية وإرساء قواعدها 
وتدعيم آليات اشـــتغالها، في إطار دولة 
الحـــق والقانون، مطمحا ســـاميا ونبيلا 
ينـــدرج فـــي إطـــار منظومـــة إصلاحية 
ترتكز بالأســـاس على تحديث المؤسسات 
والهيئات السياسية ودمقرطتها وإصلاح 
المشـــهد السياســـي الوطني وتأهيله بما 

يساير متطلبات العصر.
واليوم، كما قال عمر عزيمان، أصبح 
تقليـــص الفوارق الاجتماعيـــة والمجالية 
في صدارة الأولويات. إنها ورشة ضخمة 
يســـتوجب إنجازهـــا صياغـــة نمـــوذج 
تنمـــوي جديد يكـــون أكثـــر حرصا على 
ضـــرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. كما 
يســـتوجب نهج سياســـة مجالية جديدة 
ستســـاهم فيها الجهويـــة المتقدمة بقوة 

(توسيع صلاحيات الجهات المحلية).

ووضع الملك محمد الســـادس أســـس 
تصور للنموذج التنموي الجديد المنشود 
ارتكـــز علـــى ضـــرورة تســـريع تفعيـــل 
الجهويـــة المتقدمة ونقـــل الاختصاصات 
والموارد  المؤهلـــة  البشـــرية  والكفـــاءات 
الماليـــة الكافيـــة، فضلا عـــن العمل على 
إخـــراج نظام اللاتمركز الإداري، وملاءمة 
السياســـات العمومية مع الخصوصيات 

المحلية. 

 دولة الحق والقانون 

منـــذ توليـــه الحكم، آثـــر الملك محمد 
الســـادس أن يدشـــن عهـــده بإصلاحات 
مهيكلة لاستكمال دولة المؤسسات وتعزيز 
دورهـــا في بنـــاء دولـــة القانـــون. وكان 
دســـتور 2011 بمثابة الأرضية القانونية 
التـــي عززت دولـــة الحق والمؤسســـات. 
وتشـــدد عائشـــة الناصـــري علـــى أنه لا 
يمكن الحديـــث عن دولة القانـــون إذا لم 
يحدث هذا الارتقاء بالمؤسسات الوطنية 
في إطـــار الاتفاقيات الدوليـــة في المجال 

الحقوقي.
ونجـــح المغـــرب فـــي أن يتصالح مع 
ماضـــي الانتهـــاكات الجســـيمة لحقوق 
الإنســـان التـــي حدثت عـــن طريق خلق 
هيئة الإنصـــاف والمصالحة، ضمن بادرة 
للتأســـيس اعتبرها المتابعـــون ثورة في 
مفهـــوم حقـــوق الإنســـان إذ كانت هناك 
جلســـات اســـتماع لضحايـــا الخروقات 
وخلق آليـــة لتعويض هـــؤلاء الضحايا، 
المشـــهد  فـــي  جبـــارة  خطـــوة  وتعتبـــر 

الحقوقي.

ويؤكـــد وزير الدولـــة المكلف بحقوق 
الإنسان، مصطفى الرميد، أن ”الانتهاكات 
الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان تم القطع 
معهـــا، وأصبحت بالنســـبة للمغرب من 

الماضي“.
وعلـــى مســـتوى المؤسســـات تمـــت 
إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنســـان في العام 2003 ليصبح متلائما 
مـــع مبادئ باريس ليصبح الناظمة لعمل 
المؤسســـات الوطنيـــة لحقوق الإنســـان. 
وهي تقـــع ضمن توجيهـــات الملك محمد 
الدولـــة  بمؤسســـات  ليرقـــى  الســـادس 
لمصاف الدول المتقدمة الديمقراطية، وتم 
الارتقاء بهذه المؤسســـة فـــي العام 2011 
إلى المجلـــس الوطني لحقوق الإنســـان، 
باختصاصات موســـعة في مجال حماية 

حقوق الإنسان.
إن تأســـيس دولة الحق تمثل أيضا، 
كما تؤكد عائشـــة الناصري، في استقلال 

الســـلطة القضائية. ولأول مرة في تاريخ 
الدولـــة المغربية يؤكد الدســـتور على أن 
السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة، والغايـــة هـــي 

سواسية المواطنين أمام القانون.
أن  الســـموني  الشـــرقاوي  ويؤكـــد 
السنوات الماضية تميزت بتنمية شاملة، 
مضـــت خلالهـــا المملكـــة نحـــو الحداثة 
وتعزيـــز دولة القانون بمـــا وضعت لبنة 
حداثي  ديمقراطـــي  مجتمعـــي  مشـــروع 
وتحقيـــق منجزات ملموســـة في مختلف 
والاقتصاديـــة  السياســـية  المياديـــن 
والاجتماعية من أجـــل تجاوز التحديات 
وصناعـــة الترياق الذي ســـيحمي البلاد 

ويضمن استقرارها.

تدبير الحقل الديني

على المستوى الديني كانت العشرون 
سنة من حكم الملك محمد السادس بوصفه 
أميرا للمؤمنـــين، بمثابة ورش إصلاحية 
للحقل الديني، كونه يتبوأ هرم الســـلطة 
الدينية بكل تمفصلاتها تخوله الإشراف 
والتوجيـــه والتقريـــر فـــي مجـــال تدبير 
الشـــأن الديني في المجتمع ومواجهة أي 
فاعل يريد الإضرار بهذا النموذج المغربي 
الذي يقوم عليـــه الأمن الروحي للمغاربة 

وتنمية تكوينهم الفكري والتربوي.
وحتى يتحقق الحياد اللازم في عمل 
المؤسســـة الدينية بالمغرب تم منع الأئمة 
والقيمين الدينيين من الالتحاق بأي هيئة 
سياســـية أو نقابيـــة. وقـــد تمثلت رعاية 
الملك للحقل الديني وإصلاحه في «ميثاق 
العلماء» الذي يهـــدف إلى تحقيق تكوين 

وتأهيل علمي للأئمة والقيمين الدينيين.
وبـــروح إصلاحية وجـــه الملك محمد 
الســـادس العلمـــاء إلـــى اتخاذ أســـلوب 
متطـــور وفعـــال فـــي ممارســـة مهامهم 
التنويريـــة متجلية في القرب من المواطن 
احتياجاتـــه  مـــع  والتفاعـــل  المغربـــي 
الروحيـــة، حيـــث أعلـــن فيه عـــن ميثاق 
العلماء في خطوة متقدمة تهدف إلى ربط 
التواصـــل الحقيقي التاريخـــي والديني 
والحضـــاري والاجتماعـــي بـــين العلماء 

والمجتمع.
وامتـــد الـــدور المغربـــي فـــي مجال 
الإصـــلاح الدينـــي إلـــى خـــارج الحدود 
وبالخصوص المجال الأفريقي الواســـع، 
الـــذي يحيطه المغـــرب باهتمـــام خاص، 
قوامـــه التعاون جنوب جنـــوب والتأكيد 
علـــى أن نهوض دول القـــارة لن يكون إلا 
بســـواعد أبنائها وتعـــاون دولها لخلق 
نموذج مبتكر وأصيل للتنمية في أفريقيا، 
يقطع مـــع المقاربـــات والاقتراحات التي 
تأتي مـــن الخارج والتـــي أثبتت عجزها 
فـــي مســـايرة التطور الذي تشـــهده عدة 
دول أفريقية. ودشـــنت هـــذه الرؤية التي 
أكّد عليها العاهـــل المغربي مرارا توجها 
جديـــدا في القـــارة الســـمراء، كان أبرزه 
عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي 

في 2017 بعد 30 سنة من الغياب.

الثلاثاء 62019/07/30

السنة 42 العدد 11423 في العمق
عشرون سنة من حكم الملك محمد السادس: تحولات مستمرة

المغرب أنجز الأهم على مستوى الإصلاحات وجهز الأرضية لتعميق المنجز
عرف المغرب خلال عقدين من حكم العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس 
تطــــــورا مهما على عدة مســــــتويات تهم المجالات السياســــــية والاقتصادية 
ــــــة والإدارية والحقوقية، مكنته من قطع مســــــافات معتبرة على  والاجتماعي

طريق التطور إقليميا ودوليا.

على مدى العشرين سنة 

الماضية، تحقق الكثير من 

المنجزات لكن ثمار التنمية 

لم يستفد منها الجميع

مبايعة من أجل استكمال المسيرة نحو الأفضل

مواكبة التنمية البشرية والسهر على تطبيق مشاريعها



 تونــس – مــــرّت موجة الحــــزن العارم 
علــــى رحيل الرئيــــس التونســــي الباجي 
قائــــد السبســــي وحملت معهــــا حالة من 
التآلف والتوافق الواســــع حــــول رمزيته، 
لكن ســــردية التمجيد التي ســــيطرت على 
اللحظة الحزينــــة، لا يمكنها بأي حال من 
الأحوال أن تستمر خاصة أن البلاد مقبلة 
على معارك انتخابية حامية خلال أسابيع 

قليلة.
وفي ظل التنافس الذي سيكون كبيرا 
وعميقا بين مشاريع متناقضة ومتصارعة 
وبين رغبة شــــخصيات في البروز، سيظل 
الســــؤال الكبير مطروحا: مــــن يقدر على 
ملء مــــكان الرئيس الراحــــل، فهو رئيس 
غير كل الرؤســــاء كمــــا أن اختيار معوّض 
ليس مجــــرد عملية انتخابية تقنية باردة، 

إنه أكبر من ذلك بكثير.
يعتــــرف خصوم الباجي قبل أصدقائه 
بأن الرجل جبل من طينة خاصة مكّنته من 
مرافقة الانتقال السياســــي الذي عاشــــته 
تونــــس منذ لحظاتــــه الأولى، فقد شــــغل 
منصب رئيس حكومة في مرحلة انتقالية 
دامت أشهرا ساهم خلالها في توفير المناخ 
الأمني والاجتماعي الذي ساعد على وضع 
إدارة النقاش داخل الهيئات الانتقالية أو 
في مســــتوى الفضــــاءات العامــــة لوضع 
أساســــات الانتقال السياســــي، ومع أول 
نتائج الانتخابات سلم الحكم للإسلاميين 

وانكفأ إلى حياته الخاصة لفترة.
وبعد أقل من عامين عاد السبسي إلى 
المشهد كموحد للقوى المدنية حول مشروع 
اســــتعادة الدولــــة التي ســــاهمت ظروف 
مختلفــــة في الانزلاق بهــــا نحو الفوضى، 
وهي تحــــت حكم حركة النهضة وحلفائها 

في الترويكا.
والمهــــم هنــــا أن الباجي لــــم ينقذ فقط 
هوية الدولة من فوضى حكم الإســــلاميين 
الذي فتحت فيه البلاد أمام خطابات دينية 
حــــادة وموغلة في التشــــدد وعابرة للدول 
وكان يمكــــن أن تحول تونــــس إلى ”أرض 
جهــــاد“، بــــل أنقذ الإســــلاميين أنفســــهم، 
وعلــــى رأســــهم حركة النهضة ورئيســــها 
راشد الغنوشــــي من الانزلاق إلى حماسة 
التشــــدد وتطبيــــق الشــــريعة، وكذلك من 
غضــــب القوى المدنية ومؤسســــات الدولة 
الفاعلة التي باتت تســــتعد وقتها لإيقاف 

العبث ولو بالقوة.
لقــــد مكّنهــــم مــــن تجــــاوز الانتصــــار 
لشــــهوة الحكم التي كانت ســــتقودهم إما 
إلى الســــجون في استنســــاخ للسيناريو 
بالســــلطة  يتمســــكوا  أن  أو  المصــــري، 
ويرفعوا الســــلاح لأجلهــــا ويصعدوا إلى 
الجبال في ســــيناريو شــــبيه بســــيناريو 

العشرية السوداء في الجزائر..
السبســــي أنقذهــــم وفتــــح لهــــم باب 
الانســــحاب المشــــرّف والهادئ ثــــم لاحقا 
أشركهم في الســــلطة وسوّق لهم خارجيا 
كجهة قــــادرة على التطــــوّر والاندراج في 

الدولة المدنية، وهو ما فتح أمامهم أبواب 
العلاقة مــــع الغرب ومع الدولــــة العميقة 
ذاتهــــا التي كانت النهضة هدفا لحملاتها 
في مرحلة مبكّرة قبل أن يبدأ اختراق في 
الموقف مــــن خلال تنــــازلات لا تتوقف من 
الغنوشــــي لتبديد الشــــكوك وتجاوز عقد 

الماضي.
مرحلة التوافق التي عاشــــتها البلاد، 
كانــــت هدنــــة مؤقتــــة وفّرها السبســــي، 
لمختلف الخصــــوم كي يتحاوروا عن قرب 
ويتصارعــــوا بالأفكار بدلا مــــن المواجهة 
الميدانية والاحتشــــاد في الشوارع لحسم 

الصراع.
لكن الهدنة الآن انتهت ولا أحد يعرف 
من ســــيتولى التهدئة ومن ســــيتخصص 
بامتصاص الصدمات بعد الباجي وســــط 
مخــــاوف مــــن أن تكــــون المرحلــــة المقبلة 
مرحلة كسر عظم بين التيارات المتصارعة 
وبــــين الوجــــوه التي تحلم بمــــلء الفراغ 

الذي خلفه رحيل آخر البورقيبيين.

عنــــد  الباجــــي  خلافــــة  تتوقــــف  ولا 
إجراء الانتخابات الرئاســــية بشكل مبكر 
واختيــــار رئيس جديد، فالقصة أعمق من 
ذلك بكثير، فالرئاسة في نظام الحكم الذي 
تم تبنيه بعد الثورة ليســــت ســــوى موقع 
شــــكلي يعطى فيــــه للرئيــــس دور ثانوي 

يخص العلاقات الخارجية.
لكــــن الرئيــــس الراحل اســــتثمر هذا 
الــــدور الثانوي فــــي التســــويق لثورة لم 
يكن من قادتها، ولكنه دافع عنها وحماها 
ونجــــح فــــي إظهــــار مزاياهــــا ودلالاتها 
الإستراتيجية خاصة ما تعلق بالتعايش 
بين الإسلاميين والعلمانيين وخلو ما بعد 

2011 من الانتقام والتشفّي.
وقد ســــاهم السبســــي بدور محوري 
في إفشــــال مســــاع لتمرير قانــــون العزل 
السياســــي الــــذي كان ســــيحول روافــــد 
(الدســــاترة  القديمــــة  الحكــــم  منظومــــة 
والتجمعيين) إلــــى جبهة صد قوية كانت 
ستقود البلاد إلى مواجهة متعددة الأوجه 
في ظل إمســــاكهم بمواقع التأثير القوية 

مثل الاقتصاد والمال والإعلام والأمن.
ولعــــل قــــوة الرئيــــس الراحــــل تكمن 
في هذا المفصل، فكما طمأن الإســــلاميين 
والهامــــش الثوري الــــذي يحيط بهم، فقد 
نجــــح في طمأنــــة مواقع النفــــوذ القديمة 
وبدا ممثلا قويا لهــــذه الفئة ومصالحها 
مثلما هو ممثل وبقــــوة للفئات الصاعدة 
ورغبتها في انتقال ديمقراطي، ونجح في 
كبح غلواء هــــذا الفريق وذاك وقاد البلاد 
إلى تحول هادئ وإن كان بطيئا ومرتبكا، 
وهذا أمر منطقــــي، فالجمع بين الخصوم 
على أرضية مشــــتركة أمر صعب ومعقد.
وفي مقابــــل نظرية التجميــــع ولو بالحد 

الأدنى التي نجح في تجســــيمها الباجي، 
فإن الســــاحة الحالية تتجــــه إلى الصدام، 
ويسيطر عليها خطاب الفرز بين المشاريع، 
لكن الأخطر هو الفرز على قاعدة المصالح 
الشــــخصية والفئويــــة حتــــى مــــن داخل 
المنظومة نفســــها، فاليســــار بات يسارات 
بعد انقسام الجبهة الشــــعبية، والنهضة 
تعيــــش حالة انحســــار ليس فقط بســــبب 
فشــــلها في تمثيل جمهور الثــــورة، ولكن 
-وهذا الأهم- بســــبب تسلل الصراع على 
المناصب إلــــى داخلها، وبــــات الفرز فيها 
على قاعدة الشقوق لونا ممثلا للغاضبين 
مــــن القيــــادات التاريخيــــة التــــي باتــــت 
علــــى الهامــــش، ولونا مواليا للغنوشــــي 
الذي بيــــده التصعيد إلــــى البرلمان ومنح 
التأشــــيرة إلى الوظائف الكبــــرى للدولة 
في ســــياق سياسة اقتســــام المناصب بين 
التحالــــف الحاكم والذي يعتقد على نطاق 
واسع أنه قد يعاد تشكيله تحت الضرورة 

وإن تغيرت بعض تفاصيله.
لكن الصراع الأخطــــر، والذي لا يمكن 
تطويقه أو تحديد اتجاهاته المســــتقبلية، 
هــــو الصراع داخل المنظومــــة التي عرفت 
بولائها للسبســــي، والتي خرجت من رحم 
حــــزب نداء تونس الذي تأســــس كأرضية 
جامعة للقوى المدنية والليبرالية المنافحة 

عن الدولة الوطنية وقيمها.
لا أحــــد يقدر بعد رحيــــل الباجي على 
ضبــــط هــــذه الفسيفســــاء وبناء شــــبكة 
تواصــــل مثمرة بينها تفضي إلى مرشــــح 
وحيــــد يكــــون أمينــــا على مــــا تحقق من 
منجــــزات ومدافعا قويــــا بوجه محاولات 
تغييــــر الهويــــة السياســــية والحقوقيــــة 
والاقتصادية لمكتســــبات الدولة الوطنية. 
وهنــــاك مخاوف جدية من أن شــــخصيات 
مــــن هــــذه المنظومة ممن ينوون الترشــــح 
للرئاســــية يمكن أن يتم استقطابهم لأداء 
أدوار تتناقــــض مــــع هوية هــــذه الجبهة 
التي ظهر جليا مدى قوتها وشعبيتها في 

جنازة الرئيس الراحل.
وقد ســــعى الباجــــي قبــــل رحيله إلى 
اســــتعادة الحزام الشــــعبي الذي بناه بين 
2012 و2014 لمواجهة الإســــلاميين وســــط 

تخوفــــات مــــن مشــــروع لتغييــــر 
هوية المجتمع يقوم على التأثير 
الاستراتيجي غير المرتبط بوقت 

وأشخاص.
مــــن يقــــدر الآن علــــى خلق 
حــــزام لنــــداء تونــــس أو تحيا 
تونس (حــــزب رئيس الحكومة 
يوسف الشــــاهد) يستطيع من 
خلاله وقــــف النفــــوذ المتعاظم 
لحركة النهضة على المســــتوى 

السياسي..
تقول المؤشرات 

إن الشخصية المطلوب 
أن تنهض بهذا الدور من 

الصعب وجودها الآن خاصة 
أن البعض من قادة الشقوق 

التي أفرزها نداء تونس 
يستقوي بالنهضة للوصول 

إلى الواجهة، والأمر لا يتعلق 
فقط برئيس الحكومة، فهناك 

شخصيات أخرى يتم التفاوض 
معها لتكون واجهة لحكم توافقي جديد 

تكون النهضة محوره الرئيسي.

لكــــن نقطــــة الضــــوء أن البــــلاد فــــي 
حاجــــة إلى اســــتثمار الشــــعبية الجارفة 
التي أظهرها رحيــــل الباجي لبناء محور 
سياســــي جديــــد قــــد يبنى على شــــخص 
ما، مثــــل وزير الدفاع الحالــــي عبدالكريم 
الزبيــــدي الــــذي ظهــــرت دعوات واســــعة 
لترشــــيحه للانتخابات الرئاسية كمؤتمن 
على التجربة المدنيــــة، لكن لا بد من حزب 
أو حركــــة جامعة يترشــــح عنهــــا، ممثلا 

لمشروع.
كما أن الزبيــــدي -أو غيره- يمكن أن 
ينجــــح في مد الجســــور ليكون مرشــــحا 
وطنيــــا ممثلا لأغلبية التونســــيين، فالمهم 
في هــــذه اللحظة هو الحفاظ على مســــار 
الوحــــدة الذي أرســــاه الباجي والاحتفاظ 
بالتفــــاؤل القائــــم على التجميــــع وليس 
صراع المشــــاريع الذي لا تقدر تونس على 

تحمل نتائجه في الوقت الراهن.
إن انتصــــار مرشــــح جامــــع للقــــوى 
المدنية والعلمانية مهم رمزيا لكونه يثبت 
أن البلد ســــيحافظ على الثوابت كأرضية 
جامعــــة دون أن يمنع التعدد السياســــي 
على الأرض، فرئيس الحكومة أو البرلمان 
يمكنهما أن يحافظا على التوازن ويمنعا 
الانزلاق مجددا إلى حكــــم الرجل الواحد، 
لكن في سياق الأفق المشترك الذي يفترض 
أن يدعــــم بالمزيد مــــن القوانين التي تربط 
المســــتقبل بالدولة المدنية وتحول دون أي 
التفــــاف يمكــــن أن يحصل في المســــتقبل 

لتبدل موازين القوى.
آخــــر  هــــو  الباجــــي  يكــــون  ربمــــا 
البورقيبيين، لكن البورقيبية ليست هدفا 
فــــي ذاتها، ولكنها وضعــــت لبنات مؤثرة 
في ســــياق بناء المستقبل على الجميع أن 
يتلاءم معها بما في ذلك جماعات الإسلام 
السياسي، وقد 
أثبتت الأوضاع 
السابقة أن 
فتاوى الاندراج 
في المدنية ممكنة، 
وعلى أعلى 
مستوى في حركة 
النهضة.

الثلاثاء 2019/07/30
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خلافة الباجي لا تتوقف عند اختيار رئيس جديد، القصة أعمق من ذلك بكثير

من يرافق الديمقراطية 

الناشئة بعد السبسي

هل يكون عبدالكريم الزبيدي المرشح المؤتمن 

على الدولة المدنية في تونس
عادت عجلة المشهد السياسي إلى الدوران في تونس، وبدأ الحديث يتحول 
من التركيز على مناقب الرئيس التونســــــي الراحل الباجي قائد السبســــــي 

إلى الحديث عمّن سيخلفه في قيادة سفينة هذا المشهد بكل تناقضاته. 

مختار الدبابي

إلى الحديث عمن

كاتب تونسي

ي و ا دو
أن شــــخصيات
نوون الترشــــح
ستقطابهم لأداء
هــــذه الجبهة ة
وشعبيتها في

بــــل رحيله إلى
ي الذي بناه بين
ـلاميين وســــط 

تغييــــر
لتأثير 
بوقت 

خلق
تحيا
كومة
ع من
عاظم
توى

صة 
ق

ل
علق
اك
وض

توافقي جديد
يسي

أن يع الج ى بل الم ب ق ي ي
يتلاءم معها بما في ذلك جماعات الإسلام 
السياسي، وقد

أثبتت الأوضاع 
السابقة أن 
فتاوى الاندراج 
في المدنية ممكنة، 
وعلى أعلى 
مستوى في حركة 
النهضة.

انتصار مرشح جامع للقوى 

المدنية والعلمانية مهم 

رمزيا لكونه يثبت أن البلد 

سيحافظ على الثوابت 

 الربــاط – فـــي 23 يوليـــو 1999، خلـــف 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس، 
البالـــغ من العمـــر حينها 35 عامـــا، والده 
الملك الحســـن الثاني الـــذي توفي بعد 38 
عامـــا مـــن حكم المغـــرب. وفـــي 30 يوليو، 
تم تنصيـــب الملك الجديد الـــذي ألقى عبر 
التلفزيون الرســـمي أول ”خطاب للعرش“ 
أمام المغاربـــة، وعد فيـــه بـ“تخفيف عبء 
الفقـــر“ الذي كان يطـــال الغالبية العظمى 

من سكان المملكة.

; قطيعة
التـــي  الأولـــى  القـــرارات  كانـــت   ●
اتخذها الملك محمد الســـادس ”مدهشـــة“ 
بالنســـبة للمغاربـــة، إذ أذن الملك الشـــاب 
بعودة المعارض المغربي الشـــهير أبراهام 
الســـرفاتي مـــن المنفى إلى البـــلاد. وأقال 
وزيـــر الداخليـــة القـــوي الـــذي كان يثير 
الخشـــية في عهد والده، إدريس البصري، 
رمـــز ”ســـنوات الرصـــاص“ (1990-1960) 
التـــي شـــهدت عمليـــات قمـــع واعتقالات 
ســـرية وتعذيب للمعارضين والانقلابيين. 
كما أطلـــق ”هيئة الإنصـــاف والمصالحة“ 
للتعويـــض علـــى المعتقلـــين السياســـيين 

والمناطق التي تعرضت للتهميش.

; هجمات إرهابية
● فـــي 16 مايـــو 2003، هـــزت مدينـــة 
الدار البيضاء خمســـة تفجيرات انتحارية 
متزامنة. وعلى إثر هـــذه الهجمات، تبنى 
المغـــرب قانونـــا مثيـــرا للجـــدل لمكافحـــة 
الإرهـــاب يعـــزز إلى حد كبيـــر صلاحيات 
الشـــرطة في هذا المجـــال. وينتهج المغرب 
منذ تلك الفترة سياســـة طموحة للتصدي 
للخطابات المتطرفة وإشاعة إسلام وسطي 

معتدل.

; مشاريع كبرى

● في 2007 افتتح ميناء طنجة المتوسط 
(شمال)، الأكبر في أفريقيا من حيث حجم 
الحاويات. وجرت توسعته بافتتاح محطة 
ثانية في يونيو، ما جعله الأكبر في حوض 
البحر المتوسط. ويرتبط هذا الميناء الواقع 
علـــى مرمى حجر من مضيـــق جبل طارق، 

بـ186 ميناء في 77 بلدا.

وأطلــــق الملــــك محمد الســــادس عددا 
مــــن المشــــاريع الكبــــرى لتأهيــــل البنــــى 
التحتيــــة. وافتتح فــــي 2016 محطة ”نور“ 
لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمســــية في 
وارزازات (جنــــوب)، وتعد مــــن الأكبر في 

العالم. 
ودشن نهاية 2018 خطا للقطار الفائق 
السرعة ”تي.جي.في“ يربط طنجة (شمال) 
الدار  للمملكــــة  الاقتصاديــــة  بالعاصمــــة 

البيضاء (غرب).

; الربيع المغربي
● فــــي 20 فبرايــــر 2011، انطلقت أولى 
تظاهرات الحراك الشــــعبي في المغرب في 
خضم ما ســــمي ”الربيــــع العربي“، قادها 
شــــباب ”حركــــة 20 فبرايــــر“ الاحتجاجية 
سياســــية  بإصلاحــــات  طالبــــت  التــــي 
الفســــاد  وبـ“إســــقاط  جذرية  واقتصادية 
والاســــتبداد“. وفي يوليــــو 2011 تم تبني 
دســــتور جديد يوســــع صلاحيات رئيس 

الحكومة والبرلمان.

; نحو أفريقيا
● عــــاد المغرب إلــــى منظمــــة الاتحاد 

الأفريقي في 2017 بعد 30 سنة من الغياب 
بســــبب قضية الصحراء المغربية، مدشنا 

بذلك توجها جديدا نحو القارة السمراء.

; قضية الصحراء
● تحظــــى قضية الصحــــراء المغربية 
بالأولويــــة فــــي الديبلوماســــية المغربية. 
واقترحــــت الرباط فــــي 2007 منح المنطقة 
حكما ذاتيا تحت ســــيادتها. ولقي المقترح 

تأييدا دوليا واسعا.

; فوارق اجتماعية
● يســــعى المغــــرب لصياغــــة نمــــوذج 
حــــركات  خلفيــــة  علــــى  جديــــد  تنمــــوي 
احتجاجية شهدتها منطقة الريف (شمال) 
وجرادة (شــــرق) فــــي 2017 و2018. وأعلن 
العاهــــل المغربــــي فــــي خطاب ألقــــاه في 
أكتوبر 2017 أن النموذج التنموي الحالي 
أصبح ”غير قادر علــــى الحد من الفوارق 
بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى 

تحقيق العدالة الاجتماعية“.

إصلاحات وورش مفتوحة

حقوق المرأة المغربية في جوهر 

الإصلاحات الدستورية
 تبنـــى المغـــرب فـــي 2004 قانونـــا 
جديدا للأســـرة، بعد صراع محتدم بين 
الإسلاميين ودعاة التحديث، يعزز دور 
المرأة داخل الأســـرة مع منحها حقوقا 
جديدة وتقييد تعدد الزوجات وتسهيل 
الطلاق، لكن القانون لم يســـتجب لكافة 

مطالب الحركة الحقوقية.
وتحضر المرأة ضمن دائرة اهتمام 
الملك محمد الســـادس منذ توليه الحكم 
إذ شـــملها بعنايـــة خاصـــة، وبمجرد 
توليه الحكم أكـــد الملك محمد الخامس 
على ضرورة إنصاف النساء وتمكينهن 
من حقوقهن، تقول عائشـــة الناصري، 
مضيفة أنه بهذا يكون قد أسس المجال 
الحقوقي للنســـاء واستتبعها بالمدونة 
وقـــد التحمـــت مطالـــب النســـاء مـــع 
الإرادة الملكية فأفـــرزت المدونة بجميع 
تفصيلاتهـــا فـــي العـــام 2004 والتـــي 
أصبحت مؤشرا لتقدم المغرب في مجال 

حقوق النساء.
 وأكـــدت بهيجـــة ســـيمو، مديـــرة 
الوثائق الملكية، أن التعريف بالمنجزات 

التي حققتها المرأة 
المغربية في عهد الملك 
محمد السادس، يعد 

اعترافا بمكانتها داخل 
المنظومة الحضارية 

والتنموية 
والاقتصادية، 
وكذلك داخل 

حركية المجتمع 
المغربي وما 

تشمله من تحولات 
وتطورات. وجاء 

دستور 2011 بعدد 
من المكتسبات 

تعطي خصوصية 
للمرأة المغربية، 

من أهمها، دسترة 
مجموعة من الحقوق 

تؤكد على مساواة النساء 
والرجال في مجال الحقوق 

والاقتصاديـــة  والسياســـية  المدنيـــة 
والبيئيـــة والثقافية ونفـــي كل حالات 

التمييز.
وقد تدخل العاهل المغربي لحســـم 
الجـــدل بشـــأن الإجهاض فـــي المغرب، 
بعدمـــا دعـــا إلـــى صياغـــة قانونيـــة 
الحاصلـــة  التطـــورات  اســـتحضرت 
على المســـتوى الحقوقـــي والاجتماعي 
الشـــريعة  تعاليـــم  مـــع  وموازنتهـــا 
الإســـلامية باعتبارهـــا الضامـــن لهذا 
المعطـــى، كما دعـــا إلى إخـــراج قانون 

خاص بحماية النساء من العنف. 
وفـــي عهد الملـــك محمد الســـادس 
كان إشـــراك المرأة المغربية بشكل أكبر 
في الشـــأن الديني، إذ أضحت تضطلع 
بـــأدوار بـــارزة خصوصا فـــي ما تقوم 
به القيمـــات الدينيات، وعمل النســـاء 
العالمـــات بالمجالـــس العلميـــة اللواتي 
أثبـــتن جدارتهن في معالجة العديد من 

القضايا التي تهم المجتمع.
وعلى المستوى البرلماني أصبحت 
تمثيلية المرأة وازنة وكذلك داخل 
الحكومة. وأكدت عائشة الناصري 
أن كل اختصاصات التعيين التي 
يمنحها الدستور 
للملك تعطي أهمية 
خاصة للعنصر 
النسوي وتعطيهن 
هذا الحق. ولأول 
مرة في تاريخ 
القضاء المغربي 
تمكنت النساء ن 
ولوج مؤسسة 
المجلس الأعلى 
للسلطة 
القضائية التي 
يترأسها الملك، 
بما يتناسب 
وحضورهن داخل 
السلك القضائي، 
وكذلك تمكين 
النساء من 
مهنة العدول 
والتي 
كانت 
حكرا على 
الرجال.

التي حققتها المرأة 
المغربية في عهد الملك
محمد السادس، يعد
اعترافا بمكانتها داخل
المنظومة الحضارية

والتنموية
والاقتصادية، 
وكذلك داخل 

حركية المجتمع 
المغربي وما 

تشمله من تحولات 
وتطورات. وجاء 

بعدد  دستور 2011
من المكتسبات 
تعطي خصوصية
للمرأة المغربية،
من أهمها، دسترة

مجموعة من الحقوق 
تؤكد على مساواة النساء 

والرجال في مجال الحقوق 

الحكومة. وأكدت عائشة الناص
أن كل اختصاصات التعيين ال
يمنحها الدست
للملك تعطي أهم
خاصة للعنص
النسوي وتعطي
هذا الحق. ولأ
تار مرة في
القضاء المغر
تمكنت النسا
ولوج مؤس
المجلس الأع
للسل
القضائية ال
يترأسها الم
بما يتناس
وحضورهن دا
السلك القضائ
وكذلك تمك
النساء
مهنة العد
وال
كا
حكرا ع
الرج
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الاتجاه شرقا كان ولا يزال 
طموحا ورغبة إماراتية، تقوم على 

مبدأ تنويع الشراكات وتوزيع الثقل 
الاقتصادي، لعقد صفقات مع القوى 

الصاعدة، وأبرزها المارد الصيني، القادم 
بقوة إلى المشهد العالمي، من بوابة 

الاقتصاد والتجارة، وممراتها البرية 
والبحرية وموانئها الإستراتيجية. جاءت 

زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان إلى الصين لتلبي هذه 

الرؤية، التي تعزز نهج الإمارات في 
الانفتاح على الثقافات العالمية، وجعل 

المصلحة هي التي ترسم التوجهات بعيدا 
عن أي حسابات تقليدية.

ظلت دول منطقة الخليج كمصدر 
مهم للطاقة العالمية في واجهة العلاقات 

مع الولايات المتحدة وأوروبا، مما 
جعل البوصلة الاقتصادية والتحالفات 
التجارية تتجه في أغلب الأوقات نحو 

الغرب. لكن حكمة الصحراء وفلسفة 
الشرق تلتقيان من جديد، وتجسدان 

علاقة وثيقة من الشراكة بين محورين 
شرقيين من أعمدة آسيا. فالإمارات 

بنهضتها الصاعدة ونبوغ اقتصادها 
وتسامح مجتمعها وحرفية قوانينها 

ومتانة بنيتها التحتية. والصين المنفتحة 
اقتصاديا على العالم، التي ما إن مدت 

يدها، حتى وجدت الإمارات مستعدة 
لشراكة متميزة، عنوانها الإنجاز والنمو 

والتطور لما فيه مصلحة الطرفين.
كانت رؤية الشيخ زايد بن سلطان، 

ولا تزال، تحكم توجه القيادة الإماراتية 
الحالية. ويجسد الشيخ محمد بن زايد 
نهج والده الحكيم ويسير على خطاه. 

وما يمكن استنتاجه من الزيارة الأخيرة 
إلى الصين، أن بناء العلاقات بين البلدين 
مستمر، وأن الفائدة المرجوة من التعاون 
الاقتصادي والعلمي كبيرة جدا، وتعود 

بالنفع على الإمارات والمنطقة بشكل عام، 
لأن ازدهار الإمارات وتعملقها اقتصاديا، 

ينعكس دائما بالخير والفائدة على 

كافة المقيمين على أرضها، وكذلك ينعكس 
بصورة إيجابية على تحريك عجلة 

الاقتصاد والتنمية في عموم المنطقة، 
وبخاصة في ظل وجود الترابط التجاري 

والاقتصادي الذي تتأثر مؤشراته 
الإيجابية وتظهر علاماتها على كافة 

الأسواق المحيطة.
الاتجاه شرقا نحو الصين، عنوان 
حكمة المرحلة الحالية التي تمتد إلى 
المستقبل، في ظل الحاجة إلى تنويع 

الشراكات، ولكي نجعل عربة الاقتصاد 
تخدم السياسة أيضا، بما للاقتصاد من 

ثقل وتوطيد مصالح وازنة، تعمل في 
أوقات الشدة على تأمين فرص السلام 
والاستقرار في منطقتنا وقارتنا، على 

قاعدة مصالح اقتصادية متينة.
إن التعويل على تنويع الشراكات 
وتوسيع قاعدة الاستثمار شرقا، يأتي 
في ظل تذبذب الموقف الأميركي، الذي 

يراوح بين الانكماش وبين تكريس نهج 
بيع فائض القوة، والمتاجرة باستحقاقات 

التحالفات التقليدية وما يترتب عليها. 
وفي عهد دونالد ترامب تحديدا، أصبحت 
الولايات المتحدة تضع على رأس أجندتها 
الخارجية، بيع التزاماتها كقوة عسكرية، 

كانت في السابق معنية بالوفاء مع 
حلفائها ضمن مبادئ واتفاقيات مشتركة، 

بينما عملت سياسة ترامب على تحفيز 
الآخرين إلى تبني سياسة عدم الاعتماد 

الكلي على الشريك الأميركي.
كان الجميع ربما ينتظرون أن تتوجه 
الإمارات بثقلها الاستثماري والاقتصادي 

من جديد لتحفيز الشريك الأميركي، وضخ 
سيولة إضافية لفتح شهية الولايات 

المتحدة، لإقناعها بالتخلي عن سياسة 
الانكماش، لكن الفضاء الاقتصادي العالمي 

يوفر بدائل إضافية، وتأتي الصين في 
مقدمة تلك البدائل، بل إنما تتميز بكونها 
ترضي الطموح الإماراتي والعلاقات مع 
بكين تبشر بحصد مكاسب في المستقبل 

تعزز تقارب الطرفين الإماراتي والصيني، 
في ظل تمهيدات وعلاقات متدرجة سبقت 
الاتفاقيات التي تم توقيعها، سواء خلال 

زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات العام 
الماضي، أو التي تم توقيعها خلال زيارة 

الشيخ محمد بن زايد إلى بكين.
وباستعراض موجز لمحاور الاتفاقيات 
بين عدد من مؤسسات القطاع الخاص في 
دولة الإمارات وجمهورية الصين، نلاحظ 

أنها شملت مجالات الاقتصاد والطاقة 
والتعليم والذكاء الصناعي والمجال 

العسكري، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في 
مجالات المؤسسات التعليمية والتحاور 
الإستراتيجي والتدريب وتبادل خبرات. 
وهناك مذكرة تفاهم لتشجيع المؤسسات 

الإماراتية والصينية على التعاون 
التجاري والاقتصادي مع أفريقيا ومذكرة 
تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستخدام 
السلمي للطاقة النووية. وحظيت شركات 

القطاع الخاص العملاقة في الإمارات 
بفرص كبرى على هامش الزيارة بل في 

متنها، ومن ضمن تلك الشركات الإماراتية 

التي خرجت بصفقات استثمارية بعيدة 
المدى، شركة أدنوك، وشركة «إعمار 

العقارية» وشركة الظاهرة الزراعية، 
وشركة جلوبال إيرواسبيس لوجيستكس 

«جال»، ومجموعة إنترناشيونال غولدن 
جروب، وغيرها من المكاتب والشركات.

ولعل ما يؤكد صواب التوجه 
الإماراتي المتزايد نحو تعزيز الشراكة 

الاقتصادية مع الصين، أن المارد الصيني 
مستمر في النمو الاقتصادي، رغم بعض 

التراجعات الطفيفة مؤخرا، وإن كانت 
متوقعة في ظل الحرب الاقتصادية بين 

الصين والولايات المتحدة. وبحسب 
مؤشرات قدرة الصين على تجاوز 

العقبات خلال السنوات الماضية، من 
المتوقع أن تتجاوز الصين الإشكالية التي 

ترتبت على عقوبات الولايات المتحدة 
وقيود شركة غوغل على الشركة الصينية 

العملاقة هواوي. وهناك مظاهر أخرى 
للحرب الاقتصادية بين الصين وأميركا، 
لكنها لا تحد من استمرار دوران عجلة 

الاقتصاد الصيني المتنوع.
وبنظرة سريعة على بعض ملامح 

الحراك الاقتصادي والتجاري في الصين، 
يبدو أن أزمة شركة هواوي ربما تدفع 
الصين إلى إعادة صياغة إستراتيجية 

الاعتماد على صناعة منتجات تستخدم 
التكنولوجيا الأميركية. إذ أصبح مطلوبا 

من الصين بالفعل الانتقال من إجادة 
التقليد في الصناعات الإلكترونية إلى 

الابتكار، فقيود غوغل قد تتكرر لتسبب 
خسائر في منتجات إلكترونية أخرى في 

المستقبل.

الجزء الثاني من جولة الشيخ 
محمد بن زايد الآسيوية، شمل زيارة 

إندونيسيا. وفي جاكرتا وصفت وسائل 
الإعلام الشيخ محمد بن زايد بالضيف 

المميز لدى القيادة الإندونيسية. وبالمثل 
جرى التوقيع بين البلدين على عدد من 

الاتفاقيات، شملت التعزيز والحماية 
المتبادلة للاستثمارات، والتعاون في 

المجال الدفاعي، وتعديل اتفاقية تجنب 
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، 

ومذكرة تفاهم حول التعاون الثقافي،  
وتعاون مجالات الصناعة والسياحة.

ومن المتوقع أن تؤتي مجمل 
الاتفاقيات التي أبرمتها الإمارات مع 
دول شرق آسيا ثمارها في المستقبل 
القريب، بالتزامن مع تزايد استيعاب 
السوق الإماراتية للشركات الآسيوية 

وفي مقدمتها الصينية. مع وجود 
مساحات أمان قانوني وضريبي 
وفرص ازدهار وتطور مشروعات 

الابتكار التي تولد العديد من فرص 
الاستثمار. ولا ننسى أن العام الحالي 

2019 يطوي شهوره، لتستقبل الإمارات 
الحدث الاقتصادي العالمي الكبير 

إكسبو دبي 2020، وبدوره سيعمل هذا 
الحدث على فتح آفاق اقتصادية كبرى، 

تعزز من تميز الإمارات كوجهة دائمة 
لجذب الاستثمارات والسياحة وفتح 
مجالات عمل متجددة. لذلك تحرص 

الحكومات والمستثمرون آسيويا 
وعالميا على مد جسور العلاقة مع 

الإمارات، لجني فوائد مشتركة وتحقيق 
شراكات مميزة.

حكمة الشرق تتجلى 

في تنمية العلاقة بين الإمارات والصين

لا أحد يراهن على تنفيذ القرار 
الذي اتخذته القيادة الفلسطينية، 

وأعلنه الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بذاته، بعيد اجتماعها في رام 

الله (25 /7)، والقاضي بوقف الاتفاقيات 
المعقودة مع إسرائيل، علما أن تلك 

الاتفاقيات بات لها من العمر أكثر من 
ربع قرن.

ثمة عدة أسباب تجعل ذلك الرهان 
خاسرا، أو تجعل من انتظار تنفيذه 
عمليا أمرا غير واقعي، يكمن أهمها 

في الآتي:
أولا، ليست تلك المرة الأولى التي 

يتم فيها اتخاذ قرار من هذا النوع، 
فهذه ربما المرة الثالثة، إذ تم تقرير ذلك 

لأول مرة في اجتماع المجلس المركزي 
الفلسطيني قبل أربعة أعوام (2015)، 

وأعيد تأكيده العام الماضي، أيضا في 
اجتماع للمجلس المركزي، وهو يتضمن 

تحديد العلاقة مع إسرائيل، والتهديد 
بسحب الاعتراف بها، ووقف التنسيق 

الأمني معها، والانتهاء من علاقات 
التبعية الاقتصادية لها وفق اتفاق 

باريس (الملحق باتفاق أوسلو 1993)، 
لكن كل تلك الأمور لم تنفذ.

ثانيا، منذ عشرة أعوام والرئيس 
الفلسطيني يصرح، مرة تلو الأخرى، 

بإمكان التحول نحو خيارات أو بدائل 
مختلفة، بل إنه ذهب أبعد من ذلك 

في بعض تصريحاته، بخاصة التي 
لوح فيها بإمكان حلّ السلطة ووضع 

إسرائيل أمام مسؤولياتها كدولة 
احتلال، والتي هدد في بعضها بالذهاب 

إلى البيت، أي الاستقالة، ناهيك عن 
تلويح بعض القياديين الفلسطينيين 
بالتحول نحو هدف الدولة الواحدة، 

كأنهم في ذلك يهددون أو يخوفون 
إسرائيل، وليس على سبيل الجد، 

أي بالانتقال من مشروع الدولة في 
الضفة والقطاع إلى الكفاح من أجل 

مشروع آخر يقوم على كامل الحقوق 
الفلسطينية في كامل أرض فلسطين.

ثالثا، واضح من طبيعة القرار 
الصادر أن الأمر يتعلق بمجرد البحث 

عن آليات وقف الاتفاقيات، وتشكيل 
لجنة من أجل ذلك، وهو ما يفيد بأن 

الأمر ليس مطروحا للتنفيذ حقا، وإنه 
إنما يشهر من قبيل التلويح بالتهديد 

في وجه إسرائيل، أو من قبيل رفع 
العتب وإبراء الذمة 

إزاء الشعب 
الفلسطيني، 

للتغطية على 
حال العجز 
والانكشاف 

وفقدان 

الإرادة إزاء انتهاكات إسرائيل لحقوق 
الشعب الفلسطيني (كما جرى في 

هدم الأبنية في صور باهر في القدس 
الشرقية مؤخرا)، وإزاء تملصها من 

عملية التسوية، التي أصبحت مجرد 
حبر على ورق، ومكسب خالص لها، 

بعد أن أضحت السلطة بمثابة سلطة 
تحت الاحتلال، وأضحت إسرائيل، في 
ظل ذلك، في واقع من الاحتلال المريح 

والمربح.
رابعا، من الناحية الواقعية، 

وهذا هو الأهم، ثمة مسألتان يفترض 
إدراكهما هنا جيدا، الأولى، وهي أن 

السلطة الفلسطينية بذاتها هي نتاج 
اتفاق أوسلو (1993)، الذي جرى في 
رعاية دولية وإقليمية، لذا يبدو من 

المستبعد أن تتخلى عن حجر الأساس 
في وجودها، وشرعيتها كسلطة، أو 

أن تذهب نحو حل نفسها، وهو خيار 
جرى استبعاده منذ سنوات، لأنه يخدم 

السياسة التي تنتهجها إسرائيل، أو 
يصب في طاحونة إملاءاتها بإبقاء الأمر 

الواقع على ما هو عليه رغم ما في ذلك 
من إشكاليات في ظل الواقع الفلسطيني 
الراهن. والثانية، أن ربع قرن من اتفاق 

أوسلو، ونصف قرن من الاحتلال، 
جعل من علاقات التبعية وشبكات 

الاعتمادية، بين الفلسطينيين وإسرائيل، 
أمرا يصعب تصور كيفية التخلص 

أو التحرر منه، لأن الأمر لا يتعلق 
بمجرد تنسيق أمني، أو تحكم إسرائيل 
بالصادرات والواردات والمعابر، فمجمل 

البنى التحتية في مناطق السلطة 
مرتبطة بإسرائيل، في الكهرباء والمياه 

والطاقة والحاجات الأساسية، سيما 
أن اتفاق أوسلو لم ينجم عنه إنهاء 
الاحتلال، أو فك الارتباط به، وإنما 

بوجود سلطة فلسطينية تحت الاحتلال.
خامسا، لا يمكن تصور إمكانية 
خروج القيادة الفلسطينية من هذا 

الوضع إلا بقلب الطاولة والعمل من 
خارج المعادلات السائدة، ويبدو هذا 

الخيار، المغامر، وربما الانتحاري، 
بمعنى معين، أي وفقا للظروف التي 

نشأت عليها السلطة وارتهنت لها، غير 
عملي، ولا تستطيعه القيادة، أو تفتقد 
الإرادة السياسية للسير فيها، بخاصة 
أنه لا توجد له بيئة لا دولية ولا عربية 
تغطيه، وحتى أن الوضع الفلسطيني 

غير قادر على تغطيته، في ظل الانقسام 
الحاصل، وضياع مجتمعات اللاجئين 
في الخارج، وتهميش منظمة التحرير، 

بخاصة أن القيادة الفلسطينية لم تهيء 
نفسها، ولم تعد شعبها لتلك اللحظة، 
أو لذلك الاستحقاق الكبير. والسؤال 

الذي يطرح نفسه: لماذا لم تعمل السلطة 
بهذا الاتجاه رغم انكشاف عقم اتفاق 

أوسلو، الناقص والمجحف والمهين، 
منذ عقدين، ورغم تبين تملص إسرائيل 

من استحقاقات الحل الانتقالي، بعد 
انتهاء مدته (1999)، لاسيما على ضوء 
مفاوضات كامب ديفيد 2 (2000)، وبعد 

اندلاع الانتفاضة الثانية وحصار الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات، ثم بعد قيام 
إسرائيل بمعاودة احتلال مدن الضفة، 

وبناء الجدار الفاصل وتعزيز أنشطتها 
المتعلقة بالاستيطان في الضفة وتهويد 

القدس؟
على ذلك تبدو القيادة الفلسطينية 

كأنها تنبهت اليوم فقط إلى هذا الواقع، 
للأسف، لكن ليس بسبب ما تفعله 

إسرائيل في الأراضي المحتلة، منذ زمن 
طويل، وإنما بسبب انقشاع أوهامها 

عن الولايات المتحدة، ”الراعي النزيه“ 
و“الوسيط المحايد“ لعملية السلام، 
بالنسبة لها، باعترافها بالقدس 
كعاصمة موحدة لإسرائيل، 

ونقل سفارتها إليها، وشطبها 
قضية اللاجئين باعتبارها 

باتت متقادمة ووقف دعمها 
وكالة الغوث، كما باعترافها 

بحق إسرائيل في البناء 
في القدس وأماكن أخرى 

في الضفة، وشروعها 
الترويج لصفقة تسوية 
إقليمية، تتضمن إزاحة 

قضية فلسطين من 
جدول الأعمال، وتتجاوز 
القيادة الفلسطينية، ما 
يستنتج منه أنه في ظل 
الأوضاع المضطربة في 
المشرق العربي لم يعد 

ثمة دور للفلسطينيين، أو 
لم يعودوا يمتلكون ورقة 

الحرب أو السلام في المنطقة.

نهاية طريق أوسلو أم 

نهاية طريق أبومازن؟

لا يمكن تصور إمكانية خروج 

القيادة الفلسطينية من هذا 

الوضع إلا بقلب الطاولة والعمل 

من خارج المعادلات السائدة، 

ويبدو هذا الخيار وفقا للظروف 

التي نشأت عليها السلطة 

وارتهنت لها، غير عملي 

يدرك الأوروبيون أن الإيرانيين 
لن يوقفوا التخلي التدريجي 
عن التزاماتهم في الاتفاق النووي 

المبرم عام 2015، طالما بقيت العقوبات 
الأميركية تثقل كاهلهم. ويدرك 

الإيرانيون أن الأوروبيين متمسكون 
بهذا الاتفاق إلى أقصى درجة بحثا 

عن مكانة ضائعة وليس تمسكا 
باستثماراتهم في إيران أو خوفا من 

امتلاكها سلاحا نوويا.
أن تبطل الدول الأوروبية مفعول 
العقوبات الأميركية على إيران فهذا 

يعني مواجهة مباشرة معها. مواجهة 
اقتصادية مع قليل من الدبلوماسية، 

ولكن تداعياتها ستكون كبيرة. 
لا نبالغ بالقول إن مثل هذه 

المواجهة قد تغير خارطة تحالفات 
دولية قديمة بنيت على مفاهيم 

الأعداء التقليديين والحلفاء 
التاريخيين، فهل يقدر الأوروبيون 

فعلا على هذه المواجهة؟
للأوروبيين تجربة سابقة في 
تحدي العقوبات الأميركية على 

إيران عام 1996. وتكرارها اليوم يبدو 
ضروريا، ليس من أجل إيران وإنما 

من أجل استرداد دور أوروبي قلصه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
منذ وصوله إلى البيت الأبيض. 

الأوروبيون اليوم ظلال إمبراطوريات 
وأرشيف ممالك، لقوى عظمى 

استسلمت لراعي البقر الأميركي 
الذي يعشق الابتزاز ويؤمن بالمال 

فقط.
قبل بضعة أيام فرضت فرنسا 
ضرائب على شركات التكنولوجيا 

الكبرى في العالم. رد ترامب عبر تويتر 
جاء واضحا ومباشرا، فوصف الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأحمق 
وتوعد باريس بالرد الموجع. بالنسبة 
لترامب هو وحده من يحق له فرض 

العقوبات والضرائب على العالم.
الرد الأميركي على الضرائب 
الفرنسية واحد من أمثلة كثيرة 

تساعد في الاستدلال على شكل العلاقة 
الأميركية الأوروبية في زمن ترامب. 

هذه العلاقة التي ضاقت بروكسل 
ذرعا بها وتبحث ليل نهار عن فرصة 

لتصحيحها وإعادتها إلى إطار 
التحالف الاستراتيجي بدلا من التبعية 

والخوف.

في هذا السياق تصبح إيران 
ذريعة وليست حاجة أو مصلحة، 

فانهيار الاتفاق النووي يعني إعلان 
استسلام وتبعية الأوروبيين للولايات 

المتحدة. 
لا يحمل الاتفاق تلك المكاسب 

المادية التي لا يستطيع الأوروبيون 
التخلي عنها، ولا أكذوبة حرصهم 

على السلام العالمي هي ما يبقيهم في 
هذا الاتفاق.

محاولة الأوروبيين إبطال 
العقوبات الأميركية على إيران هي 

محاولة للحفاظ على ماء وجههم أمام 
شعوبهم ودول العالم. هم يريدون 

مواجهة طويلة الأمد بين طهران 
وواشنطن تنتهي بأحد أمرين، إما 
تغير إدارة البيت الأبيض أو تغير 
خارطة التحالفات الدولية لتشكيلة 

تحفظ لهم اعتبارهم في العالم.
تدرك طهران ذلك وتدرك أيضا أن 

اتفاقا أحاديا مع الولايات المتحدة 
يغنيها عن اتفاق تبرمه مع بقية الدول 

مجتمعة. لذلك هي تواصل ابتزازها 
للأوروبيين ولن تتوقف حتى تضمن 
التفاوض المباشر مع واشنطن بأقل 
الشروط الأميركية، بمعنى التفاوض 

على وضع حد لتطور أسلحتها وليس 
تمدد نفوذها في المنطقة.

كل تبعات انسحاب واشنطن 
من الاتفاق النووي تؤكد القطبية 

الأميركية للعالم. والأوضاع الداخلية 
للاتحاد الأوروبي تقلص من 

فرص استرداده لهيبة ضائعة منذ 
مطلع الألفية الجديدة، عندما سار 

الأوروبيون خلف جورج بوش الابن 
للحرب على العراق ودفنوا دساتيرهم 

تحت نخل بغداد.

النفوذ الأوروبي والذريعة الإيرانية

بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما هاا

وري ي 

الأوضاع الداخلية للاتحاد 

الأوروبي تقلص من فرص 

استرداده لهيبة ضائعة منذ 

مطلع الألفية الجديدة، عندما 

سار الأوروبيون خلف جورج 

بوش الابن للحرب على العراق  

ودفنوا دساتيرهم تحت نخل 

بغداد

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة 
للدراسات والبحوث- دبي

حمحميديد سسالالمم دد

للدراسات والبحوث- دبي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

ك

التعويل على تنويع الشراكات 

وتوسيع قاعدة الاستثمار 

شرقا، يأتي في ظل تذبذب 

الموقف الأميركي، الذي يراوح 

بين الانكماش وبين تكريس 

نهج بيع فائض القوة، والمتاجرة 

باستحقاقات التحالفات 

التقليدية

في وجه إسرائيل، أو من قبيل رفع
العتب وإبراء الذمة 

إزاء الشعب 
الفلسطيني، 
للتغطية على
حال العجز 
والانكشاف

وفقدان 

على ذلك تبدو
كأنها تنبهت اليوم
للأسف، لكن ليس ب
إسرائيل في الأراض
طويل، وإنما بسبب
عن الولايات المتحد
و“الوسيط المحايد
بالنسبة لها، با
كعاصمة م
ونقل سف
قضية ال
باتت مت
وكالة ا
بحق إ
الق في
في ال
الترو
إقلي
قض
جدو
القي
يست
الأو
المش
ثمة د
لم يعو
الحرب أو الس
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

ليست قطر واحدة من الدول 
المركزية في العالم العربي بل هي 
دولة تنتمي إلى الهامش. ليس في ذلك 
ما يضير. دولة هامشية فاعلة، خير من 

دولة مركزية قد لا تملك مشروعا سياسيا 
واضحا.

ذلك ما لم تتفهمه القيادة القطرية 
منذ منتصف التسعينات. لذلك فإنها لم 
تتعامل مع موقعها الهامشي في الجسد 
العربي بروح إيجابية خلاقة، بل كانت 

على الدوام ترفض ما هي عليه في 
الواقع.

ومما زاد الطين بلة أن قطر 
استهوتها لعبة العقائد فأخذت تحتضن 

جماعة الإخوان المسلمين، من غير أن 
تقرر أن تكون بلدا إخوانيا. كان ذلك 

تناقضا غريبا بين قيادة تفتح خزائنها 
للإخوان من أجل نشر فكرهم المتطرف 

بكل ما تنطوي عليه تلك العملية من 
عنف وإرهاب، وبين دولة لا تفرض على 
مواطنيها اتباع نهج الجماعة المتطرفة 

على أراضيها.
ذلك التناقض يكشف عن شعور 
القيادة القطرية بالخطر الذي يمكن 

أن تشكله جماعة الإخوان فيما لو تم 
السماح لهم بالعمل على الأراضي 

القطرية. فهم لا يهدمون الدولة فحسب 
بل وأيضا يستعبدون شعبها.

ذلك الفهم لم يمنع القيادة القطرية 
من الاستمرار في تبني الإخوان بل 

على العكس من ذلك تماما. لقد شعرت 
القيادة القطرية لأسباب خفية أن 

العنف الإخواني سيمهد الطريق أمامها 
للانتقال بقطر من موقعها الهامشي إلى 

الموقع الذي تكون فيه دول مركزية.

وهو وهم دفع القطريون من أجله 
مئات المليارات في سعيهم لتدمير دول 

وإسقاط حكومات في ظل انتشار فوضى 
”الربيع العربي“ التي وجدوا فيها 

مناسبة للدفع بالجماعات الإرهابية إلى 
موقع الصدارة في المشهد العربي.

في خلال كل ذلك انتقل القطريون من 
رعاية جماعة دينية كانوا يتحججون 

بمظلوميتها إلى تمويل ودعم الجماعات 
الإرهابية بطريقة مكشوفة. وهو ما 

اعترفت به قطر على لسان عرابها القديم 
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.

وفي مواجهة ذلك الواقع المزري 
والرث كان قرار المقاطعة العربية واقعيا 

وعمليا. فدولة تصر على تبني الجماعات 
الإرهابية ودعمها وتسهيل عملها لا 
يمكن أن تكون موضع ثقة بالنسبة 

لجيرانها. حاول أمير قطر أن لا يتعامل 
مع قرار المقاطعة بادئ الأمر بطريقة 
جادة، إذ أن هناك مَن همس في أذنه 

أنها سحابة وستزول إذا ما أصر على 
الاستمرار بسياساته. وهي نصيحة 

مسمومة.
فالإرهاب الذي تورطت في دعمه 

دولة قطر لن تكون طريقه معبدة 
بالأحداث الجميلة. إنها طريق شائكة 

بدأت بمقاطعة عربية وقد تنتهي 
بفرض عقوبات عالمية. وهو ما لا يمكن 

أن تتحمل تبعاته دولة صغيرة كقطر 
أسبوعا واحدا.

لقد بدأ بعض أفراد الأسرة الحاكمة 
وفي مقدمتهم الشيخ حمد بن جاسم 
بتصفية ممتلكاتهم خارج قطر. وهي 

نبوءة شؤم صار أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني بعدها يتصرف بطريقة 
يسعى من خلالها إلى تأكيد حضوره في 

مناسبات عامة وآخرها مناسبة تشييع 
الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد 

السبسي.

العزلة التي تعيشها قطر ليست 
تعبيرا مجازيا. فالدول التي قاطعت 

قطر لم تكن ترغب في الإضرار بشعبها 
بقدر ما كانت تسعى إلى إطلاق جرس 
الإنذار بقرب وقوع الكارثة التي يمكن 
أن يدفع ثمنها الشعب القطري. فدولة 

ترعى الإرهاب قد لا يكون لها مكان 
على الخارطة في المستقبل.

أمير قطر الشاب هو الآخر يعاني 
من العزلة.

صحيح أن الولايات المتحدة من 
خلال رئيسها لا تزال تدعمه، غير أنها 

يمكن أن تنقلب عليه في أيّ لحظة. 
ذلك لأن تهمة تمويل الإرهاب ودعمه 
إعلاميا ثابتة على بلاده. وليس له 

جدار يستند عليه بعد أن تبرّأ العرب 
من سياساته. لذلك فإن محاولة أمير 

قطر تأكيد حضوره عربيا وعالميا 

قد تكون نوعا من اللعب في الوقت 
الضائع. فما لم تحُدث قطر تغييرا 
جذريا في سياساتها القائمة على

 تبني جماعة الإخوان المسلمين بكل 
ذيولها الإرهابية فإن الطوفان قادم لا 

محالة.

قطر تحاول اللعب في الوقت الضائع
فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
ي ر ب 

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

ما يثير المخاوف من تحول لبنان 

إلى ساحة تصفية حسابات 

إقليمية، هو محاولة استثمار 

الاحتجاجات الفلسطينية 

الأخيرة المستمرة في لبنان اليوم 

رفضا لإجراءات تضييق على 

العمالة الفلسطينية، وكان لافتا 

أن هذه التحركات الفلسطينية 

كانت تحتمي معظمها برفع 

رايات حزب الله

التعطيل الحكومي في لبنان مقدمة لترسيخ {حلف الأقليات}

دخل لبنان ولا يزال في مرحلة 
من التعطيل، وقد طالت مجلس 

الوزراء الذي لم ينعقد منذ ”حادثة 
البساتين“ في 30 يونيو الماضي، وكما 

بات معروفا، فإن تلك الحادثة نتجت عن 
تصادم بين موكب الوزير صالح الغريب 

وبين بعض من أهالي بلدة قبرشمول، 
ما أدّى إلى إطلاق نار سقط نتيجته 

قتيلان من مرافقي الوزير الغريب وعدد 
من الجرحى من الأهالي.

الوزير الغريب الذي ينتمي إلى 
الحزب الديمقراطي اللبناني الذي 

يرأسه طلال أرسلان، كان أيضا 
عنوان الأزمة التي نشأت خلال تشكيل 

الحكومة، بسبب الخلاف على ضمه 
للحكومة، وكان رئيس الحزب التقدمي 

الاشتراكي وليد جنبلاط قد اعترض على 
توزيره، في حين أن حزب الله وقف وراء 

قرار توزيره، علما أن الوزير الغريب 
يحظى أيضا بدعم رئيس الجمهورية 

الذي سماه، فلم يكن من جنبلاط إلا أن 
عاد وقدم تنازله على طبق من فضة 

لرئيس الجمهورية، وقبل بتوزير 
الغريب.

الخلاف الذي نشأ بعد هذه الحادثة، 
هو على إحالتها إلى المجلس العدلي، 

بين رفض جنبلاط هذه الإحالة وإصرار 
الوزير السابق طلال أرسلان على 

إحالتها.
المجلس العدلي هو هيئة قضائية 

تختصّ بالقضايا التي تمس الأمن 
الوطني، وتلك الجرائم السياسية، وهي 

هيئة تتخذ أحكامها، صفة الأحكام 
المبرمة، التي لا تقبل أي مراجعة أو 

طعن، كما بقية المحاكم في لبنان.
ويتطلب اعتماد هذه المحكمة في أيّ 
قضية جريمة، قرارا من مجلس الوزراء. 

لذا فإن عدم انعقاد جلسات مجلس 
الوزراء مرتبط بالانقسام حول هذه 

القضية بين عدة اتجاهات:
أولا، يدعو إلى إحالتها إلى المجلس 
العدلي، ويتبنى فريق يقوده حزب الله 
ومن ضمنه رئيس الجمهورية والوزير 
السابق سليمان فرنجية بالإضافة إلى 

أرسلان هذا الاتجاه.
وثانيا، يعارض هذه الإحالة بشكل 

واضح، رئيس الحكومة سعد الحريري، 
وسمير جعجع بالإضافة إلى جنبلاط، 

فيما الرئيس بري لم يعلن موقفا 
حاسما في هذا الشأن على رغم العلاقة 
التاريخية التي تربطه بجنبلاط، والتي 
تدفع البعض إلى ترجيح موقف الرفض 
لضم الحادثة إلى المجلس العدلي، لكن 
يبقى الرئيس بري رهن حسابات حزب 

الله، وقد أظهر نصرالله في خلاصة 
خطابه الأخير تشبثه بموقف إحالة 

القضية المذكورة إلى المجلس العدلي.
موقف نصرالله، كشف عن أن مسار 

الخروج من هذه الأزمة، لا يتم إلا من 
خلال البتّ في هذه القضية في مجلس 
الوزراء، ما يعني الإحالة إلى المجلس 

العدلي، لأن الجميع يعلم أن الحزب هو 
صاحب القرار في الحكومة ويتحكم 

بنحو ثلثي الأصوات فيها. لكن السؤال 
الذي يُطرح: ما هي حجة الرافضين 

للمجلس العدلي؟

هناك عدة أسباب تجعل من الرفض 
أمرا له ما يبرره:

أولا، أن الإحالة إلى المجلس العدلي 
تتطلب إجراء تحقيقات أولية يخلص 

من خلالها المحققون إلى تقديم رواية ما 
جرى وبناء عليه يتم اتخاذ القرار في 

مجلس الوزراء، وهذا لم يحصل بسبب 
الإصرار من قبل فريق الممانعة على 

إحالتها مباشرة إلى المجلس العدلي.
ثانيا، ترافقت مع هذه الحادثة 
وسبقتها، عملية تضييق الخناق 

السياسي على وليد جنبلاط، من قبل 
حزب الله والتيار الوطني الحر، ما 

جعل جنبلاط ينظر إلى المجلس العدلي 
باعتباره الهيئة القضائية التي ستقوم 

بإكمال مهمة خنق جنبلاط سياسيا، 
ولاسيما أن أحكام هذه الهيئة أحكام 

مبرمة لا تقبل الاستئناف وأيّ شكل من 
أشكال المراجعة والطعن.

ثالثا، قبل جنبلاط باقتراح ضم هذه 
الحادثة مع حادثة سبقتها وحصلت 

قبل عام وأدت إلى مقتل أحد محازبيه 
في الشويفات من قبل شخص معروف 
وتابع للحزب الديمقراطي نفسه، ومن 
المعروف أن المتهم بجريمة الشويفات 
تم تهريبه من لبنان إلى سوريا. هذا 

الاقتراح رفضه أرسلان وحلفاؤه.
إزاء هذه التعقيدات والإصرار على 
جرّ جنبلاط إلى المجلس العدلي، وعلى 
الرغم من التداعيات التي يحملها هذا 

الإصرار، ولاسيما أن العدالة يمكن 
أن تتحقق من باب محاكم أخرى، فإن 

المخاوف تبقى في محلها ولاسيما 
لجهة الإصرار على إحكام القبضة 

على لبنان وإلغاء ما تبقى من هوامش 
للموقف السياسي، التي يمثل جنبلاط 

الحصن والحامي لها إلى حدّ بعيد، 
ولاسيما بعدما انصاعت معظم القوى 

التي خاصمت حزب الله، في ما يسمى 
التسوية الرئاسية.

عنوانان يحذر منهما جنبلاط، 
ويعتبرهما مصدر الأزمة التي تتجاوز 
”حادثة البساتين“ الأول، هو في سعي 

حزب الله إلى ترسيخ مفهوم حلف 
الأقليات في الدائرة اللبنانية كنموذج 

للاحتذاء في المنطقة، لذا فإن رفض 
جنبلاط هذا المشروع ومواجهته، هو ما 

يزعج حزب الله.
والعنوان الثاني، هو تدمير منهجي 
لاتفاق الطائف الذي يشكل العائق أمام 

سيطرة دستورية وشرعية لحزب الله 
على لبنان، وهذا يتلاقى مع مشروع 
رئيس الجمهورية، الذي يسعى مع 

فريقه إلى فرض أعراف دستورية 
جديدة، جوهرها يقوم على إنهاء اتفاق 

الطائف، من زاوية شعار استعادة 

صلاحيات رئيس الجمهورية.
هذا المسار الذي يشكل سلاح 

حزب الله أحد وسائل عمله، وقوة 
الدفع لتحقيقه، هو الذي يتقدم على ما 
عداه، من تحديات تواجه لبنان اليوم، 
فبحسب مصادر في تيار المستقبل، إن 

لبنان أمام مفترق خطير، فإما أن يسرع 
الخطى من أجل لجم الانهيار المالي، من 

خلال التفاعل مع الاستحقاقات التي 
أقرها مؤتمر سيدر، وإما أنه يدخل في 
المجهول، لذا يضيف المصدر، أن تعامل 
المسؤولين مع هذه القضية وكأنها غير 
ملحة، تثير المخاوف من أن يكون لبنان 
أمام مرحلة جديدة عنوانها إعادة بناء 

النظام على قواعد وأسس جديدة، بقوة 
الحرب.

بهذا المعنى يلاقي وزير التربية أكرم 
شهيب، وهو من القيادات التاريخية في 

الحزب الاشتراكي، الذي قال لـ“العرب“ 
إن خطر الحرب الأهلية فعلي في لبنان، 

طالما أن هناك إصرارا على اعتماد 
أسلوب ومنهج يضرب التوازنات 

السياسية، ويتمادى في إدارة الظهر 
للمشكلات التي باتت تهدد وجود لبنان 

العربي.
وفي هذا السياق، برز أخيرا التهديد 

الإسرائيلي إلى لبنان من خلال اتهام 
لبنان بالسماح باستخدام مرافئه، 

ولاسيما مرفأ بيروت والمطار، لإدخال 
سلاح لحزب الله، وهذا ما حرص 

نصرالله على نفيه في خطابه الأخير، 
علما أن هذه الإشارة الإسرائيلية تعكس 

حال من وضع لبنان أكثر فأكثر في 
دائرة الاستهداف الإسرائيلي، في وقت 
بات فيه لبنان شبه أعزل من صداقات 

عربية ودولية، كانت تعينه في كل عدوان 
يتعرض له، وهذا اليوم يبدو مفتقدا.

وما يثير المخاوف من تحوّل لبنان 
إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية، 

هو محاولة استثمار الاحتجاجات 
الفلسطينية الأخيرة المستمرة في لبنان 

اليوم رفضا لإجراءات تضييق على 
العمالة الفلسطينية، وكان لافتا أن هذه 

التحركات الفلسطينية كانت تحتمي 
معظمها برفع رايات حزب الله، وهي 

دلالة واضحة على أن حزب الله يستطيع 
أن يستخدم هذا الوجود -فيما لو 

أراد ذلك- في مواجهة داخلية أو حتى 
خارجية.

وترافقت هذه التحركات مع 
اتفاقيات عقدتها حركة حماس قبل أيام 

مع القيادة الإيرانية، وهي اتفاقيات 
تندرج في سياق الاستحواذ على الورقة 

الفلسطينية، وانتزاعها بالكامل من 
الإطار العربي، ومن المتوقع أن تنشط 

حركة حماس على خط التعبير عن 

الموقف الفلسطيني من خلال تنسيق 
أعلى مع طهران لن يكون منحصرا 

في غزة فحسب بل في الأردن وسوريا 
ولبنان أيضا.



 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
تصاعـــدت انتقادات الشـــريك المؤســـس 
لموقـــع فيســـبوك كريس هيـــوز لخطورة 
اتساع هيمنة شبكة التواصل الاجتماعي، 
خاصـــة منذ طرح خططها لإصدار العملة 

الرقمية ليبرا، التي يصفها بالمخيفة.
الأصـــوات  أبـــرز  مـــن  هيـــوز  وكان 
المطالبة بتفكيك فيســـبوك، وهو يســـاعد 
الآن الســـلطات التنظيمية والتشـــريعية 
الأميركيـــة فـــي التحقيق في مـــا إذا كان 
ينبغي تفكيك الشـــركة بســـبب مخالفتها 

لقواعد مكافحة الاحتكار.
وذكـــرت تقارير في صحـــف أميركية 
كبرى مثل واشـــنطن بوســـت ونيويورك 
تايمز أن هيوز يتعـــاون في هذا الغرض 
مع أكاديميين بارزيـــن في مجال مكافحة 
الاحتكار مثل ســـكوت هيمفيل من جامعة 

نيويورك وتيم وو من جامعة كولومبيا.
كمـــا اجتمع هيوز مـــع لجنة التجارة 
الاتحادية ووزارة العدل ووكالات أميركية 
مهتمة بدراســـة قوة فيســـبوك السوقية 
لمناقشـــة التحقيقـــات في ســـلوك شـــبكة 
التواصـــل الاجتماعـــي التي ســـاعد في 

تأسيسها عام 2004.
وعرض خلال الاجتماعات التي عقدت 
مع السلطات التنظيمية تقريرا مكونا من 
39 صفحـــة يوضح الأســـباب التي تجعل 
مـــن الضروري تفكيك شـــركة فيســـبوك، 
تتضمن أدلـــة على أنها قامـــت بعمليات 
استحواذ دفاعية كثيرة لدحر المنافسين.

ويـــرى محللـــون أن مشـــاركة هيوز 
التحقيقات لها أثر كبير، بسبب مساهمته 

في تأسيســـها، رغم أنه ترك الشركة قبل 
أكثـــر مـــن 10 ســـنوات. وســـبق أن وجه 
دعـــوات إلى لجنـــة التجـــارة الاتحادية 

لتفكيك فيسبوك.
كما أنـــه يعرف التفاصيـــل الداخلية 
للشـــركة ويمكنه تزويـــد المحققين بقائمة 
من الأشـــخاص الذين ينبغي استدعاؤهم 
للإجابة على أسئلة السلطات التنظيمية 
من أجل الحصـــول على خبايـــا ودوافع 
عمليـــات الاســـتحواذ الرئيســـية التـــي 

أجرتها فيسبوك.
ومـــن المؤكـــد أن يكـــون دور هيـــوز 
كبيرا في نجاح حجـــة مكافحة الاحتكار 
التي تـــروج لها لجنة التجارة الاتحادية. 
وتؤكد واشـــنطن بوست أن تعاون هيوز 
مـــع ســـكوت هيمفيـــل وتيـــم وو يحاول 
توفير أســـباب لتفكيك فيسبوك بناء على 

استحواذها على واتساب وإنستغرام.
وترتكـــز تلـــك الجهـــود إلـــى أن تلك 
الاســـتحواذات خرقـــت قواعـــد مكافحة 
اســـتخدمتها  فيســـبوك  لأن  الاحتـــكار، 
للقضاء علـــى المنافســـة وتعزيز موقعها 

الاحتكاري.
وإذا نجحت تلك الجهود في إثبات أن 
عمليات الاستحواذ خرقت قواعد مكافحة 
الاحتكار، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تفكيك 
الإمبراطورية، مثلما حصل في عام 1911 
حين جرى تفكيك شـــركة ســـتاندرد أويل 

بسبب هيمنتها الاحتكارية.
ويحتـــاج المحققون إلى تقـــديم أدلة 
حاســـمة تثبـــت أن نيـــة فيســـبوك مـــن 
عمليات الاســـتحواذ كانـــت القضاء على 

المنافسة المســـتقبلية، ولذلك فإن مشاركة 
هيوز العارف بخفايا الشـــركة مهمة جدا 

لتحقيق ذلك الغرض.
وترى التقارير أن هيوز يمكنه تزويد 
المحققين بمعلومات عـــن أدوار الموظفين 
فيســـبوك  فـــي  والحاليـــين  الســـابقين 
والشركات التي استحوذت عليها، وبذلك 
يســـاعد المحققين في الحصول على فهم 

أفضل حول أسرار عمليات الاستحواذ.
وتؤكد شـــركة فيســـبوك أن عمليات 
الاستحواذ كانت اســـتثمارات في مجال 
الابتكار، وفقا لشهادة مكتوبة قدمها أحد 

المسؤولين التنفيذيين فيها.

وتقـــول نيويـــورك تايمـــز إن مســـار 
التحقيـــق الـــذي تجريه لجنـــة التجارة 
الاتحاديـــة لـــم يتضـــح حتـــى الآن، وأن 
التحقيقات التـــي تجريها الوكالة لا تزال 

تجري خلف الأبواب المغلقة.
وتتضح جهـــود هيوز في مســـاعدة 
التحقيق في كونه نشر مقالا في صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز بعنوان ”حـــان الوقت 
لتفكيك فيســـبوك“. وقال فيـــه إن طريقة 
احتكار فيســـبوك تقلل المنافســـة وتخنق 
الابتـــكار وتســـمح لها بتجميـــع كميات 

هائلة من القوة غير المحدودة.

الثلاثاء 102019/07/30

السنة 42 العدد 11423 اقتصاد

البحرين في صدارة الدول التي وضعت قواعد تنظيمية شفافة لنشاط العملات المشفرة

 لنــدن – لكـــنّ فريقـــا ثالثـــا قـــد تكون 
لنـــدن  مثـــل  الكبـــرى  الماليـــة  للمراكـــز 
ونيويورك، التـــي تطبق لوائح الخدمات 
التقليدية علـــى قطاع العملات المشـــفرة 
جاذبيتها للمؤسســـات الكبيرة الساعية 
الالتـــزام  تعقيـــدات  لكـــن  الأمـــان،  وراء 
بالقواعد والتكاليف المرتفعة تمنع العديد 

من المشروعات الجديدة من دخولها.
ويقـــول خبـــراء القانـــون إن المناطق 
ذات الولاية القضائية التي تطبق قواعد 
مخففة مثل سيشـــل وبيليز تتيح سهولة 
دخول السوق بشكل أكبر، رغم أنها توفر 
حماية أقل للمســـتثمرين وقيـــودا أخفّ 

على تحرك الأموال.

وبـــين هـــذا وذاك هناك مســـار ثالث 
وروســـيا  البحريـــن  مثـــل  دول  تتيحـــه 
البيضاء ومالطا وجبـــل طارق من خلال 
وضـــع قواعد محـــددة لقطـــاع العملات 
المشـــفرة، وهي تراهن على إمكانية جذب 
شـــركات بالجمع بين الأمـــان التنظيمي 

وحوافز مثل الإعفاءات الضريبية.
ورغـــم أن النجاح غيـــر مضمون فإن 
العملات المشفرة تمثل فرصة نادرة لهذه 
الـــدول أو الأقاليم لاقتناص شـــريحة من 
سوق ناشـــئة تتضمن جذب استثمارات 
وخلق وظائف في وقت تتبنّى فيه المراكز 
الماليـــة الكبرى نهجا أكثـــر تحفظا يقوم 

على التريث.
المحامـــي  أوفـــرول  جيـــس  ويـــرى 
لـــدى كليفـــورد تشـــانس فـــي نيويورك 
والمتخصـــص فـــي الجوانـــب التنظيمية 
للعملات الرقمية أن ”ثمة ولايات قضائية 
تســـمح بكل شـــيء. وعلى النقيض هناك 
الولايـــات المتحدة وبريطانيـــا والاتحاد 
الأوروبـــي. وفـــي الوســـط يوجد الشـــق 

المغري في هذا الطيف“.
قـــد  والشـــركات  الـــدول  إن  ويقـــول 
تســـتفيد من ظهور أطـــر عمل مخصصة 
للعملات المشـــفرة. لكنه يضيف أن الدول 
التي تخطئ في وضع القواعد قد تخالف 
القواعد العالمية للقضاء على الاستخدام 

غير القانوني للعملات الرقمية.
وهناك تساؤلات كبرى حول قدرة هذه 
الـــدول على أن تمنع باســـتمرار التلاعب 
والأنشـــطة غيـــر القانونيـــة، مثل غســـل 
الأموال، التي تجتـــاح هذا القطاع وربما 

تضرّ بسمعتها كمراكز آمنة.
ومـــن المخاطـــر الأخـــرى فـــي وضع 
القواعد لصناعة العملات المشـــفرة، التي 
تشـــهد تحولات ســـريعة لا يمكن التنبؤ 
بمســـارها، أن هذه القواعد قد يتجاوزها 

الزمن بشكل سريع.

مؤخـــرا قـــررت شـــركة زد.بي.اكـــس 
ومقرهـــا  التشـــفير  فـــي  المتخصصـــة 
لتـــداول  منصـــة  إطـــلاق  ســـنغافورة، 
الشهر  العملات المشفرة اســـمها ”كيوم“ 
الاســـتثمارية  المؤسســـات  لخدمة  المقبل 
مثل شركات التداول ذات النشاط العالي 

وصناديق التحوط.
وقـــد اختـــارت الشـــركة إقامـــة هذا 
النشـــاط في المنامـــة عاصمـــة البحرين، 
لكـــن الاعتبارات التـــي واجهتها تلخص 
المـــأزق الـــذي يواجه لاعبـــين كثيرين في 

هذه الصناعة.
وقال راماني راماتشـــاندران الرئيس 
التنفيذي لشـــركة زد.بي.اكس إن، الشركة 
اســـتبعدت فكـــرة العمل في إطـــار نظام 
وحـــدات المعامـــلات الخارجيـــة ســـواء 
بقواعـــد تنظيميـــة محـــدودة أو دون أي 

منها.
وأضـــاف أن مثل هـــذه القاعدة ربما 
تـــردع مســـتثمرين كبـــارا مـــع اشـــتداد 
التدقيق في العمـــلات الرقمية من جانب 
الحكومات والجهات التنظيمية العالمية.

وكانت البحرين قد أطلقت في فبراير 
الماضي قواعد تنظيمية لشركات العملات 
الرقمية تتضمن وضـــع ضوابط صارمة 
الحوكمة  ومعاييـــر  الزبائـــن  لخلفيـــات 

والقيود على مخاطر الأمن السيبراني.
ويرى راماتشاندران أن إقامة النشاط 
فـــي مواقع أصغر مثـــل البحرين أرخص 
بكثيـــر فـــي العـــادة مـــن حيـــث الالتزام 
بالقواعـــد وكلفـــة الإدارة مقارنة بالمراكز 

المالية الكبرى.
وتقـــدر شـــركة زد.بي.اكـــس أن هذه 
التكاليـــف قـــد تبلغ نحـــو 200 ألف دولار 
ســـنويا في البحرين مقارنة مع 750 ألف 

دولار على الأقل في لندن.
وقال أديتيا ميشـــرا الشريك المؤسس 
لشركة زد.بي.اكس إن ثمة مزية أخرى في 
تأســـيس النشـــاط في بلد أصغر، يتمثل 
في التواصل الوثيق الذي يمكن أن يتاح 
للشركات مع الهيئات التنظيمية، وهو ما 
قد لا يتيسر في مركز مالي كبير. وأضاف 
أن البحريـــن تتيح أيضا دخول أســـواق 

الخليج.
وبدأت منصة أخرى لتداول العملات 
المشـــفرة هي ”آي اكستشـــينج“ نشاطها 
في مينســـك عاصمـــة روســـيا البيضاء 
هذا الشـــهر بهدف جذب مســـتثمرين من 
ســـوق كومنولث الدولة المســـتقلة، الذي 
يشمل روسيا والجمهوريات السوفييتية 

السابقة.
الشـــريك  ســـنيجكو  إيغـــور  وقـــال 
المؤسس للشركة إن روسيا البيضاء هي 
الخيار الأفضل لأن بها إطار عمل تنظيمي 

تفتقر إليه دول أخرى في المنطقة.
وتشـــترط روســـيا البيضاء مراجعة 
حســـابات مصـــدري العمـــلات الرقميـــة 
وتفاصيل المشـــروعات التي يستند إليها 
أي إصـــدار. وتتضمـــن القواعـــد مراقبة 

المعاملات المشبوهة للوفاء بمعايير غسل 
الأموال الدولية.

ومن الحوافز التي تعرضها روســـيا 
البيضاء إعفاءات ضريبية للشركات التي 
تقوم بتعدين العملات المشفرة وتداولها. 
كما تتيح القواعد لوائح أقلّ تشددا في ما 
يتعلق بالقيود على العملات وتأشـــيرات 

الدخول.
وعلى النقيض فإن معاملات العملات 
الرقميـــة تخضع للضرائـــب في الولايات 
المتحـــدة وتســـري عليها فـــي بريطانيا 

ضرائب أرباح رأس المال.
وقالت منصـــة آي اكستشـــينج إنها 
درست في البداية الوضع في دول أخرى 
منها إســـتونيا ومالطا، لكنهـــا اختارت 
روسيا البيضاء بسبب قربها من سوقها 

المستهدفة.
وتتباين القواعد التنظيمية للعملات 
المشـــفرة في مختلف أنحـــاء العالم، رغم 
الجبهـــة الموحـــدة للقـــوى الاقتصاديـــة 
الكبـــرى، التـــي واجهت خطط فيســـبوك 

لإصدار عملتها ليبرا.
فقد حظرت الصين العملات المشـــفرة 
بالكامل، كما أوصت لجنة حكومية هندية 

الأسبوع الماضي باتخاذ إجراء مماثل.
وهنـــاك مؤشـــرات علـــى أن صياغة 
قواعد للعملات المشـــفرة لن تقتصر على 
دول مثل روسيا البيضاء والبحرين. فقد 
خطت دول كبـــرى مثل فرنســـا واليابان 

خطوات في هذا الاتجاه.
وتـــرى آن صوفـــي كلوتـــس، التـــي 
شـــاركت في دراســـة عن تنظيم العملات 
المشـــفرة بجامعـــة كامبريـــدج، أن العمل 
فـــي إطـــار قواعـــد تنظيميـــة فـــي مركز 
راســـخ يمكـــن أن يتيح للشـــركات دخول 
أسواق أعمق وأكثر ســـيولة ويوفر قدرا 
أكبـــر من اليقين في مـــا يتعلق بالقوانين 

المالية.

وتقـــول إن الدول الأصغـــر هي التي 
سبقت الجميع إلى اتباع نهج أكثر تطورا 
”حســـب الطلب“. وتضيـــف أن ذلك ربما 
يحقق الوضوح لكل من شركات العملات 
المشـــفرة والخدمـــات المرتبطـــة بها مثل 
البنوك، التي كانت تخشـــى في الســـابق 

غموض الوضع القانوني للقطاع.
ويقر فيكتور بروكوبينيا رائد أعمال 
العملات المشـــفرة في روســـيا البيضاء، 
بظهـــور مخاطـــر كبيـــرة في نشـــاطات 
تكنولوجيا سلاســـل الكتل (بوك تشـــين) 

تتضمن إمكانية غسل الأموال.
لكنـــه يؤكـــد إمكانيـــة تخفيـــف حدة 
المخاطر بالقواعـــد التنظيمية الواضحة، 
وأن على الدول مثل روســـيا البيضاء ألا 
تفوت فرصة اقتناص شـــريحة من سوق 
ناشئة، مؤكدا أن ”أكبر المخاطر تأتي من 

عدم القيام بأي مخاطرة“.

العملات المشفرة تتحدى الهجمات 

في مراكز مالية جديدة

الشريك المؤسس لفيسبوك

يعمل على تفكيكها

200
ألف دولار سنويا تكلفة ممارسة 

نشاط للعملات المشفرة في البحرين 

مقابل 750 ألف دولار في لندن

الدول الأصغر سبقت 

الجميع إلى نهج أكثر 

تطورا حسب الطلب

آن صوفي كلوتس

خطورة مساعدة كريس 

هيوز في تفكيك 

فيسبوك تكمن في 

أنه يعرف أسرار وخبايا 

الشركة

  لنــدن – تكشـــف خطط إنتـــاج الجيل 
المقبـــل من هاتـــف آيفون، أن شـــركة أبل 
طلبت من مورديهـــا إنتاج مكونات لنحو 
75 مليـــون جهـــاز آيفون 11 علـــى الأقل، 
خلال النصف الثاني مـــن العام الحالي، 
وهو ما يعادل طلبياتها للجيل الســـابق 
آيفون إكس.أس، مـــع ترجيح ارتفاع تلك 

الطلبيات.
وذكـــر تقرير لوكالـــة بلومبرغ أن تلك 
الأرقام المرتفعة تشـــير إلى أن أبل تتوقع 
طلبـــا كبيرا على الجيـــل الجديد من أهم 
منتجاتها، رغم التوتـــرات التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين وتراجع سوق 

الهواتف الذكية.
ويبدو أن أبل وكبار منتجي الهواتف 
الذكية يتوقعون فورة في تغيير الهواتف 
القديمـــة مـــن قبل المســـتخدمين بســـبب 
تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، التي 
تمثل نقلة كبرى في ســـرعة نقل البيانات 

وطرح أنواع جديدة من التطبيقات.
وكانت أبل قد توقفت عن الكشف عن 
أرقام شـــحنات آيفون في الربع الأخير 

مـــن العـــام الماضـــي، حـــين بدأت 
المبيعـــات بالانكمـــاش. وبـــدأت 
تركز أكثر على نمـــو الخدمات 

والتطبيقات مثل أبل ميوزك.
المحللين  تقديرات  وتشـــير 
إلى أن أبل باعت ما بين 70 إلى 
80 مليـــون هاتف آيفـــون جديد 
خلال النصـــف الثاني من العام 

الماضي.
التقديرات  وتظهـــر 
الداخليـــة أن المورديـــن 

للشـــركة  الآســـيويين 
يســـتعدون لإنتاج مكونات 
لثلاثة طـــرازات جديدة من 
أجهزة آيفون لتلبية الطلب 
في موسم العطلات. وهناك 
مؤشرات إلى إمكانية زيادة 
مليـــون   80 إلـــى  الإنتـــاج 

هاتف جديد إذا لزم الأمر.
ويتضح ذلك من نشـــاط 

فوكسكون، الشـــركة الرئيسية 
لتجميع أجهزة آيفون، في تعزيز 
التوظيـــف فـــي الصـــين وزيادة 

بنســـبة  لديها  العاملـــين  رواتـــب 
10 بالمئة مقارنة بالعـــام الماضي، في 

مؤشـــر على محاولة ضمـــان وجود عدد 

كاف من العمال لتلبية طلبات شركة أبل.
وتترقب الأسواق موعد طرح مفاجآت 
أبـــل المثبت في ســـبتمبر منذ عـــام 2012 
لتقـــديم أجهـــزة آيفـــون الجديـــدة، التي 
يجـــري طرحهـــا للبيـــع عادة فـــي نهاية 

الشهر ذاته.
وينتظـــر المراقبـــون إعـــلان نتائـــج 
الشـــركة اليوم للربـــع الثاني مـــن العام 

الحالـــي وهو الفصل الثالث في ســـنتها 
المالية، والتي قد تصاحبها مؤشرات على 
توجـــه الشـــركة وتوقعاتها فـــي النصف 

الثاني من العام.
وتشـــير أرقـــام أبل إلـــى أن إيرادات 
آيفـــون بلغت في الربـــع الرابع من العام 
الماضي نحو 52 مليـــار دولار بانخفاض 
قـــدره 15 بالمئـــة بمقارنـــة ســـنوية ثـــم 
تراجعت إلـــى 37 مليـــار دولار في الربع 

الأول من العام الحالي.
وتشـــمل تلـــك الأرقـــام مزيجـــا مـــن 
النماذج الجديدة للعام الماضي والنســـخ 
السابقة من جهاز آيفون، وقد تشير أرقام 
هذا العام إلى استقرار المبيعات بعد عام 

من التراجع.
ويرى محللـــون أن خطط مزودي أبل 
لإنتـــاج مكونات لما يصل إلـــى 75 مليون 
هاتف آيفون جديـــد، لا تعني بالضرورة 
أن الشـــركة ســـتبيع هذا العـــدد الكبير، 
لحين معرفـــة درجة الإقبال على أجهزتها 

الجديدة.
وتعاني أبل، في ظل اعتمادها الشديد 
علـــى إيرادات آيفون، مـــن تراجع الطلب 
على الهواتف الذكية، بسبب تراجع ميل 
المستخدمين لاســـتبدال هواتفهم، إضافة 
إلى اقتطاع المنافســـين الصينيين لحصة 

كبيرة من الأسواق.
كمـــا تأثـــرت بتداعيـــات الحـــرب 
التجاريـــة علـــى النمـــو الاقتصادي 
فـــي الصـــين، وابتعاد المســـتهلكين 
الصينيين عـــن العلامات التجارية 

الأميركية.
انخفاض  محللــــون  ويرجــــح 
 13.3 بنســــبة  آيفــــون  شــــحنات 
بالمئة خلال العام الحالي لتصل 
إلــــى 189 مليونا وفقا لمتوســــط 
جمعتهــــا  التــــي  التوقعــــات 
المستثمرون  ويأمل  بلومبرغ، 
علــــى المــــدى الطويل في 
أن تتمكن أبل من إعادة 
البريق لمنتجها 
الأكثــــر 
شهرة.

أبل تتوقع عوائد استثنائية 

من آيفون 11

تشهد خارطة احتضان نشاطات العملات المشفرة تحولات كبيرة بين فريق 
من الدول المتشددة في محاربتها ودول تفتح الباب على مصراعيه، في وقت 
ــــــدأ فيه فريق ثالث باختيار وضع قواعــــــد تنظيمية لاقتناص الفرص التي  ب

يتيحها هذا القطاع.

طلبات أبل من الموردين تؤكد طموحها 

بتسجيل قفزة في المبيعات

دول كثيرة تتسابق لإرساء قواعدها 

أبرزها البحرين وروسيا البيضاء

مليون جهاز على الأقل تنوي 

أبل طرحها خلال العام 

الحالي من هواتف آيفون 

الجديدة

طبيقات.
ن الكشف عن 
لربع الأخير
ين بدأت
ـدأت 
مات 

.
لين 
إلى 
ديد

لعام 

سية
عزيز

زيادة 
نســـبة 
ضي، في

ن وجود عدد 

لحين معرفـــة درجة الإقبال على أجهزتها
الجديدة.

وتعاني أبل، في ظل اعتمادها الشديد
علـــى إيرادات آيفون، مـــن تراجع الطلب
على الهواتف الذكية، بسبب تراجع ميل
المستخدمين لاســـتبدال هواتفهم، إضافة
إلى اقتطاع المنافســـين الصينيين لحصة

كبيرة من الأسواق.
كمـــا تأثـــرت بتداعيـــات الحـــرب
التجاريـــة علـــى النمـــو الاقتصادي
فـــي الصـــين، وابتعاد المســـتهلكين
الصينيين عـــن العلامات التجارية

الأميركية.
انخفاض محللــــون  ويرجــــح 
13.3 بنســــبة  آيفــــون  شــــحنات 
بالمئة خلال العام الحالي لتصل
189 مليونا وفقا لمتوســــط إلــــى
جمعتهــــا التــــي  التوقعــــات 
المستثمرون ويأمل  بلومبرغ، 
علــــى المــــدى الطويل في
أن تتمكن أبل من إعادة
البريق لمنتجها
الأكثــــر
شهرة.

الحالي من هواتف آيفون

الجديدة
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 بيــروت – ربطـــت أوســـاط اقتصادية 
مصادقـــة البرلمان اللبنانـــي على موازنة 
2019 المثيـــرة للجـــدل بالضغـــوط التـــي 
تتعرض لهـــا بيروت من الـــدول المانحة 
للإفراج عن أمـــوال كانت تعهدت بها في 

مؤتمر سيدر بباريس.
ويمكـــن أن تســـاعد الموازنة إذا نالت 
استحســـان المانحين في تدفـــق نحو 11 
مليـــار دولار مـــن التمويـــلات ســـيذهب 
معظمها إلى الإنفاق على البنية التحتية.
وبعد تأخر ســـبعة أشهر، أقرّ مجلس 
النـــواب فـــي وقـــت ســـابق هذا الشـــهر 
الموازنة بكامل بنودها، بموافقة 83 نائبا 
ومعارضة 17 آخريـــن، بينما امتنع نائب 

واحد عن التصويت.
عجـــز  لخفـــض  الحكومـــة  وتطمـــح 
الموازنـــة من 11.1 بالمئة إلـــى أقل من 7.6 
بالمئـــة مع عـــدم المســـاس بالمكُتســـبات 
الاجتماعيـــة خوفـــا مـــن المسّ بالســـلم 

الأهلي.
ويشـــكّك صنـــدوق النقـــد الدولي في 
قـــدرة لبنـــان علـــى بلوغ مســـتوى عجز 
عبـــر  المســـتهدف  المســـتوى  الموازنـــة 
تحقيـــق الإيـــرادات المتوقعـــة، وتخفيف 
حدة الأزمـــات الاقتصادية بعد ســـنوات 
طويلة من تســـيير شؤون الدولة بصورة 

ارتجالية.
ولعل أبرز البنود التي أقرّها المجلس 
في موازنته المتأخـــرة، المادة 23 المرتبطة 
بفـــرض ضريبة دخـــل على العســـكريين 
المتقاعدين، وخصم 1.5 بالمئة من الرواتب 

التقاعدية للعسكريين ووقف التوظيف.

وسببت هذه البنود ضجة في الشارع 
اللبنانـــي، تمثلت باحتجاجـــات مطلبية، 
تزامنـــاً مـــع انعقـــاد جلســـات مناقشـــة 

الموازنة وإقرارها في مجلس النواب.
فـــي  البـــارزة  البنـــود  مـــن  وكان 
الموازنـــة أيضا، إقرار رســـم 3 بالمئة على 
المســـتوردات الخاضعـــة للضريبـــة على 
القيمة المضافة، باستثناء البنزين والمواد 

الأولية الصناعية والزراعية.

ويجمـــع اللبنانيون علـــى أن موازنة 
العـــام الجاري لم تكن على قدر التحديات 
بمســـتقبل  الطموحـــات  قـــدر  علـــى  ولا 
اقتصـــادي أفضل للبلاد، بل تماشـــيا مع 
أهـــداف مؤسســـات دوليـــة ومجتمعات 

مانحة.
ويؤكد وزير الاقتصاد الســـابق رائد 
خـــوري، أن موازنة 2019 ليســـت الدواء 
الشـــافي للاقتصاد اللبناني المتعب، بقدر 
ما هي وســـيلة لإبراز نيـــة خفض العجز 
أمـــام المجتمـــع الدولـــي لجـــذب انتباه 

المانحين.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول لخوري 
قولـــه إن ”خفـــض العجز تم علـــى مبدأ 
تأجيل المشكلة لا حلها، فجاء بمعظمه في 
الموازنة عبر تأجيل الدفع وليس تخفيضا 

فعليّا له لأن العلاج الحقيقي يكون بتكبير 
حجم الاقتصاد وجذب المستثمرين“.

وأشـــار إلى ضرورة وجـــود خارطة 
الدولـــة  تعتمدهـــا  اقتصاديـــة،  طريـــق 
لتحدد القطاعات التي ســـتدعمها لجذب 

المستثمرين.
ولا تختلف نظرة الخبير الاقتصادي 
غـــازي وزنـــي، كثيـــرا عن نظـــرة خوري 
وهو بـــدوره يـــرى أن ”موازنـــة 2019، لا 
ترتقي لمســـتوى التحديـــات الاقتصادية 
والماليـــة التـــي يواجههـــا لبنـــان، وهي 
موازنة حسابية تفتقد للرؤية الاقتصادية 

والاجتماعية“.
ويجـــزم وزنـــي أن العجـــز المقدر في 
الموازنة العامة 7.6 بالمئة هو عجز تفاؤلي 

وغير واقعي، ويصعب تحقيقه.
وقال إن ”تقديرات الإيرادات مضخمة 
وتقديرات النفقات العامة مخفضة، بينما 
نعيـــش تباطؤا في الوضـــع الاقتصادي، 
وبقيـــت 5 شـــهورا علـــى نهاية الســـنة 

المالية“.
التصنيف  وكالات  تقديـــرات  ووفـــق 
الدوليـــة، فإن العجز المنطقي يكون عند 9 
بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، الأمر 
الـــذي يجعل من موازنـــة 2019 أفضل من 

سابقتها في كل الأحوال.
ويعوّل وزني على موازنة 2020، التي 
لا يمكن التساهل مع وضعها الاقتصادي 
الضاغط كمـــا في العام الحالي، ويمكنها 
أن تســـتفيد مـــن اســـتحقاقات إيجابية 

ثلاثة.
وتتمثّـــل الاســـتحقاقات فـــي خفض 
العجـــز بمؤسســـة كهرباء لبنـــان وضخ 
الأموال المتفق عليهـــا في مؤتمر باريس 
بفائدة لا تتجاوز 1.5 بالمئة والبدء بعملية 
التنقيب عـــن النفط والغـــاز نهاية العام 

الجاري.

ويعتبـــر القطـــاع العـــام المتضخـــم 
أكبر مصـــدر إنفاق في الدولـــة اللبنانية 
بالإضافـــة إلـــى تكاليـــف خدمـــة الديـــن 
والتحويـــلات الكبيـــرة لشـــركة الكهرباء 

العامة الخاسرة.
وعن احتماليـــة تراجع الدول المانحة 
عـــن تعهداتها، يقـــول وزنـــي إن ”الدول 
المانحـــة تنظر لمنحى العجـــز في الموازنة 
وهو انحـــداري، وإلـــى الإصلاحات وإن 
كانـــت متواضعـــة كنقطة انطلاقـــة، لكن 
تبقـــى الخشـــية مـــن وكالات التصنيـــف 

الدولية“.
للتصنيـــف  موديـــز  وكالـــة  وكانـــت 
الائتمانـــي قد قالت مطلع هذا الشـــهر إن 
لبنـــان قد يضطر إلى إعادة جدولة ديونه 
بســـبب تباطؤ تدفقـــات رأس المـــال إلى 
البلاد وتراجع نمو الودائع رغم التدابير 
المتخـــذة لتخفيـــض العجز فـــي موازنة 

.2019
ودفـــع تقريـــر موديـــز، وزيـــر المالية 
اللبناني علي حســـن خليـــل، إلى الإعلان 
بـــأن الوضـــع المالي فـــي لبنـــان ”تحت 

السيطرة“.
كمـــا أكـــد اقتصاديـــون لبنانيون أن 
بلدهم قادر على سداد ديونه دون الحاجة 

لإعادة جدولتها.
وقـــال نســـيب غبريـــل رئيس قســـم 
الأبحـــاث الاقتصادية في بنـــك بيبلوس 
لوكالة شـــينخوا الصينية إن ”لبنان قادر 
على السداد ولا يحتاج إلى إعادة جدولة 
ديونـــه وأنه يقوم بدفـــع التزامات خدمة 

الدين في الوقت المحدد“.
وأضاف غبريـــل أن ”لبنان دفع أيضا 
قيمة ســـندات اليورو المســـتحقة البالغة 
500 مليـــون دولار فـــي أبريـــل الماضـــي 
وســـندات أخرى بقيمة 650 مليون دولار 

في مايو“.

 القاهــرة – أعلنـــت مصر أمـــس أنّها 
تـــدرس خططا لمراجعة قوانين الضرائب، 
بهدف تخفيف وطأتها على المســـتهلكين 
والشـــركات ولتعزيز الإيرادات في العام 
المالي الحالي، الذي بدأ مطلع هذا الشهر.

وقال وزيـــر المالية محمد معيط خلال 
مؤتمر صحافي إن بلاده ”ستشـــكّل لجنة 
لتعديـــل قانون ضريبة القيمـــة المضافة، 
وســـتعمل علـــى صياغـــة قانـــون جديد 
لضريبـــة الدخـــل خـــلال الســـنة المالية 

الحالية 2019 – 2020“.
وبدأت مصر العمـــل بضريبة القيمة 
المضافـــة في ســـبتمبر 2016 بنســـبة 13 

بالمئة لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14 بالمئة.
والقيمـــة المضافـــة ضريبـــة مركّبـــة 
تفـــرض علـــى الفرق بـــين ســـعر التكلفة 

وســـعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، 
وقـــد حلّت محـــلّ ضريبـــة المبيعات التي 
يقـــول اقتصاديـــون إنهـــا كانـــت تحُدث 

تشوّهات في السوق.
ولم يخض معيط خلال المؤتمر في أيّ 
تفاصيل بشأن اللجنة أو موعد تشكيلها 

أو التعديلات المرتقبة.
لكـــن وثيقـــة حصلت عليهـــا رويترز 
فـــي أبريـــل الماضي كشـــفت أنّ الحكومة 
تســـتهدف فـــي مشـــروع موازنة الســـنة 
الماليـــة الحاليـــة ”مراجعة الســـعر العام 

لضريبة القيمة المضافة“.
وجـــاء فـــي البيـــان المالي لمشـــروع 
الموازنـــة، الذي تمّ توزيعـــه على أعضاء 
مجلـــس النـــواب أن المراجعة ستشـــمل 
أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة 

المضافة ”بما لا يمسّ محدودي الدخل“.
غيـــر أن وزارة الماليـــة أكـــدت في ما 
بعـــد أنه لا يوجـــد أي نيّة علـــى الإطلاق 
لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة 

المضافة خلال الفترة القادمة.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية بلغـــت 
حصيلـــة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة 309 
مليـــارات جنيه (18.65 مليـــار دولار) في 
العام المالـــي الماضي بزيادة 18 بالمئة عن 

العام المالي السابق.
حصيلتها  زيـــادة  مصر  وتســـتهدف 
من ضريبـــة القيمة المضافـــة في موازنة 
العام المالي الحالي إلى قرابة 22.1 مليار 

دولار.
وأكد معيـــط أنّ الحصيلة الضريبية 
لبلاده بلغت 39.9 مليار دولار خلال السنة 

الماليـــة الماضية، مقابـــل 34.2 مليار دولار 
في العام المالي السابق. 

وأضاف الوزير ”نســـعى إلى صياغة 
قانون جديـــد لضريبة الدخل خلال العام 
المالي الحالي… ســـنطرح المسودة الأولى 
للقانون خلال شـــهرين“، لكنه لم يكشـــف 

عن أي تفاصيل.
وأظهرت البيانـــات المعلنة مؤخرا أن 
الاقتصـــاد بدأ يخرج من عنـــق الزجاجة 
بعد أن ســـجّل فـــي العام المالـــي الماضي 
أعلى نموّ منـــذ 2010، إضافة إلى تحقيق 

أول فائض في الموازنة منذ ذلك الحين.
ونمـــا الاقتصاد المصري بنســـبة 5.6 
بالمئة في الســـنة الماليـــة الماضية، بينما 
حققت الموازنة فائضا ماليا مقداره اثنين 

بالمئة.

اقتصاد
الثلاثاء 2019/07/30
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البرلمان اللبناني يقر موازنة حالمة 

لاسترضاء المانحين
بيروت تسابق الزمن لترويض اختلالات المؤشرات الاقتصادية

الرياض تطمح لتكون مركزا إقليميا 

للخدمات اللوجستية

ــــــر محللون أن إقرار البرلمــــــان اللبناني لموازنة 2019 يأتي في ســــــياق  اعتب
ــــــة قبل بدء مســــــار طويل من  ــــــذ تعهداتهم المالي اســــــترضاء المانحــــــين لتنفي
الإصلاحات الاقتصادية، وســــــط تشكيك مؤسســــــات مالية دولية في قدرة 

بيروت على تحقيق أهدافها بسبب التوترات السياسية والتذمر الشعبي.

القاهرة تراجع قوانين الضرائب لتعزيز الإيرادات

اتساع موجة السخط على القرارات المرتجلة

موازنة 2019 ليست 

الدواء الشافي للاقتصاد 

اللبناني المتعب

رائد خوري

مـــن  الســـعودية  عـــززت   – الريــاض   
خطواتها باتجـــاه زيـــادة دور البوابات 
التجارية البحرية فـــي الاقتصاد المحلي 
بإصدار الهيئـــة العامة للموانئ (موانئ) 
ترخيصا لشركة ميرســـك العالمية للعمل 

في جميع موانئ البلاد.
وبموجب الترخيص ســـتدير ميرسك 
العربية الســـعودية المملوكة للشركة الأم، 
التـــي تتخذ مـــن الدنمارك مقرّا رئيســـيا 
لها، جميـــع العمليات المتعلقـــة بالمناولة 

والشحن والتفريغ والنقل البحري.
وتقول ميرسك، التي تُعد أكبر مشغل 
أســـطول ســـفن حاويات فـــي العالم على 
موقعها الإلكترونـــي إن لديها في الوقت 
الحالي خدمات شحن حاويات إلى موانئ 

جدة والملك عبدالله والدمام والجبيل.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي ســـياق خطط 
الريـــاض لرفع مســـتوى كفـــاءة وجودة 
الأداء والخدمـــات المقدمـــة فـــي الموانئ، 
العالميـــة  والخبـــرات  المعرفـــة  ونقـــل 
وتوطينهـــا محليا، بالإضافـــة إلى تبنّي 
أفضـــل الممارســـات الدولية فـــي صناعة 

النقل البحري.
كمـــا أنهـــا ســـتوفر بيئـــة مناســـبة 
واللوجســـتية،  التشـــغيلية  للعمليـــات 
وســـوف تجذب المزيد من خطوط الملاحة 
البحريـــة العالمية، بما يتواكب مع طموح 
الريـــاض للتحول إلى منصة لوجســـتية 
عالمية جاذبة ومحور رئيسي لربط قارات 

العالم الثلاث.
وتمتلك الســـعودية 16 ميناء تجاريا، 
منها 6 على ســـاحل البحر الأحمر، الذي 
تمر مـــن خلاله نحو 13 بالمئـــة من حجم 

التجارة العالمية.
مباشـــرا  ارتباطا  الموانـــئ  وترتبـــط 
والصناعية  الاقتصادية  الأنشطة  بجميع 
والتجاريـــة المقامـــة في مناطـــق الدولة 

الخليجية أكبر مصدر للنفط في العالم.
تنظيم  مســـؤولية  الهيئـــة  وتتولـــى 
إدارة 9 موانـــئ وتشـــرف على تشـــغيلها 
وتطويرهـــا، بما يخـــدم إقامة مشـــاريع 
تشغيلية ولوجســـتية متنوعة تسهم في 
تحقيق قيمة مضافـــة للاقتصاد وتدعيم 

الحركة التجارية فيه.
وتبلغ مســـاهمة الموانئ في الاقتصاد 
السعودي نحو 70 بالمئة من حجم التبادل 
التجـــاري غيـــر النفطي، وبذلـــك تصبح 
عنصـــرا أساســـيا فـــي رفـــع التصنيف 
العالمي البلاد في مؤشرات أداء الخدمات 
اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة.
وتهـــدف الرياض إلى رفع مســـاهمة 
القطاع اللوجســـتي ليبلغ نحو 221 مليار 
ريال (نحـــو 59 مليـــار دولار) في الناتج 
المحلـــي الإجمالي لتكـــون الأولى إقليميا 

بحلول العام 2030.
وأكد النمو المتســـارع لنشاط الموانئ 
الســـعودية خلال النصـــف الأول من هذا 
العـــام، اتســـاع دورها في تعزيـــز النمو 
وأنهـــا تتجه لتصبـــح محركا أساســـيا 
لبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد وتســـريع 

وتيرة تنفيذ رؤية 2030.
الهيئة  نشـــرتها  بيانـــات  وأظهـــرت 
فـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر أن الموانئ 
الرئيســـية للدولة الخليجية حققت قفزة 
كبيـــرة في أدائها خلال الأشـــهر الســـتة 

الأولى من 2019. 
وزاد حجم مناولة الحاويات للموانئ 
السعودية بنسبة تفوق 9.2 بالمئة بمقارنة 
ســـنوية ليصل إلـــى حوالـــي 3.4 مليون 

حاوية.

وبحســـب تلـــك البيانات، اســـتقبلت 
موانئ البلاد أكثر من 6.1 ألف سفينة من 
كافة الأحجام، وبلغ عدد العربات أكثر من 
319 ألـــف عربة، فيما بلغ عدد الركاب 754 
ألـــف راكب، وبلغ عدد المواشـــي 3 ملايين 

رأس من الماشية.
وتبرز القفـــزات التي حققتها الموانئ 
الســـعودية في عملياتهـــا المختلفة مدى 
والخدمات  المتطورة  والإمكانات  القدرات 
التي  التنافسية  واللوجستية  التشغيلية 
تتمتع بهـــا، إلى جانب مرونة وســـهولة 

الإجراءات بها
ويرى محللون ومسؤولون سعوديون 
أن هذا الانتعاش يفتح آفاقا جديدة للنمو 
الاقتصادي للبلاد، التي دخلت قبل ثلاث 
سنوات في تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح 
الاقتصاد على أسس مستدامة بعيدا عن 

عوائد الطاقة.
وكثّفت الحكومة فـــي الفترة الماضية 
جهودها لدخول عهد الموانئ الذكية، التي 
تعتمد على كفاءة التشـــغيل والاستخدام 
الأمثل للبيانات والطاقة وتحسين القدرة 
التنافســـية والبيئية لتعزيـــز دورها في 
أكبر اقتصادات الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا عبر زيـــادة المبـــادلات التجارية 

وتطوير الخدمات اللوجستية.
وتقود الهيئة خطط الحكومة الهادفة 
إلى توفير شـــبكة من الموانـــئ التجارية 
الذكية تتسم بالكفاءة والفعالية وتتكامل 
مع وســـائل النقل الأخرى لربط الاقتصاد 

المحلي بالسوق العالمية.

أعلنت  التي  الاســـتراتيجية،  وتشكل 
عنهـــا الريـــاض بداية العـــام الحالي في 
هذا المجال، أحد أبرز محاور الإصلاحات 
الاقتصاديـــة، التـــي يقودها ولـــي العهد 
الشـــاب الأميـــر محمد بن ســـلمان ضمن 

برنامج التحول ورؤية 2030.
وكان ولي العهد قد دشـــن في فبراير 
الماضـــي مينـــاء الملك عبداللـــه في مدينة 
رابغ المطلـــة على البحـــر الأحمر، والذي 
يُعدّ الميناء الأول في الشرق الأوسط الذي 
يملكـــه ويطوره ويديـــره القطاع الخاص 

بالكامل.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية لوزير 
النقل ورئيس مجلـــس إدارة الهيئة نبيل 
العامودي قوله حينها إن ”هذا المشـــروع 
المهم ســـيعزز قطـــاع الموانـــئ التجارية 
مســـتقبلا بفضل حـــرص الحكومة على 

دعم التنمية في كافة المجالات“.
وتعكـــف موانئ علـــى تعزيز الحلول 
المبتكرة لتســـهيل الكفاءة التشغيلية في 
كل ميناء والحفاظ على أدائها المالي قوي 
ومســـتدام، وتصميم وتطبيق الامتيازات 
لترشـــيد  التعاقد  وهيكليـــات  المناســـبة 

التكلفة الإجمالية لملكية الموانئ.
اســـتثمارية  فرصا  الهيئة  وأتاحـــت 
فـــي أعمال الموانئ أمـــام القطاع الخاص 
لابتكار حلـــول وخدمات جديـــدة، ومنها 
إنشـــاء محطـــات الحاويـــات ومحطـــات 
الركاب وأحواض لبناء السفن وإصلاحها 
ومبان إدارية وتجارية للوكلاء الملاحيين 

وغيرهم.

ميرسك تنضم إلى ورشة

تطوير الموانئ السعودية

انضم عملاق الشحن البحري شركة ميرسك الدنماركية إلى ورشة تطوير 
الموانئ الســــــعودية، بعد أن حصل على ترخيص للنشــــــاط في كافة بوابات 
البلاد التجارية البحرية، في تحرك يجسد طموحات الرياض في أن تصبح 

مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية.
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الســـلطات  قيـــام  يعيـــد   - لاغــوس   
النيجيرية الأحد بحظر الحركة الإسلامية 
الشيعة المتطرفة، نقاشا دوليا وقاريا في 
أفريقيـــا بشـــأن تواصل رهانـــات النظام 
الإيراني على أســـلمة بعـــض دول القارة 
الســـمراء عبـــر زرعهـــا لأذرع موالية لها 

لنشر فكره ولتنفيذ أنشطته التخريبية.
وقد أعلنت الرئاســـة النيجيرية حظر 
”الحركة الإســـلامية فـــي نيجيريا“ وهي 
جماعة شـــيعية متطرفة عقب سلسلة من 
التظاهرات سقط فيها قتلى في العاصمة 
أبوجـــا. وتطالب الحركـــة التي ولدت مع 
الثـــورة الإســـلامية في إيران فـــي 1979، 

بإطلاق سراح زعيمها ابراهيم زكزكي.
وقالت الرئاســـة النيجيرية في بيان 
إنـــه ”كان علـــى الحكومـــة التحـــرك قبل 
خروج الوضع عن السيطرة بعدما حذرت 
مرات عـــدة من أنه يجب عدم اســـتخدام 

الدين بهدف انتهاك القوانين“.
لكن الرئاســـة أكدت إن ”حظر الحركة 
الإســـلامية فـــي نيجيريـــا لا يعنـــي منع 
العديـــد مـــن الشـــيعة المســـالمين والذين 
يحترمون القانون في البلاد من ممارسة 

ديانتهم“.

وأضاف بيان الرئاســـة إنه ”كان على 
الحكومـــة التحرك قبل خروج الوضع عن 
السيطرة بعدما حذرت مرات عدة من أنه 
يجـــب عدم اســـتخدام الديـــن بهدف عدم 

احترام القوانين“.
وقتـــل ســـتة متظاهريـــن علـــى الأقل 
وصحافي وشـــرطي الإثنـــين الماضي في 
أعمال عنف اندلعت خلال مسيرة نظمتها 
هـــذه الحركـــة للمطالبـــة بالإفـــراج عـــن 

زعيمها ابراهيم زكزكي.
ذكـــرت  ”بانـــش“  صحيفـــة  وكانـــت 
السبت أن محكمة في أبوجا أصدرت أمرا 
يسمح للحكومة باعتبار نشاطات الحركة 
”ارهابية“ وغير شـــرعية“. وســـيتم نشر 

القرار في الجريدة الرســـمية وصحيفتين 
أخريين ليصبح سارياً.

ويعتبـــر الكثيـــر مـــن الخبـــراء فـــي 
شـــؤون الجماعات الإســـلامية، أن القرار 
النيجيـــري ولئـــن جـــاء متأخـــرا بعض 
الشيء، إلا أنه يؤكّد مرة أخرى بما لا يدع 
مجالا للشك مساعي النظام الإيراني منذ 
الثورة الإســـلامية في عام 1979 لتصدير 
ثورته والترويج لفكره في مختلف مناطق 
العالم، حيث بذلـــت طهران جهودا هائلة 
لـــزرع أنشـــطتها الإرهابية فـــي مختلف 
القـــارات، عبر توظيـــف أذرع موالية لها 
مثل الحركة الإســـلامية فـــي نيجيريا أو 
عبر الحرس الثـــوري الإيراني وأجهزته 

السرية لنشر المذهب الشيعي.
وعلى عكس الاهتمام المتزايد بجهود 
طهران وأنشطتها المزعزعة لمنطقة الشرق 
الأوســـط عبر توظيف أذرعها كحزب الله 
في لبنـــان أو الحوثيين في اليمن وقوات 
الحشد الشعبي في العراق، فان أنشطتها 
في أفريقيا لم تحظ دوليا بنفس الاهتمام 
رغم مواصلة استثمار النظام الإيراني في 
مختلف المناطـــق التي تعرف اضطرابات 
أمنية لتوسيع نفوذه ولأسلمة بعض دول 

أفريقيا على طريقة ثورة 1979.
وبالعودة إلى الحركة الإســـلامية في 
نيجيريا، فانه مباشرة بعد نشر ”بانش“ 
نبـــأ الحظر، دان يحيـــى داهيرو القيادي 
في الحركة الشيعية المتشددة التي تنشط 
في شـــمال نيجيريا حيث غالبية السكان 
من الســـنة، أمـــر المحكمة ووصفـــه بأنه 

”تطور خطير“.
وقال في مؤتمـــر صحافي في أبوجا 
”لا يمكنكـــم أبـــدا أن توقفـــوا عقيـــدة، لا 
يمكنكـــم أن توقفوا فكرة، ولا يمكنكم أبدا 
أن توقفوا ديننا“، مؤكدا أن الاحتجاجات 

لن تتوقف حتى الإفراج عن زكزكي.
واندلعـــت أعمـــال عنف في الأشـــهر 
الأخيرة مرات عدة خلال مســـيرات شـــبه 
يوميـــة قامت بها الحركة فـــي العاصمة، 
بينمـــا يثير الوضع الصحي لزكزكي قلقا 

متزايدا.

نموذج إيراني

فـــي  الاســـلامية  ”الحركـــة  ولـــدت 
نيجيريا“ عام 1978 بمبادرة من طالب في 
الاقتصاد في جامعة زاريا بولاية كادونا 

(شـــمال).وتضم هذه الحركة أعضاء من 
الأقليـــة الشـــيعية فـــي هـــذا البلد حيث 
غالبية المســـلمين من السنة. وقد جذبت 
طلابا بعد ثورة 1979 في إيران البلد ذي 
الغالبية الشـــيعية الذي أصبح حينذاك 

جمهورية إسلامية.
وتقـــول الحركـــة إن لديهـــا ملايـــين 
الأعضاء، لكـــن هذا الرقم موضع شـــك. 
ويعيش معظم الشـــيعة في نيجيريا في 

ولاية كادونا.
فـــي  الإســـلامية  الحركـــة  وبـــدأت 
نيجيريـــا تكتســـي أهمية بالغـــة عندما 
أعلـــن زعيمها ابراهيـــم زكزكي أنه نجح 
فـــي إقنـــاع أنصـــاره بأنـــه مـــن الممكن 
القيام بثـــورة على الطريقة الإيرانية في 

نيجيريا.
وقد نظـــم أول تظاهرة في 1980 بعد 
عملية كنـــدا والولايات المتحـــدة بهدف 
تحريـــر الرهائن في الســـفارة الأميركية 
فـــي طهران الذيـــن كان يحتجزهم طلاب 

إيرانيون منذ أشهر.
وكان زكزكي وأنصاره يرون أن إقامة 
دولة إســـلامية هـــي الطريقـــة الوحيدة 
لتحقيق العدالة الاجتماعية للمســـلمين. 
وهـــم يطالبـــون اليوم بحرية ممارســـة 
دينهم وفق المذهب الشـــيعي في شـــمال 
نيجيريا حيث يهيمن السنة.ولا تعترف 

هـــذه الحركة بدســـتور نيجيريـــا الذي 
تعتبر أنه لا يحمي بشـــكل كاف الحقوق 

الأساسية وخصوصا حق التظاهر.

جماعة متطرفة

أثــــارت التظاهرات المتزايــــدة مؤخرا 
للحركة الإسلامية غضب السلطات السنية 

في شمال البلاد وقوات الأمن الوطنية.
وتتهــــم الحكومة النيجيريــــة الحركة 
بـ“الإرهاب“ وبأنها تســــعى إلى إسقاطها. 
وقد دمر عدد من المواقع المقدســــة والمراكز 
الاجتماعية والمدارس الشــــيعية في ولاية 

كادونا التي حظرت الحركة من قبل.
وتم ايقــــاف ابراهيــــم زكزكي وزوجته 
زينــــه ابراهيم فــــي ديســــمبر 2015 بتهمة 
القيــــام بأعمال ”إرهابية“ بعد أعمال عنف 

في زاريا خلال موكب شيعي.
واتهــــم الجيــــش النيجيــــري حينذاك 
الحركة بأنها حاولت اغتيال قائده.وتقول 
منظمــــة العفــــو الدولية ومنظمــــة أخرى 
مدافعة عن حقوق الإنسان إن 347 مشاركا 
في الموكــــب معظمهم عــــزل، قتلوا ودفنوا 
في حفــــر جماعية بأيدي عســــكريين، لكن 

الجيش نفى ذلك.
وبعــــد ذلــــك اعتــــرف تقريــــر رســــمي 
لولايــــة كادونا بأن الجيش تحرك بشــــكل 

غير متناســــب في مواجهــــة ما حدث، وأن 
العســــكريين المتورطين يجب أن يعاقبوا، 

لكن لم تتم ملاحقة أحد.
وفــــي ديســــمبر 2016 أمــــرت محكمــــة 
فدرالية بإطلاق ســــراح زكزكــــي وزوجته. 
لكن الحكومــــة لم تمتثل للقــــرار ووجهت 
إليهمــــا تهما جديــــدة. ومنــــذ ذلك الحين 
يطالب أنصاره بالإفراج عنه في تظاهرات 
في مدن عدة أفضى آخرها إلى مقتل ستة 
متظاهرين على الأقل وصحافي وشرطي.

وتقــــول الحركــــة إن زعيمهــــا لا يلقى 
عنايــــة مع أنــــه بحاجة ملحــــة إليها نظرا 
لإصابتــــه بارتفــــاع ضغــــط الــــدم والمياه 
الزرقاء.أمــــا زوجتــــه فتعاني مــــن جروح 

بالرصاص لم تعالج، حسب الحركة. 
ويمكن أن تؤدي وفاتهما في الســــجن 
إلــــى تظاهــــرات أعنف من الســــابق وإلى 
زعزعــــة اســــتقرار البلاد، خاصــــة في ظل 
وجود دعم إيراني متواصل لهذه الحركة، 
حيــــث أدانــــت الخارجيــــة الإيرانيــــة قبل 
أسبوع على لسان المتحدث باسمها عباس 
موسوي استخدام العنف ضد المتظاهرين 
في العاصمة النيجيرية ابوجا والمطالبين 
بالإفــــراج عــــن زعيــــم الحركة الإســــلامية 
ابراهيم زكزاكي. واشــــار المتحدث باســــم 
الخارجيــــة الإيرانيــــة إلى تدهــــور الحالة 
الصحية للشــــيخ زكزاكي ومرور أكثر من 

شــــهرين على نشــــر تقريــــر للفريق الطبي 
المعالج بشأن حاجته الملحة وكذلك زوجته 

لتلقي العلاج خارج البلاد.
هذا الدعــــم المعلن من قبل الســــلطات 
الإيرانية لجماعة مصنفة كتنظيم إرهابي، 
يؤكّد أيضا ما نشــــره سابقا معهد أبحاث 
”ميدل إيســــت فــــوروم“ الأميركــــي والذي 
شــــدّد علــــى أن طهــــران تحــــاول كســــب 
المســــلمين الأفارقة عبر نشــــاطاته الدينية 

وأذرعها المتطرف. 
وأكد التقرير أن النظام الإيراني يدير 
أكثر مــــن 100 مركــــز إســــلامي، ومدارس 
دينيــــة، ومســــاجد، وذلك في أكثــــر من 30 

دولة إفريقية.
ماليــــة  حوافــــز  طهــــران  تقــــدّم  كمــــا 
واســــتخدمت  الأفريقيــــة،  للحكومــــات 
اثنتين من مؤسســــاتها الخيرية كواجهة 
لنشاطاتها وهما  الهلال الأحمر الإيراني، 
ولجنــــة الإمــــام الخميني للإغاثــــة. وتعد 
الحركة الإســــلامية فــــي نيجيريا من آخر 
أوراق طهــــران التي ضّيــــق عليها الخناق 
في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن النظام 
الإيرانــــي مــــازال يراهــــن علــــى منظمتين 
أساســــيتين لاختراق أفريقيا وهما منظمة 
”الثقافــــة والعلاقات الإســــلامية“، وكذلك 
”جامعــــة المصطفى العالميــــة“، التي تدرب 

المبشرين في جميع أنحاء العالم.

لا أعتقد، سيد جونسون، وأنت 
مؤلف كتاب ”حلم روما“، أنك تدرك 
الفرق بينهما.. كما أنك، حتما، لم تدرك 

الفرق بين المسيحية، بوصفها عبادة، 
وبين سلوك رجال الدين المسيحي في 

القرون الوسطى، رغم لجوئك لهذه 
الحيلة في محاولة للتقليل من حجم 

الإساءة التي تسببت بها.
نعم سيد جونسون، المسيحية 

أيضا لديها تاريخ من الوحشية مثير 
للاشمئزاز، وكما قلت ”الوقت ليس 
بعيدا عندما (كنتم) تحرقون الكتب 

والهراطقة“.
رغم ذلك، لن نسارع لاتهامك 
بالإسلاموفوبيا، ولكن سنسارع 

لاتهامك بالسطحية، التي هي ميزة 
الشعبويين.

العقائد جميعها عندما تتصرف 
بقناعة امتلاكها الحقيقة المطلقة، 

تمارس أعمالا وحشية ”مثيرة 
للاشمئزاز“، بما فيها العقائد 

العلمانية.. هل نسيتم ستالين وهتلر.
المسلمون ليسوا ”كائنات غريبة“، 

وهم لا يحتاجون إلى شهادة منك 
لإثبات ذلك، وانتقادك مديري الصحف 

”الذين يلعبون على فكرة التخويف 
من الإسلام“، لأنها تخدم مبيعات 

صحفهم، جاء متأخرا، فأنت من قدم 
لهم المادة، يبنون عليها عناوين مثيرة. 

ألست أنت من كتب مقالا في صحيفة 
”ديلي تلغراف“، تشبه فيه مرتديات 

النقاب بـ“صندوق البريد“ و“سارقات 
البنوك“.. من حقك طبعا أن تنتقد 

النقاب، وبوصفك رئيسا للوزراء في 
بريطانيا، يمكنك أن تطالب بالتصويت 
على قانون يمنع ارتداء النقاب، ولكن 
ليس من حقك، سيد جونسون، تشبيه 

نساء مسلمات بـ“سارقات البنوك“.
كون جدك الأكبر، علي الكمال، 

سياسيا تركيا، لن يغفر لك سقطاتك، 
ولن يكفي لمنحك صك الغفران، 

وتبرئتك من تهمة الإسلاموفوبيا. 
واستشهادك بكلام وينستون تشرتشل، 

الذي قال ”لا توجد قوة رجعية في 
العالم أكثر من الإسلام“، دليل ليس 

فقط على نزعة عنصرية، بل أخطر من 

ذلك، دليل على الفهم السطحي للأمور.
لا تتوقع أن نشكرك على التراجع 

والدعوة إلى التعمق وفحص: 
”الاتهامات التي وجهها الجميع، 
من تشرتشل إلى البابا، وهي أن 

المشكلة الحقيقية للعالم الإسلامي هي 
الإسلام“.

نعم سيد جونسون، نأمل أنك 
اكتشفت أن المشكلة ليست الإسلام. 

ولكن هذا لا يكفي، فهو نصف 
الحقيقة.. النصف الآخر المخفي، 

والذي لم تقله، هو أن الإسلام 
السياسي هو المشكلة.

المشكلة اليوم، كما كانت في 
أوروبا العصور الوسطى، هي ربط 

الدولة بالدين.
سنفترض حسن النوايا، وأن الأمر 

لا يعدو أن يكون التباسا، نلتمس 
منك تصحيحه، خاصة وأنت تمتلك 

من موقعك الجديد رئيسا للوزراء في 
10 داوننغ ستريت، القدرة على اتخاذ 

القرار.
هناك اليوم تساؤلات عديدة 

حول موقف الحكومة البريطانية من 
جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنف 

كتنظيم ”إرهابي“ محظور في العديد 
من البلدان، منذ سنوات.

ولا يخفى عليك طبعا، وأنت 
في موقع المسؤولية، وجود تقارير 

عديدة نشرتها الصحافة البريطانية، 
تشير إلى علاقة  قوية تربط حزب 

المحافظين البريطاني مع جماعة 
الإخوان المسلمين، التي ساعدت، في 
العديد من الجولات الانتخابية، على 
حشد الناخبين المسلمين للتصويت 

للمحافظين.
وهناك تقارير أخرى تدعي أن 
أجهزة الأمن البريطانية تستخدم 

جماعة الإخوان للاستفادة منها كأداة 
ضغط على دول في الشرق الأوسط.
نتوقع منك سيد جونسون أن 
تبادر باتخاذ سياسة مختلفة عن 

رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، 
وتدفع بمشروع قرار لمجلس العموم 

البريطاني، لمراجعة مواقفه تجاه 
الموارد المالية المشبوهة لجماعة 

الإخوان المسلمين.
هناك دلائل تشير إلى أن قادة 
الإخوان في بريطانيا، الذين باتو 
يخشون من تسليط الضوء على 
نشاطهم الدولي، من قبل وسائل 

الإعلام، وتزايد الضغط على 
الحكومات لتصنيفهم ضمن الجماعات 
الإرهابية المحظورة، يكثفون جهودهم 

لاجتذاب حلفاء في حزب العمال 
البريطاني، وتلميع سمعة الإخوان في 

الصحف البريطانية.
إن أردت سيد جونسون أن لا 

نسيء الظن بحسن بنواياك ”الطيبة“، 
فإن حظر جماعة الإخوان في 

بريطانيا، هو أقل ما يمكنك أن تفعله 
لكسب ثقة الإسلام والمسلمين.

حظر الحركة الإسلامية بنيجيريا يكبح جماح إيران في أفريقيا
جماعة شيعية متطرفة حالمة بثورة إسلامية على الطريقة الإيرانية

تعد الحركة الإســــــلامية في نيجيريا وهي جماعة إسلامية متكونة من أقلية 
شــــــيعية إمتدادا أيديولوجيا وتاريخيا للثورة الإســــــلامية التي اندلعت في 
عام 1979. ويعيد إقدام الســــــلطات النيجيرية الأحد على حظر أنشطة هذه 
الجماعة في البلاد الجدل والحديث عن الأدوار التي يلعبها النظام الإيراني 
في القارة الأفريقية من أجل الترويج لأدبياته وأنشطته التخريبية ولتصدير 
ثورته ودفعه لأسلمة بعض دول القارة رغم أن الرئاسة النيجيرية أكّدت عند 
اتخاذ قرارها على أنه لا يقصد من منع الحركة الإسلامية المس من الأقلية 

الشيعية المسالمة أو التضييق عليها.

نيجيريا تؤكد أن حظر 
الحركة الإسلامية لا يعني 

منع الشيعة المسالمين 
الذين يحترمون القانون من 

ممارسة ديانتهم

مطالبة بإطلاق سراح زكزكي 
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بوريس جونسون.. هل تدرك الفرق بين الإسلام والإسلام السياسي

{تساؤلات عديدة تحف بموقف 
الحكومة البريطانية من جماعة 

الإخوان المسلمين المصنفة 
كتنظيم ’إرهابي‘ محظور في 

متهم رئيسي بتغذية الإسلاموفوبياالعديد من البلدان}

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس
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مؤرخ جزائري يغوص في عوالم {الراي} ومتاهات الإسلاميين

أحميدة عياشي

اء في المسافة الطويلة للحراك
ّ

عد

  أتعبه الركض في شعاب الكتابة، فلجأ 
إلى رياضــــة الجري في دروب المســــافات 
الطويلــــة والقصيرة، ســــعيدا بما تمنحه 
من طاقــــة وحيوية ونشــــاط ولياقة بدنية 
وتحســــينا لضربات القلــــب. من كان يظن 
يوما أن أحميدة عياشي سيؤسس لنفسه 
إيقــــاع كتابــــة أخــــرى تبتغــــي الحفر في 
الأرض بالساقين والقدمين؟ وأنه سيعطي 
للحفر معنى أوســــع اتساعا، وتجليا أكثر 
ممــــا ينص عليه الحفر في جســــد الكتابة 
والرواية والمسرح والصحافة وغيرها من 
الفنون التي قادتــــه إلى فضاءات متخيلة 
خــــاض عمره بحثا عن جواهرها، وبالكاد 
أراحت رأســــه، أقلقت مضجعه، وســــهرت 

لياليه ونهاراته.
 مســــاره يمكنه اليــــوم أن يلخصه في 
بضــــع كلمات لم يعثر عليهــــا وهو يذهب 
طــــولا وعرضا، بين الحــــروف والفواصل، 
الهــــوس  والأحــــلام،  الهواجــــس  بــــين 
والسكون، بين قلق المعنى وسلطة الفهم، 

ولما ركض ســــاعة أو ساعتين وجدها 
بجنبه، بين عينيه، وهو يحطم جريا 
أرقاما قياسية بالساعة والساعتين 
”أنا أركض إذا سأكون موجودا“. 
كوجيتو ”ساهل ماهل“. كوجيتو 
ســــاحر وغاو مثلما رغــــب بعناد 
أن يراهــــا مكتوبة بخطــــوط اليد 

وحروف مرمرية.

شياطين وجميلات

كان عياشي روائيا وصحافيا 
لامعا وأصبح اليوم روائيا 

وصحافيا متسابقا بارعا في 
قنص الخيال من هواء العدو 

والعرق والنفس السريع 
والسباقات الطويلة 

والقصيرة، 
يغالب ويغلب 

الأصدقاء 
ومحبي هذه 

الرياضة، 
والأهم أنه 

ينتصر على 
الوقت ويحقق 

زمنا مقداره 
ساعة أو أقل 

من ساعة؛ 
دقائق عشر أو 

عشرين، بالثواني 
لا تحتسب 

فهي مدكوكة في 
”كرونوماتر“ معطل 

أو مصمم كي يتم 

عدهــــا افتراضيــــا. لعياشــــي طاقة أخرى 
مخزنة في روحه وجســــده متروكة لأشياء 
أخــــرى ولتكــــن لســــباق الحــــراك، حراكه 
المتســــابق الجديد في مرماه، في أجندته 
السرية المخبوءة من يوم الأوهام والأحلام 
المثاليــــة بالثورات، وهو ككل مثقف فاعل، 
يســــاري أو علماني، معتدل أو راديكالي، 
لملامســــتها  ويطمــــح  إليهــــا  يهفــــو  كان 
ولمســــها خالصة لوجه الحريــــة والتحرر 

وللإنسان.
ولـــد في العام 1958 بمكـــدرة بالقرب 
من سيدي بلعباس في الغرب الجزائري، 
ودرس العلوم السياســـية. صلة القرابة 
التي ربطت عائلته بالشـــيخة الريميتي، 
الشـــهيرة، جعلته يرى  مغنية ”الـــراي“ 
العالـــم مختلفا، فقد تلقـــى عنها الكثير. 
علاقة أخرى جعلتـــه يذهب نحو الأدب، 
جمعتـــه مبكرا بواحـــد من أبـــرز كتاب 
الجزائـــر؛ ولم يكـــن ذلك الكاتب ســـوى 
كاتـــب ياســـين. اشـــتغل فـــي الصحافة 
منـــذ عـــام 1988. وهـــو واحـــد مـــن أهم 

المتخصصـــين فـــي الحركة الإســـلامية، 
وقد نشر كتابا بعنوان ”الإسلاميون بين 
الســـلطة والرصاص“، وتمـــت مصادرته 
حينهـــا من طرفالســـلطة في تســـعينات 
القرن الماضي. وفوق ذلك اشـــتهر بكتابة 
سلســـلة من المقالات حول أغنية ”الراي“ 
ويعتبـــر واحدا مـــن الذين عرفـــوا بهذا 
الفن المحظور. أســـس عـــددا من الجرائد 
جريـــدة  بالخصـــوص  منهـــا  الوطنيـــة 
”الجزائر نيوز”. ونشـــر أيضـــا عددا من 
الروايات كـ”ذاكـــرة الجنون والانتحار“، 

”متاهات ليل الفتنة“، ”شير“ وغيرها.
لولبـــي في حياتـــه ومجـــاور للفتن. 
يقف على بحـــار جنونه أنبيـــاء وعائلة 
وأهـــل وأحباب غابـــوا وغيّبوا، ولولاهم 
لخاضها بمتع وعبث. مخلوط بالسياسة، 
يتعاطاهـــا ويعـــرف كيف يثيـــر آلهتها 
القاسية بنكزة لاذعة ويقتفي الممكن منها 
والمســـتعصي والمأزوم. أعـــداؤه يقولون 
إنـــه يهرطق ويثرثـــر وينـــاور ولا يقول 
شـــيئا ذا بال، لكن أليست السياسة هي 

فن اللاشيء؟

دراويش وإرهابيون

عندما تدخل إلى عالمه الروائي فإياك 
أن تفعـــل ذلـــك وأنت مرتـــاح وتجلس 
رجلا على رجل. وكي يتســـنى لك ذلك، 
اذهـــب إليه وأنـــت قاب قوســـين من 
القلق والنار، وتهْ ودرْ كأنك درويش 
مولـــوي عربيد فاســـق متطهر من 
ذنـــوب النصوص الروائية البلهاء 
التي عمرت طويـــلا في عش مخك، 
ستنتشـــي حيث لا نبيـــذ أبيض أو 
أحمر ولا مخدر أو لبن مخثرا أو تمر 
مخمرا. ستعثر على شياطين وحواة 
ومتعصبين  ومتوحشـــين  وجميلات 
وملائكـــة وأصحاب شـــأن وأبطال 
خرافيين، وصحافي زوالي 
يكابـــد الخـــوف والإرهاب 
ويتطلع من باب عينه 
عله لا يقتل أو يذبح، 
ستجد أيضا 
جنرالا مكبوبا 
على أريكته 
يدخن ويستغرب 
كيف لم يقتل 
ولم يذبح، 
وإرهابيا هاربا 
من وساوس 
تزين له القتل 
والذبح وتعده 
بالجنة والحور. 
ستصادف، 
وسط كل هذا، 
الموت والمجهول 
والخوف ثم حياة 
مثيـــرة  مثاليـــة 

غنّـــاء تزقـــزق على كـــف الغيـــب يحاول 
أحميدة أن يبعثهـــا لك بلا وحي أو نبي 
موحى له، ســـيفتكها لك من عرين الحب 
واللوعة بشرط أن تكون عاشقا للمغامرة 
والتيـــه والجـــذب والخصـــب، وهـــو ما 
يبيضه لك دون عتمـــات أو عتبات. أنفذ 
إلى نصـــه الروائي وأنت فـــارغ ونظيف 
من لوثـــات النصـــوص الجزائرية ”اللي 

أهلكتنا“ ببلادتها.
الروايـــة عنده ليســـت ســـوى تنويع 
محبب، مسكون بالمرح اللاهي على جسد 
الحيـــاة والتاريخ الغامض والهامشـــي 
والسري والمنبوذ. يكتب كل هذا في حالة 
انشـــطار ويخطفك على تخـــوف وبيديه 
يرميك في متاهة لا تـــكاد تجد خلجانها 
وأراضيهـــا وســـماواتها حتـــى يراودك 
الشك: أأنا في الرواية أم أن الرواية فيّ؟

في كل ما كتبه عياشـــي مـــن رواية، 
بدءا مـــن ”ذاكرة الجنون والانتحار“ إلى 
”المتاهات“، ينفق علـــى قارئه بلغة تهتف 
وتشـــع بمعان بلورية، قـــال عنها النقاد 
باســـتغراب إن عياشـــي ”فتـــح ثغـــرات 
ميمونة لا ســـلالة لهـــا ولا أبا متخيلا أو 
بيولوجيا تمتـــد إليها، بل نصه الروائي 
لعبـــة صوفيـــة يلعبها بســـخرية وخفة 
ســـاحرة“. حتـــى إذا ما أكملـــت القراءة 
صادقـــت وحوش نصه بألفـــة وحميمية 
ولن تتوقف إلا وأنت تحلم وترغب بعالم 

متوقد بالحب والجمال.
بوشـــوم  رنـــان  عياشـــي  ”راي“ 
الشـــيخات وعطور الكباريهات وحركات 
خلاخيل الراقصات، والعيطة والرشـــقة 
والتبراح، ولـــذاذات النصوص المحرمة، 
خبير به ومختبره، عارف بروحه المدنسة 
والمقدســـة، وطقوســـه المكشـــوفة علـــى 
الجسد المرغوب الفاخر، والنبيذ الفائض 
علـــى قمصان الهجر والفراق والعشـــق. 
يعـــرف مـــن أي سلســـبيل ينبع شـــجن 
القصبـــة والقلال والبندير. يعرف النبرة 
والتعابير  والكلمات  للصوت  الشهوانية 
والمعاني وهي تتشـــهى وتشهي وتمدح 
وتلتهـــم وتغـــرف من تموجـــات الرفض 
لـــكل ما يرمز إلى العفة والعفاف والطهر 
ويفوق  والعافية، حيث يتفـــوق ”الراي“ 
طبوعـــا أخـــرى فـــي تســـمية الحـــالات 
والمواجيـــد والهواجس، دوّنها عياشـــي 
في أكثر من مقال ونص وحوار ودراسة.

 لا يمكنــــك أن تكتــــب مــــا تجهلــــه ولا 
تعرفــــه. ما لــــم تلتقط أذنك المســــكوت أو 
المرفــــوض والمتخفــــي، أو تكــــون غصــــت 
برحابة صدر في قسوة ومعاناة الهوامش 
والخبايــــا. وهو ما فعله عياشــــي، اختار 
عن رضــــا وحب وهــــوس وطواعيــــة نقل 
”الــــراي“، أجــــواؤه وتاريخــــه وممنوعاته 
وخطاياه وســــيئاته وحسناته ونصوصه 
وطقوسه وشــــياطينه وملائكته، شيخاته 
وشــــيوخه الأحياء منهم والأموات وصولا 
إلى شــــاباته وشبانه. نقله ورسمه وأغدق 

عليه بمطر يهمي ولن ينقطع حتى لا تظمأ 
أبدا. وكما تعلم عياشــــي  أرض ”الــــراي“ 
حكمــــة الجري ولعبــــة السياســــة وكتابة 
الروايــــة وشــــغف ”الــــراي“ قادتــــه خطاه 
إلى ركح المســــرح كاتبــــا وممثلا، ومبتكرا 
لنصــــوص باذخــــة بالعاطفــــة والصدمــــة 
والرعشــــة والفوضــــى. تذهــــب إلــــى أفق 
”بريختي“، كما هو مســــكون وســــاكن في 
عقول المسرحيين، ولكنها ليست نصوصا 
عدميــــة ســــديمية ســــوداء كما هــــي عند 
بريخت، بل تصافح الفرح وتتخذه صديقا 
أبديــــا وتمضــــي به إلــــى مســــتقر مبذول 
للزهو، ومتظلل بالألــــوان الكثيرة لطفولة 

الأرواح المتراقصة بين ثنيات نصوصه.

المؤرخ المختلف

خاض وتعاطى في الإعلام والســـير 
والحـــركات الإســـلامية. وتلـــك رفـــوف 
مرتبـــة مـــن مكتبـــة زاخرة بالكشـــوفات 
والحقائـــق والتجـــارب تدل عليـــه. مرة 
كعارف ومتصوف، ومرة كمؤرخ ومنقب 
بالأظافر عن المبهر والخطير والمشـــتعل. 
يســـتدرجها إلـــى حـــرارة شـــمس النقد 
تلفـــح وتكشـــط طيـــات الجلد الســـميك 
الذي تتخفى مـــن ورائه الحقيقة والحق 
والتاريـــخ الســـاكت، متخطيـــا موانـــع 
وعوازل تضبب الرؤية وتحتجب بغلالات 
تحجب النور، ويقتطع لك ما يؤهل عقلك 
وروحك لتكون ضيفـــا على مائدة زاخرة 

بالطيب من القول والمعنى.    
كتـــب عياشـــي مؤخـــرا يصـــف مـــا 
اللحظـــات  هـــذه  فـــي  داخلـــه  يختلـــج 
”يبحـــث الجزائريون عن فـــرح بأي ثمن، 
لأنهم حُرمـــوا من تنفّس السّـــعادة التي 
اغتصبـــت منهم مـــرات عديـــدة، عندما 
كانـــت الظـــروف تضعهـــا بـــين أيديهم. 
ولأنهـــم كانـــوا صادقين أكثر مـــن اللازم 
كانـــوا يضعـــون ثقتهم بين أيـــدي ولاة 
أمرهـــم، فيمنحونهـــم كلّ مفاتيح البيت 
وكل ما يملكونه من أثاث في البيت وهم 
مطمئنين وســـعداء، في تلـــك الطمأنينة 
المبنية على حسن النيّة وطيبة السجية، 
لكنهم فـــي كل مرّة يفتحون فيها عيونهم 
يجدون حراس البيت قـــد خانوا الأمانة 
وظهـــروا فـــي النهاية مجـــرد لصوص. 
لقد فضّلت أن أســـير وسط تلك الجموع 
النابضة وحيدا، رفضت استعمال هاتفي 
المحمول لأخذ صور في ديدوش والعربي 
بـــن مهيدي وعميروش وحســـيبة وكريم 
بلقاســـم وزيغـــوت يوســـف. كل أولئـــك 
الشـــهداء كنت أراهم، عيونهم تتلألأ في 

ذلك الدجى الفاتح والمزركش بالأنوار“.
في الســـتينات من عمره هو  أحميدة 
عياشي اليوم، يستنهض  جسده اللاهث 
فـــي روح الجري، يعلو به كالطيف، ليرى 
من بعيد كل حياته وهي منتعشة، كما لم 

يحدث لها من قبل.

ابوبكر زمال

[ عياشي يمتلك طاقة هائلة مخزنة في روحه وجسده متروكة لأشياء مختلفة، 
ولتكن هذه المرة لسباق الحراك الشعبي الجزائري.

[ صلة القرابة التي تربط عائلته بالشــــيخة الريميتي، مغنية ”الراي“ الشــــهيرة، جعلت عياشــــي يرى العالم مختلفا، فقد تلقى عنها الكثير، لكن علاقة أخرى جعلته يذهب نحو الأدب، جمعته 
مبكرا بواحد من أبرز كتاب الجزائر؛ ولم يكن ذلك الكاتب سوى كاتب ياسين.

روايات عياشي، بدءا من 

{ذاكرة الجنون والانتحار}

إلى {المتاهات}، ينفق فيها 

على قارئه بلغة تهتف وتشع 

بمعان بلورية، قال عنها النقاد 

باستغراب إن عياشي {فتح 

ثغرات ميمونة لا سلالة لها ولا 

أبا متخيلا أو بيولوجيا تمتد 

إليها، بل نصه الروائي لعبة 

صوفية يلعبها بسخرية وخفة 

ساحرة}.

 مســــاره يمكنه اليــــوم أن يلخصه في
بضــــع كلمات لم يعثر عليهــــا وهو يذهب 
طــــولا وعرضا، بين الحــــروف والفواصل، 
الهــــوس  والأحــــلام،  الهواجــــس  بــــين 
والسكون، بين قلق المعنى وسلطة الفهم، 

وجدها  ساعتين ولما ركض ســــاعة أو
بجنبه، بين عينيه، وهو يحطم جريا 
أرقاما قياسية بالساعة والساعتين 
”أنا أركض إذا سأكون موجودا“.
كوجيتو ”ساهل ماهل“. كوجيتو
ســــاحر وغاو مثلما رغــــب بعناد
بخطــــوط اليد أن يراهــــا مكتوبة

وحروف مرمرية.

شياطين وجميلات

كان عياشي روائيا وصحافيا 
لامعا وأصبح اليوم روائيا

وصحافيا متسابقا بارعا في 
قنص الخيال من هواء العدو
والعرق والنفس السريع
والسباقات الطويلة

والقصيرة، 
يغالب ويغلب 
الأصدقاء

ومحبي هذه 
الرياضة، 

والأهم أنه 
ينتصر على 
الوقت ويحقق

زمنا مقداره 
ساعة أو أقل 

من ساعة؛ 
دقائق عشر أو

عشرين، بالثواني
لا تحتسب 

فهي مدكوكة في 
معطل ”كرونوماتر“
أو مصمم كي يتم

الصحافة كاتـــب ياســـين. اشـــتغل فـــي
8منـــذ عـــام 1988. وهـــو واحـــد مـــن أهم

ولا يقول وينـــاور إنـــه يهرطق ويثرثـــر
شـــيئا ذا بال، لكن أليست السياسة هي

فن اللاشيء؟

دراويش وإرهابيون

فإياك عندما تدخل إلى عالمه الروائي
أن تفعـــل ذلـــك وأنت مرتـــاح وتجلس
رجلا على رجل. وكي يتســـنى لك ذلك،
اذهـــب إليه وأنـــت قاب قوســـين من
القلق والنار، وتهْ ودرْ كأنك درويش
مولـــوي عربيد فاســـق متطهر من
ذنـــوب النصوص الروائية البلهاء
التي عمرت طويـــلا في عش مخك،
حيث لا نبيـــذ أبيض أو ستنتشـــي
أحمر ولا مخدر أو لبن مخثرا أو تمر
وحواة شياطين على مخمرا. ستعثر
ومتعصبين ومتوحشـــين  وجميلات 
وملائكـــة وأصحاب شـــأن وأبطال
خرافيين، وصحافي زوالي
يكابـــد الخـــوف والإرهاب
ويتطلع من باب عينه
عله لا يقتل أو يذبح،
ستجد أيضا
جنرالا مكبوبا
على أريكته
يدخن ويستغرب
كيف لم يقتل
ولم يذبح،
وإرهابيا هاربا
من وساوس
تزين له القتل
والذبح وتعده
بالجنة والحور
ستصادف،
وسط كل هذا،
الموت والمجهول
والخوف ثم حياة
مثيـــرة مثاليـــة 
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 تبدو الألمانية لو أندرياس ســـالومي 
أنهـــا  إذ  الشـــرقية  بشـــهرزاد  شـــبيهة 
اســـتطاعت أن ”تُـــرَوّضَ“ أكثـــر الرجال 
حنكة وفلســـفة وثقافة وموهبة وعبقرية 
فـــي عصرهـــا (نهايـــات القرن التاســـع 
عشـــر، والعقود الثلاثة الأولى من القرن 
العشـــرين). من أشـــهر هـــؤلاء يمكن أن 
نذكـــر فرويـــد، وبـــاول راي، ونيتشـــه، 

وهوفمانستال، وريلكه.
والبعض من الذين هاموا عشقا بها، 
انتحـــروا، أو ابتلعهم ليـــل الجنون. فقد 
كانـــت لو أندرياس ســـالومي تجْمَعُ بين 
الجمال والرقة والأناقة والذكاء والثقافة 
الواسعة وقوة الشـــخصية. ولم تمنعها 
مغامراتها العاطفية التي اكتوت بها في 
سنوات شـــبابها وكهولتها من أن تؤلف 
ما ينيف على العشرين كتابا، بينها كتاب 
عن نيتشه لا يزال يعتبره المختصون من 
بين  أفضل المؤلفات لفهم فلسفة صاحب 
”هكذا تكلـــم زرادشـــت“، وفـــكّ ألغازها. 
كمـــا أنهـــا كتبـــت العديد مـــن القصائد 
الرفيعة، والدراسات العميقة حول الأدب 
والفلســـفة وعلم النفس. ويقال إن ريلكه 
همس للمحيطيـــن به ســـاعة احتضاره 
”وحدها سالومي تعرف سرّ حياتي“. أما 
نيتشه المعروف بعدائه للنساء حتى أنه 
لم يتردد في نعت المرأة بـ“حيوان بشعر 
فقد كان يعتبرها ”الأشد ذكاء من  طويل“ 

بين جميع النساء“.
ولـــدت لـــو أندريـــاس ســـالومي في 
مدينـــة ســـانت بطرســـبورغ الروســـية 
في الثاني والعشـــرين من شـــهر فبراير 
1861. وكان والدها غوســـتاف ســـالومي 
المنحـــدر من أصول ألمانيـــة جنرالا في 
الجيش الروسي، ومستشارا للدولة. وقد 

عاشـــت لو طفولة ســـعيدة في بيت فخم 
يقع قبالة ”قصر الشتاء“. وكان لعائلتها 
خدم من التتر، و“جيـــش من الطباخين، 
ومن ســـوّاق العربـــات“. وفي شـــبابها، 
قـــرأت أعمـــال الفلاســـفة الكبـــار أمثال 
لايبنيتز، وكانط، وســـبينوزا، وروســـو، 
وكيركوغارد. كما درست تاريخ الديانات، 
وتعرفت على أســـاطير الشـــعوب والأمم 
القديمة. ولأنهـــا كانت تعاني من متاعب 
صحية، فإن الطبيب نصحها بالسفر إلى 

إيطاليا. وكان ذلك في ربيع عام 1882.
وفـــي رومـــا تـــرددت علـــى حلقـــات 
مشـــاهير المثقفين والكتاب والشـــعراء 
كانـــوا  هـــؤلاء  وجميـــع  والمفكريـــن. 
يجتمعـــون في بيـــت ســـيدة ألمانية من 
أصول أرســـتقراطية. وخلال تلك الفترة، 
هـــام بها راي من النظـــرة الأولى. بعدها 
التقت بنيتشـــه. وعندما أصـــدرت كتابا 
بعنوان ”صراع من أجـــل الله“، حصلت 
على شـــيء مـــن الشـــهرة، وتزوجت من 
المستشـــرق فريدريـــك كارل أندريـــاس. 
وقد أغضب هذا الزواج نيتشه الذي كان 
يبتغـــي أن تكـــون له لو تلميـــذة وزوجة 
وصديقـــة فكرية. أما أخته التي ســـوف 
تتحمس للنازية فـــي ما بعد، فقد وجدت 
في الزواج المذكور فرصة لشنّ هجومات 
قاســـية وعنيفة على ”الصبية الروســـية 
ســـيئة النوازع والسلوك“، واصفة إياها 

بـ”الحشرة المسمومة“.
وفي عام 1897، تعرفت لو على ريلكه 
الـــذي كان يصغرها بأربعة عشـــر عاما، 
الكثيرة  العاطفيـــة  بمغامراتها  وعالمـــا 
في روما، وفي برلين، وفي ميونيخ، وفي 
فيينا، كتب يقول ”أبدا لم يحصل من قبل 
خلال مشـــاعري المترددة أن أحسســـت 
بالحيـــاة بمثـــل هـــذه القـــوة، وآمنـــت 
المســـتقبل.  على  وتعرفـــت  بالحاضـــر، 
كل هـــذا حدث لأنه كان لـــي حظ التعرف 
(يقصد لو أندرياس ســـالومي).  عليـــك“ 

برفقتها، ســـافر ريلكه إلى موسكو للقاء 
تولســـتوي. وســـيظل ذلك اللقـــاء ماثلا 
في ذاكرة صاحـــب ”مراثي دوينو“ حتى 

نهاية حياته.
فـــي عـــام 1911، التقـــت لـــو بفرويد 
ليصبح هو أيضا عاشـــقا لهـــا. وعندما 
توفيـــت في الخامس مـــن جانفي، رثاها 

قائـــلا ”إن شـــخصيتها تظل فـــي الظل.. 
فلقـــد كانت تتمتـــع بتواضـــع وفطنة لا 
مثيـــل لهما إذ أنها لم تكن تتكلم أبدا في 

أعمالها الأدبية“.
وظني أن لشهرزاد الألمانية شهرزاد 
عربيـــة مثيلة لها. ولن تكون هذه ســـوى 
مي زيادة (1941-1886) التي كان في دمها 

شـــيء من لبنان مـــن ناحيـــة الأب، ومن 
فلسطين من ناحية الأم، ومن مصر التي 
أقامت فيها الشـــطر الأكبر مـــن حياتها. 
وكانت مـــي، واســـمها الحقيقـــي ماري 
إلياس، تتقن لغات عدة بينها الإنكليزية، 
والألمانية، والإيطالية، والفرنســـية التي 
بها أصدرت ديوانها الشـــعري الأول في 
سنوات شبابها. وكانت هي أيضا امرأة 
فاتنـــة، وأنيقة، ومثقفة مـــن طراز رفيع. 
ورغم أنهـــا كانت تعلم أنهـــا تعيش في 
مجتمع شرقي متخلف، ومتشبث بتقاليد 
صارمـــة، فإنهـــا تجـــرأت علـــى الجهـــر 
بطموحهـــا إلى الحرية فـــي الحياة وفي 

الكتابة.
وفي القاهرة، أشـــعّ نجمهـــا بعد أن 
فرضت نفسها ككاتبة موهوبة من خلال 
المقالات والقصائد التي كانت تنشـــرها 
في كبريات الصحف والمجلات المصرية 
مثل ”الأهرام“، و“المقتطف“، و“الزهور“، 
و“الهلال“… واقتداء بالشـــاعر الفرنسي 
الكبير ستيفان مالارميه، فتحت مي زيادة 
صالونـــا أدبيـــا كان يســـتقبل كل ثلاثاء 
كبار الأدباء والشعراء أمثال طه حسين، 
ولطفي الســـيد، ومصطفـــى عبدالرازق، 
وخليل مطران، وعبـــاس محمود العقاد، 
ومصطفـــى الصادق الرافعـــي، وآخرين. 
وقد أحبها البعض من هؤلاء، خصوصا 
العقاد، إلاّ أنها ظلت حتى نهاية حياتها 
عاشـــقة لجبـــران خليل جبـــران، ووفية 
لحبهـــا له رغم أنهما لـــم يلتقيا أبدا، بل 
كانـــا يكتفيان بتبـــادل رســـائل عاطفية 

وأدبية بديعة.
وبعـــد وفاة صاحب رائعـــة ”النبي“، 
إذ  عاشـــت مي زيادة  ”صقيـــع الوحدة“ 
انفض مـــن حولها الكثير من عشـــاقها، 
ومن الذين كانوا يترددون على صالونها 
الأدبـــي. وباحثة عن شـــيء مـــن حرارة 
العواطف الإنســـانية، عادت مـــي زيادة 
إلـــى لبنان إلاّ أن عائلتها عاملتها كامرأة 

”سيئة الســـمعة“، وأدخلتها إلى مصحة 
للأمـــراض العقلية. حينئذ هـــب الأديب 
الكبير أمين الريحاني لمســـاعدتها على 
الخروج من النفق المظلم الذي حُشـــرت 

فيه غصبا عنها.

وبعـــد أن اســـتعادت صحتها، عادت 
إلـــى القاهرة آملة أن تجـــد فيها ما يعيد 
لهـــا إشـــراقة الأمـــل، وحيويـــة الإبداع. 
وعندمـــا لـــم يتحقـــق لها ذلك، ســـافرت 
إلـــى لندن، ثم إلـــى روما. مـــع ذلك ظلت 
أوضاعها النفســـية تزداد ســـوءا ســـنة 
بعد أخـــرى. وعندما توفيت عـــام 1941، 
لـــم يحضـــر جنازتهـــا ســـوى ثلاثة من 
أصدقائهـــا القدماء وهم خليـــل مطران، 

ولطفي السيد، وأنطوان الجميل.
 وفي رثائها، كتبت هدى شـــعرواي، 
التي تزعمت أول حركة نسوية في مصر 
للمطالبة بتحرر المرأة، تقول ”كانت مي 
المثـــل الأعلى للفتـــاة الشـــرقية الراقية 
والحديثـــة“. أمـــا أميـــن الريحانـــي فقد 
اعتبرها ضحية ”النفاق الذي هو أساس 
الأقوال والأفعال في بلاد الشـــرق“. وكان 
علـــى حـــق إذ مي لـــم تتمكن مـــن فرض 
نفسها كامرأة وككاتبة حرة مثلما فعلت 
لـــو أندريـــاس ســـالومي. والســـبب في 
ذلـــك يعود إلى أنهـــا اصطدمت بمجتمع 
شـــرقي متخلف، مشـــدود إلى الماضي، 
ورافـــض لكل مـــا يمكـــن أن  يبعده عنه، 

ويريحه منه.

شهرزاد الألمانية، وشهرزاد العربية

معشوقة أهم رموز الثقافة الحديثة

هل يمكن للشاعر العربي أن يعيد إلى الشعر دوره الطليعي

أزمة الشعر أزمة الإنسان المعاصر الذي تخلى عن أحلامه وقيمه

  الشعر الذي كان يتقدم المشهد الثقافي 
فـــي العالـــم، ويضبط إيقاعـــات تحولاته 
الجماليـــة والفكريـــة ظـــل يمـــارس هذا 
الـــدور حتى غياب أهم أعلامه. والشـــعر 
الذي حقق أهم نقلة نوعية في الشـــعرية 
العربيـــة مع جيـــل الرواد ومـــا تلاه من 
تجارب لم يستطع أن يتجاوز منجزه في 
ظل حالة الفوضى والكتابة المجانية التي 

يعيشها في الوقت الراهن.

كل هـــذا حدث مع تراجع الشـــعر عن 
لعب دور الحصان الـــذي كان يقود عربة 
الإبـــداع هنا وهنـــاك، وعـــن قدرته على 
إغـــواء القـــارئ واجتذابـــه إلـــى قراءته 
وبالتالـــي اجتذاب الناشـــر إلى نشـــره. 
فهل الشعر في أزمة وإن كان كذلك فكيف 

نتلمسها.

أزمة الشعر

يســـأل البعض في هذا الســـياق هل 
بلغت قصيدة الحداثة ســـقف الشـــعرية 
مع قصيـــدة النثر بتياراتهـــا وتجاربها 
المختلفـــة. ويســـأل آخرون مـــاذا بعد أن 
أدوات  الحديثـــة  القصيـــدة  اســـتثمرت 
التعبيـــر الجديـــدة مـــع انفتاحهـــا على 
المســـرحية  والفنون  الأدبيـــة  الأجنـــاس 
والبصريـــة الأخـــرى، وعلـــى المرجعيات 

والفلســـفة  والميثولوجيـــة  الصوفيـــة 
التعبيرية  وســـائلها  بعـــض  وتوظيـــف 
وتقنياتها وطاقاتها الإيحائية والرمزية.

واســـتعار الشـــاعر الحديث في هذا 
الســـياق الحداثـــي القناع والأســـطورة 
والدينيـــة  التاريخيـــة  والرمـــوز 
المشـــهدية  اســـتخدم  كما  والميثولوجية، 
واللقطـــة والتقطيـــع المشـــهدي واللوحة 
والســـرد. تـــرك ميراثـــا عظيمـــا ووافرا 
صنعه شعراء المدارس المختلفة من خلال 
تمثل كل هذا عبـــر علاقات التناص التي 
أقاموها مع هـــذه المرجعيات والتقنيات، 
فهل استهلك الشعر طاقات اللغة وأدوات 
تعبيرهـــا إضافة إلـــى ما اســـتعاره من 
أدوات ولغـــة ثانية في تجارب شـــعرائه، 
أم أن مصطلح تفجيـــر اللغة الذي جاءت 
به الحداثة الشـــعرية مـــا زال قادرا على 
اجتراح لغـــة جديدة وجماليـــات جديدة 

للشعر.
 الحديـــث عن أزمة يعيشـــها الشـــعر 
الأزمـــة  هـــذه  مظاهـــر  تهمـــة.  ليســـت 
وتجلياتهـــا ظاهرة في تراجـــع عدد قراء 
الشعر ودارسيه وناشـــريه. الحديث عن 
الأزمة لا يعني أن هذا الشـــعر فقد قدرته 
علـــى الإبداع والإضافة في تجاربه الأكثر 
اســـتحضارا وتمثـــلا لروحـــه وخيالـــه 
وطاقات لغتـــه المجازيـــة والتعبيرية. ما 
نعنيـــه بالأزمـــة هـــو عجزه عـــن تحقيق 
اختراق ما في ســـقف السائد من الكتابة 
الشعرية، يمكنه من خلاله استعادة دوره 
الطليعي في إيقاظ روح الإبداع وإشـــعال 
حرائقه في القارّ مـــن الأدب والفنون كما 

كان سابقا.
الشـــعر  يـــوم  اليـــوم،  العالـــم  فـــي 
والعشـــرات من المهرجانات الدولية التي 
تقام فـــي أغلب قارات العالم، لكن كل هذا 
لم يضف إلى رصيد الشعر على مستوى 
انتشاره شيئا مهما. قبل هذا كان الشعر 
يصنع تحولاتـــه وثورته حتـــى في أكثر 
مراحل التاريخ حلكـــة وخرابا. لذلك ثمة 
مفارقة يمكنها أن تؤشر على واقع الأزمة، 

وتعيـــد الســـؤال حـــول أســـباب تراجع 
مقروئيته وتأثيره على الفنون الأخرى.

 لكـــن إذا كانت هناك أزمة فأين تكمن 
أسبابها في الشعر أم في تحولات الثقافة 
والواقـــع والقيـــم المجتمعيـــة في عصر 
الاســـتهلاك وســـيادة وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وعصـــر الفضـــاء. إن إعادة 
قراءة المشـــهد تاريخيـــا وجماليا يمكنها 
أن تكشـــف العلاقة بـــين كل هذه العوامل 
والأسباب وهي عوامل لم يتوقف تأثيرها 
علـــى الشـــعر بل تجـــاوزه إلى المســـرح 
والقصـــة القصيـــرة والســـينما وهو ما 
يتجلـــى فـــي تأثيرهـــا وحضورها داخل 

المشهد الثقافي عربيا وعالميا.

الحداثة والحكايات

يذهب البعض من الدارســـين إلى أن 
حضور الشعر يرتبط بالحامل الإنساني 
الكبـــرى  الإنســـانية  بالقضايـــا  ممثـــلا 
منـــذ كان الشـــعر ملحميا. غيـــاب القيم 
الإنســـانية الكبـــرى والحلـــم الإنســـاني 
بالعدالة وتحول الإنســـان إلى مســـتهلك 
وسيطرة وسائل التواصل الحديث وقيم 
العولمة والتوحش الرأسمالي تركت أثرا 
واضحـــا على مســـتقبل الشـــعر وقدرته 
على إيقاظ تلك الروح المنهوبة والمحطمة 

لإنسان هذا العصر.
بالمقابـــل ثمـــة مـــن يرى فـــي صعود 
الروايـــة صعـــودا للحكايـــة واســـتعادة 
أســـبابه  ولهـــذا  الأدب  فـــي  لموقعهـــا 
الموضوعيـــة والنفســـية. إن حالة العزلة 
التي أصبح يعيشـــها الإنســـان المعاصر 
وغياب علاقـــات التواصل والتعاطف في 
المجتمعات الحديثة جعلا الإنسان يحاول 
التعويض عـــن ذلك بقراءة الرواية، حيث 
يعيش مع عالم شـــخصياتها وتجاربها. 
التلصـــص على الآخر من خـــلال الرواية 
وخلـــق واقـــع بديـــل يشـــعره بالتعاطف 
أو العكـــس عنـــد القـــارئ هو مـــا جعل 
الرواية تتقـــدم وتتصدر عالم القراءة في 
المجتمعـــات الغربية كما فـــي مجتمعاتنا 

العربية.
ولتأكيد ذلـــك يذهب الدارســـون إلى 
البرهنـــة علـــى هـــذا التحوّل مـــن خلال 
انتقال العديد من كتاب الشعر إلى كتابة 
الرواية واســـتغراقهم في تجربة السرد، 
حتى أن البعض منهم تناســـى أو نســـي 
ميراثـــه الشـــعري القديم. إن مـــا يعانيه 
الشـــعر من أزمـــة في القـــراءة هو الوجه 
الآخر للأزمة التي يعيشـــها الشعر، فهل 

كان انفتاح الشعر الواســـع على الثقافة 
التي تحولـــت إلى مرجعية أساســـية له 
جعلته شـــعرا نخبويا، أم أن فقدانه لتلك 
الغنائيـــة واللغة الوجدانيـــة التي كانت 
تســـمه هي التي أسهمت في صناعة هذه 
الأزمة، أم كل هذا مجتمعا كان المســـؤول 

عن هذا المآل الشعري.

لم يعد مفهـــوم الحداثة عند ما تبقى 
من روادها عربيا واحدا، بعضهم تراجع 
عن مفهـــوم التجاوز والإضافـــة واعتبر 
أن مســـألة الحداثـــة لا علاقة لها بشـــكل 
القصيـــدة، مـــا أعادنـــا مرة أخـــرى إلى 
الجدل حـــول العلاقة بين ثنائية الشـــكل 
والمضمـــون. كذلك ثمة محـــاولات لإعادة 

تجديـــد القصيـــدة العموديـــة فـــي هذا 
الســـياق ما يشـــكل وجها آخر من وجوه 
أزمة الشـــعر والحيرة التي أصبح بعض 
الشـــعراء يعيشـــونها إزاء المفاهيم التي 
طرحتهـــا الحداثة الشـــعرية ما يكشـــف 
عن وجـــه آخر من وجوه هذه الأزمة التي 

يعيشها الشعر راهنا.

ــــــوم، وإن كان بعضهم  ــــــش أزمة الي ــــــف اثنان على أن الشــــــعر يعي لا يختل
يقصرون الأزمة فــــــي الواقع العربي، فإن هذا خاطئ، حيث الأزمة امتدت 
لتطال الشعر في كل مكان، أمسيات هنا وهناك لا يحضرها إلا نزر قليل، 
كتب شــــــعرية لا تبيع إلا أعدادا محتشمة من النسخ، قراء ونقاد وناشرون 
ومنابر إعلامية، كلهم انصرفوا عن الشــــــعر، ولهذا أسبابه، ولو أن الأمر 
في العالم العربي له خصوصياته، من حيث النقاشات الشكلية التي عادت 

إلى السطح.

الحديث عن أزمة يعيشها 

الشعر ليس تهمة فتجليات 

الأزمة ظاهرة في تراجع 

عدد قراء الشعر ودارسيه 

وناشريه

الشاعر في حيرة على مستقبله (لوحة للفنان بسيم الريس)

مفيد نجم
كاتب سوري

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

لو أندرياس سالومي ومي 

زيادة كلاهما تمثلان 

شهرزاد، الأولى نجحت في 

خط تجربتها والثانية صدها 

المجتمع الشرقي الذكوري
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محو عذابات الإنسان
{خروف وكلب} رواية تكشف خفايا الصراع بين العقل والقوة

  لا يمُكـــن للمبدعـــين الصمـــت علـــى 
أوجاع الإنســـان فـــي رحلتـــه المحدودة 
على الأرض، فليســـت مُهمة الأدب الإلهاء 
والتسلية فحســـب، وإنما رسالة الأديب 
المثُلى مقاومة عذابات الإنســـان، والجأر 

بشكواه ضد الخوف والقهر والظُلم.
تلك رســـالة أساسية يعتبرها أشرف 
الخمايسي دافعا للكتابة، وقد سعى إلى 
الجهر بها في رواية غريبة، غير تقليدية، 
للنشر  سيُصدرها قريبا عن دار“إيبيدي“ 

وتحمل عنوان ”خروف وكلب“.

مشروع إبداعي

إن  يقول الأديب المصـــري لـ“العرب“ 
حرصـــه على الدفاع عن وجود الإنســـان 
ورفـــض القهـــر كان وراء كتابتـــه أحدث 
رواياتـــه، وتحـــاول إعـــادة الاعتبار إلى 
حريـــة الإنســـان وحقـــه فـــي الاختيـــار 
والقبول والرفض بعيدا عن فكرة القطيع، 
وتعرض جانبا من الصراع الأزلي الدائر 

بين سلطة العقل وسلطة القوة.
واعتـــزل الخمايســـي الكتابة الأدبية 
فجـــأة عام 2000 وطـــال اعتزاله لأكثر من 
عشـــر ســـنوات، بعد أن انضم إلى إحدى 
الحركات الســـلفية خصاما للمثقفين، ثُم 
عـــاد إلى الإبـــداع مرة أخرى لينشـــر في 
2011 مجموعته القصصية ”الفرس ليس 

حرا“.

وفي 2013 نشر رواية ”منافي الرب“، 
ويعتبرها النقاد أهـــم إبداعاته ووصلت 
الروايـــة إلـــى القائمة الطويلـــة لجائزة 
البوكر العربية عام 2014. وفي العام ذاته، 
ووصلت  أصدر روايـــة ”انحراف حـــاد“ 

كذلك إلى القائمة الطويلة للبوكر.
يدور المشـــروع الإبداعي للخمايسي 
عـــن ثنائية الخلـــود والمـــوت، وحاولت 

”جـــو  باســـتثناء  الســـابقة،  رواياتـــه 
العظيم“، طرح فكرة سعي الإنسان الدائم 

للإفلات من الموت والبحث عن الخلود.
تمُثـــل الروايـــة الجديـــدة ”خـــروف 
وكلـــب“ خروجـــا عن المشـــروع الإبداعي 
للخمايســـي، الذي سبق وأكد أنه يحاول 

من خلاله الانتصار على الموت.
ويكشـــف الخمايســـي في حواره مع 
”العـــرب“ أســـباب خـــروج هـــذه الرواية 
عن مســـار مشـــروعه الإبداعي قائلا ”لقد 
شـــعرت أن الأديـــب يجـــب أن يكـــون له 
موقف في ما يعايشـــه مـــن واقع موجع، 
لقـــد كان الاســـتغراق في فكـــرة مقاومة 
الموت يغريني، بســـبب ميلادي ونشأتي 
في مدينة المعابد الخالـــدة؛ الأقصر، لكن 
انتقلـــت إلى القاهرة منذ ســـنوات، حيث 
اســـتقر بـــي المقـــام وتابعت وعايشـــت 
مواقف ومشـــاهد كانت غريبة بالنســـبة 
لي، فوجهت رأســـي إلى ناحية عذابات 

الإنسان الكبرى“.
حسب رأيه، على الأديب أن يتفاعل 
مع مـــا يـــرى، ويكون لـــه موقف فني 
وإبداعي مما يحدث حوله، ”أصحاب 
فكرة الفن للفن أنفســـهم، يرون أنهم 
مطالبون بالتعبيـــر في الحقيقة عن 
موقف مـــا تجـــاه القبـــح“. ويلفت 
إلـــى أن الأديـــب الراحـــل نجيـــب 
محفـــوظ اســـتمد خلـــوده كمبدع 
من مواقفه السياســـية الشـــجاعة 

ضـــد الدكتاتورية والقمـــع من خلال 
الفـــن المنطلق من فكرة الحرية، ”لقد تكلم 
عندما صمت الناس، ورفض الاســـتبداد 
والتسلط على الجماهير، وظهر ذلك بقوة 

في الكثير من أعماله“.
بتفاصيل   خص الخمايسي ”العرب“ 
روايتـــه الجديـــدة التـــي مـــا زالـــت في 
المطبعـــة، موضحـــا أنها تـــدور في إطار 
حيوانـــي متكامـــل باســـتثناء راع يُدعى 
الحـــاج يونس. وتتلخص فـــي أن الحاج 
يونـــس يعيش في صحـــراء غريبة بعيدا 
تماما عن البشر، ومعه قطيع من الماشية 
وبعض كلاب الحراســـة، وعندما يشـــعر 
باقتراب أجله يفكر في من يختاره للقيام 

بدور الراعي بدلا منه.
وفـــي إحـــدى الليالـــي يهجـــم ذئـــب 
مفتـــرس علـــى المرعـــى، ويكـــون كلـــب 
الحراســـة مريضا ونائمـــا، لكن الخروف 
البطـــل يُقـــرر التصـــدي للذئـــب ويخرج 
ناطحا إياه بشـــجاعة تدفعه إلى الهرب، 
لذا يُقرر الحاج يونـــس اختيار الخروف 

ليحل مكانه بعد وفاته.

ورغـــم ذكاء الخروف، وتعقله وأنفته، 
فـــإن الكلب يعتبر نفســـه أفضل منه لأنه 
المسؤول عن الحراســـة، وهو رمز القوة. 
ويرفـــض الكلـــب اعتبار الخـــروف قائدا 
للمرعى، ويبدأ فـــي جمع الكلاب الضالة 
ضـــده، وتخويـــف قطعـــان المرعـــى من 
هجمـــات محتملة للحيوانات المفترســـة، 
وتحـــاول الروايـــة تقـــديم جانـــب آخـــر 
للســـمات الحيوانيـــة المغلوطـــة، والتي 

تجعل الكلب مفضلا عن الخروف.

أديب مختلف

يكشــــف الروائي المصري أنه استفاد 
في روايته من عمله لعدة ســــنوات، خلال 
تغريبته الاختيارية عنــــد هجرانه للأدب، 
كراعــــي غنــــم فــــي صعيــــد مصــــر الحار، 
ولمــــس بصدق خــــلال تلك الســــنوات نبل 
الخرفان واعتزازها بذاتها ورومانسيتها 

وشجاعتها.
قانــــون  يوجــــد  ”لا  قائــــلا  ويتابــــع 
كونــــي مطلق يقــــول إن الكلــــب أفضل من 
الخروف، فالخروف يبعث بمنظره البهجة 
والســــرور، وأنثاه تجلب اللبن، لكن الكلب 
موصــــوم بالخضوع والدنو في الكثير من 

الآداب العربية“.

ويؤكد أشــــرف الخمايسي أن الرواية 
لم تســــتوح أحداثهــــا من روايــــة ”مزرعة 
الحيوانات“ للأديب العالمي جورج أوريل، 
كما يتصــــور البعــــض، وإنما هــــي فكرة 
نابعــــة تماما مــــن الخيال، لكنها تتشــــابه 
في رمزيتهــــا مع قصص ”كليلــــة ودمنة“ 
للأديــــب الهندي بيدبا، والتــــي نقلها إلى 
اللغــــة العربية عبدالله بن المقفع في القرن 

الثاني الهجري.
يوضح الخمايسي لـ“العرب“ أن كتابة 
الرواية اســــتغرقت ســــنة كاملة، وفكرتها 
زارته فجأة وهو منهمــــك في كتابة رواية 
بعنــــوان ”نواضــــح يثرب“ تتنــــاول قصة 
النبي محمد (ص) بشــــكل فلســــفي جديد، 
ولمعت الفكرة أمامه وهو يتصور أن الشر 
ليس شرا مطلقا، ما دفعه إلى إيقاف عمله 
الأدبــــي تماما، والاســــتغراق فــــي العمل 

الجديد.
إذا كانــــت الرواية الأحدث نقلة نوعية 
فــــي مشــــروع أشــــرف الخمايســــي، الذي 
وصفه الروائــــي إبراهيــــم عبدالمجيد في 

إحدى الندوات الأدبية فــــي القاهرة، بأنه 
رب الســــرد فــــي الأدب المصــــري الحديث، 
فإنــــه لا ينفك عن فكــــرة الانتصار للوجود 

الإنساني بتعدده وتنوعه.
وإذا كان الرجــــل مــــرّ فــــي الماضــــي 
بتجربــــة انخــــراط في التطــــرف من خلال 
الانضمام إلى الحركة الســــلفية كنوع من 
الاحتجــــاج على تعالي المثقفين عن قضايا 
الإنسان، فإنه يرى أنه استفاد من التجربة 
بمعايشة أناس آخرين يمثلون أحد أوجه 

الإنسان. 
ويؤكد أن الســــلفي ليــــس هو صاحب 
اللحية والجلباب، والمتجهم تجاه الناس، 
الذي يــــرى الآخرين كفــــارا ويحتقر المرأة 
فقــــط، فالســــلفة الحقيقيــــة هــــي الحياة 
الفطرية، والانخلاع عن الماديات والارتداد 

إلى الطبيعة البكر“.
يقول الخمايســــي ”التحيز للإنســــان 
أولا وأخيــــرا هو الباعث على الانتقال من 
فكــــرة إلى فكرة، مكررا أنه على اســــتعداد 
للدفــــاع عن أي وجود بشــــري مهما كانت 
معتقداتــــه لأن الإنســــانية نابعة من أصل 

واحد“.
وأكــــد أن ”الإبــــداع خالد وغيــــر قابل 
للقمع والقهر كما يتصور البعض، ويعتقد 
أن التيار الديني فــــي العالم العربي الذي 
يــــرى أنه قادر على تقييد المبدع واهم، لأن 
طاقة الإبداع غيــــر محدودة، والمبدع 
كائــــن عملاق، بينمــــا الأصولي رجل 

هش لديه فكرة واحدة ووحيدة“.
أبناء  ولديــــه  متزوج  الخمايســــي 
أكبرهم يبلغ 23 عاما، ويعمل في مجلة 
الثقافة الجديدة، وهــــو أحد الروائيين 
القلائل فــــي مصر الذي يقول إنه يعيش 

من الأدب، بسبب جمهوره الكبير.
مختلفا  نموذجا  الخمايســــي  ويمثل 
عن الكثيــــر من الأدبــــاء فــــي تعاليه على 
المؤسســــات الرسمية وتعدد آرائه النقدية 
اللاذعــــة التــــي يبثها عبــــر صفحته على 
فيســــبوك، أو عبر حواراتــــه المحدودة مع 

وسائل الإعلام.
يأخذ البعض علـــى الرجل صداماته 
المتعددة في الوسط الأدبي وإصراره على 
رفـــض المجاملات الأدبيـــة، ويطرح آراءه 
بصراحـــة وصـــدق حتى فـــي أصدقائه، 
ويضعـــه ذلـــك في مرمـــى هجـــوم جيل 

الوسط والشباب من الأدباء.
يذكـــر الخمايســـي أنـــه كـــون رؤاه 
الفكرية والأدبية، وطور أساليبه اللغوية 
من خـــلال قراءة الكثير مـــن كُتب التراث 
العربـــي والغربي، مثل كتـــب ”الأغاني“ 
لأبي الفرج الأصفهاني، و“كليلة ودمنة“، 
”الحيوان“ للجاحظ، و“الكوميديا الإلهية 
“ لدانتي، فضـــلا عن أعمال الرواد الكبار، 
مثـــل ديستوفســـكي، مكســـيم غوركـــي، 
تشـــارلز ديكنـــز، وإرنســـت هيمنغواي، 
وأعمال رواد الأدب الحديث مثل غابرييل 
غارسيا ماركيز، إيزابيل الليندي، وباولو 

كويلهو.

لكل كاتب طريقه الذي يختاره، وطريقته التي يخط بها أدبه أو حياته، ولعل 
ــــــاب الأكثر تأثيرا هم أولئك الذين خرجوا عن الصورة النمطية للكاتب،  الكتّ
وخرجوا عن دائرة علاقات الشلل والمجاملات، فلا هم مع هذا ولا هم ضد 
ذاك، متحررون لا يمثلون ســــــوى أنفســــــهم وقناعاتهــــــم. ومن هؤلاء الأديب 
المصري أشــــــرف الخمايســــــي، الذي كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار حول 

آخر رواياته.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

على الأديب أن يتفاعل مع ما يرى

الحرص على الدفاع عن 

وجود الإنسان ورفض 

القهر كان دافعا لأشرف 

الخمايسي ليكتب أحدث 

رواياته بشخصيات حيوانية

يســـتضيف  الطائــف (الســعودية) –   
مهرجان ســـوق عكاظ في نسخته الثالثة 
عشـــرة 11 بلدا عربيا، تشـــارك بموروثها 
الثقافي والاجتماعي ضمن ”حي العرب“ 
الذي يضم أجنحة لدول أبرزها الإمارات 
ومصـــر والبحريـــن والكويت وســـلطنة 

عمان والأردن ولبنان وتونس والمغرب.
ويُعَـــد ”حـــي العرب“ إحـــدى الزوايا 
المبتكـــرة هـــذا العـــام في ســـوق عكاظ 
الشـــهير، الذي ينطلق من خلال ”موســـم 
في مطلـــع أغســـطس المقبل،  الطائـــف“ 
إضافة إلـــى العديد من الأجنحة والزوايا 
والفعاليـــات المميزة في الســـوق، التي 
م بطابع يرســـخ قيمة مصيف العرب  تُقدَّ
مدينة الطائف تاريخيا، ويســـلط الضوء 
على عمقها وتنوعها الثقافي والتاريخي.

وتشـــارك الســـعودية فـــي المهرجان 
بأكبـــر الأجنحـــة مســـاحة تصـــل إلى 6 
آلاف متر مربع، حيـــث يضم بين جنباته 
مجموعة كبيـــرة مـــن المعروضات التي 
تعكـــس المخـــزون الثقافـــي والتاريخي 
المملكـــة  لمناطـــق  المتنـــوع  الكبيـــر 

المختلفة.
منصة للعروض  ويضم ”حي العرب“ 
المباشـــرة، ومتاحف، ومعرضـــا للفنون 
ومكتبـــة،  والفوتوغرافيـــة،  التشـــكيلية 
وساحة ثقافية مفتوحة، وقاعات لورشات 
عمـــل، ومجموعـــة كبيـــرة مـــن المحـــال 

التجارية والمطاعم والمقاهي الأدبية.
وينقـــل ”حـــي العـــرب“ زوار ســـوق 
عكاظ الــــ13 إلى عواصم الـــدول العربية 
المشـــاركة في رحلة ثريـــة عبر أجنحتها 
التاريخية والثقافية، وأسواقها الشعبية 
الشـــهيرة ومنتوجاتها الفريـــدة، إضافة 

إلـــى عيـــش تجربـــة أجـــواء المطاعـــم 
والمقاهي في تلك الدول. وتســـعى الدول 
العربية المشـــاركة في سوق عكاظ الـ13، 
لإبراز الجانب الثقافـــي والحضاري لكل 
دولة، من خـــلال الطابـــع المعماري لكل 
والمحال  والأسواق  والمجسمات  جناح، 
التـــي تحاكي مثيلاتها في عواصم الدول 

العربية المشاركة.
وتعرض في زوايا وشوارع كل جناح 
المنتوجـــات المميـــزة لكل دولـــة إضافة 
إلى أشـــهر المطاعم التي تحمل بصمتها 

الخاصة، والمقاهي الشهيرة وغيرها.

ونذكـــر أن مهرجـــان ســـوق عـــكاظ 
يتضمـــن العديد من الفعاليـــات، ومنها: 
العربيّـــة،  والخيـــول  الإبـــل،  قوافـــل 
وفعاليات، والمعلقات الشعريّة، وعروض 

اللوحات، وعروض التصوير  وغيرها.

 فــاس (المغــرب) – اختتمـــت أخيـــرا 
بحديقة جنان الســـبيل التاريخية بفاس 
النســـخة السابعة عشـــرة من المهرجان 
الوطني لفن الملحون الذي تنظمه سنويا 

جماعة فاس.
الملحون  أشـــياخ  ”مجموعة  وأحيت 
بفاس“ الحفل الختامي للمهرجان المنظم 
تحت شعار ”الملحون وآفاق المستقبل“، 
حيـــث أدت خمســـة قصائـــد تراثية هي 
”شايق نشـــوفك، المزيان، الدمليج، العين 
الحرشـــة، فاطمـــة“، وقـــد تفاعـــل معها 

جمهور المهرجان بشكل كبير.
وتميـــز الحفـــل الختامي بمشـــاركة 
شيوخ فن الملحون بالعاصمة إلى جانب 
تلاميذهم الذيـــن حملوا المشـــعل عنهم 
في اســـتمرار لفن الملحون، حيث تمكنوا 
ببراعة من نظم وإنشـــاد وأداء مجموعة 
من القصائـــد الغنائيـــة الملحونية التي 

نهلت من التراث المغربي الأصيل.
لفـــن  الوطنـــي  المهرجـــان  وتمكـــن 
الملحـــون هـــذه الســـنة، من اســـتقطاب 
جمهور غفير تابـــع مختلف فقراته وذلك 

منذ افتتاحه في 20 يوليو الجاري.
مجموعة  مشـــاركة  المهرجان  وعرف 
من الأجـــواق من مدينة فـــاس بالإضافة 
إلـــى مـــدن مراكـــش والربـــاط ومكناس 
وأرفود، كما توزعت سهراته الكبرى على 
المقاطعات التابعـــة لجماعة فاس، بغية 

تقريبه من الجمهور.
نـــدوة  تنظيـــم  المهرجـــان  وعـــرف 
وطنيـــة تطرقت إلـــى موضـــوع ”التراث 
المغربي والمستقبل“، شارك فيها خبراء 

وباحثون في مجال التراث، تناولوا عددا 
مـــن المحـــاور وخاصة المتعلقـــة بملف 
ترشـــيح تراث الملحون لدى منظمة الأمم 
والثقافـــة،  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
اليونســـكو، باعتبـــاره تراثـــا إنســـانيا 
عالميا يعود تاريخه إلى أكثر من خمسة 
قرون. وشـــدد المشاركون في الندوة على 
أهمية الملحون الـــذي يعتبر من الفنون 
التراثيـــة المغربيـــة العريقـــة، ويتميـــز 
باســـتمراريته من خـــلال قابليته للتجدد 
والمواكبـــة، بالإضافة إلى أنه اســـتطاع 
التفاعل مع فنون شـــعبية تراثية أخرى، 
كمـــا دخل إلى مجـــال البحـــث الجامعي 
عبر النقد والدراســـة من خلال اهتمامات 
بموضـــوع  الباحثيـــن  مـــن  مجموعـــة 

الملحون.
ويعتبر فـــن الملحون أحد التعبيرات 
الفنية الراقيـــة التي أحبها وتفاعل معها 
المغاربـــة، حيـــث أبدعوا فيها الأشـــعار 
الرائعة والألحان المطربة على مدى أكثر 
من خمســـة قرون، وكانت فاس العاصمة 
العلميـــة للمغـــرب ولا تزال مهـــدا للعلم، 
وحاضنة لـــكل تراث عريـــق وفن جميل، 
وملتقى لعشـــاق ألوان التعبير المغربي 

الراقي.
وراهنـــت إدارة مهرجان فن الملحون 
فـــي الدورة الســـابعة عشـــرة، على قدرة 
الفنون الأصيلة على البقاء والصمود في 
وجه العولمة ومنافســـة الفنون الواردة، 
والتكيف مع مستجدات الثقافة الإنسانية 
والاندماج فيها مع الحفاظ على الثوابت 

الأصيلة والقواعد الأساسية.

العرب يقدمون تراثهم 

في سوق عكاظ

فن الملحون المغربي ينتقل 

من جيل إلى جيل

فن مغربي عمره خمسة قرون

الـــدول العربية المشـــاركة في 

سوق عكاظ الـ13 تسعى لإبراز 

الجانـــب الثقافي والحضاري لها 

من خلال أجنحة خاصة

@
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  مكسيكو سيتي – عُرفت فريدا كاهلو 
كفنانة عاشقة لخرق القواعد، وكمناضلة 
شيوعية وزوجة لفنان الجداريات دييغو 
ريبيـــرا، كما عُرفت كذلك كأيقونة الحركة 
النســـوية، إلاّ أن أحدا لم يتخيلها تخرج 
علينا بصـــوت رقيق حالـــم كمذيعة. لذا 
تســـلل إلينا الشـــك عندما أعلنت المكتبة 
الوطنيـــة للموســـيقى والصوتيـــات في 
بالتســـجيلات  تحتفظ  التـــي  المكســـيك، 
الصوتيـــة وتفهرســـها، عن وجـــود أول 
للرســـامة  محتمـــل  صوتـــي  تســـجيل 
جـــاء  والـــذي   (1954–1907) المكســـيكية 

مثاليا للغاية.

يقول أرتـــورو إســـترادا إيرنانديث، 
أحـــد التلامـــذة الســـابقين لكاهلو وأحد 
فريـــدوس“  ”لـــوس  مجموعـــة  أعضـــاء 
أو ”المنتمـــون لفريـــدا“، ”ليـــس صوتها 
بالطبـــع“. ولـــم يتعـــرف عليهـــا آخرون 
ممن تعاونوا في الســـابق مع ريبيرا، في 
مقدمتهم الرسامة رينا لاثو (1886–1957).
نرى فريـــدا المزعومة وهـــي تتحدث 
في  خلال برنامج إذاعـــي لمحطة ”دبليو“ 
مكســـيكو ســـيتي، بصوت رخيـــم منغم 
ومـــوح، نصا عـــن ريبيـــرا، وهـــو نص 
صاغته بيديها كي يكـــون ضمن كتالوج 

معرضها لعام 1949.

بين الشك واليقين

ممثلـــة  إليـــه  اســـتمعت  أن  بعـــد 
المسلسلات الإذاعية والدبلجة المخضرمة 
أمبـــارو جاريدو، والتـــي كانت تعمل في 
تلك الفترة في ذات المحطة الإذاعية، قالت 
”شـــعرت أنه صوتـــي“. وقـــال آخرون إن 
الصوت يمكن أن يكون لمترجمات فوريات 
إليثوندو  إيفانخلينـــا  أمثـــال  راحـــلات 

وكارمن مانثانو.

ومن جانبه صرح بافيل جرانادوس، 
للموســـيقى  الوطنيـــة  المكتبـــة  مديـــر 
والصوتيات بالمكســـيك، متشككا ”بالرغم 
مـــن كل شـــيء لا يمكـــن لي أن أســـتبعد 
نهائيـــا فكرة أن يكـــون الصوت لكاهلو“، 
مشـــيرا إلى أنه بصدد إجراء مناقشـــات 
مع بعـــض الباحثين لعقـــد مقارنات بين 
شخصيات تلك الحقبة، فهناك الآن حاجة 
إلى إجـــراء دراســـة مقارنة. ويســـتطرد 
جرانادوس، قائـــلا ”لدينا ما بين 15 و20 
مذيعـــة أو معلقـــة إذاعة من خمســـينات 
القرن الماضي كن قريبات من عالم الراديو 
والإذاعة آنذاك، وفي حال إن لم تكن فريدا 
إحدى هؤلاء الفنانات والممثلات سيتسع 

أمامنا مجال الشك بصورة أكبر“.
ويحتفظ بهذا الشـــريط في قبو داخل 
مقـــر المكتبـــة الوطنيـــة المكســـيكية، مع 
التحكـــم في درجـــة الحـــرارة والرطوبة. 
وهـــذا القبـــو هو عبـــارة عن منـــزل من 
الجدران الحمراء التي تعود للقرن الثامن 
عشر في حي كويواكان بالمكسيك، تحديدا 
العاصمة مكســـيكو ســـيتي، حيث توجد 
الآلاف من الوثائق الصوتية على الأرفف 
المتحركة والتي يمكـــن للعاملين هناك أن 
يقوموا بلمسها فقط عن طريق القفازات.

إقدامه  فرضيـــة  جرانـــادوس  وينفي 
على تقديم التســـجيل الصوتي للصحافة 
في الثاني عشـــر من شهر يونيو الماضي 
باعتبـــاره ”الصـــوت المحتمـــل لفريـــدا“ 
فـــي حضور وزيـــرة الثقافة المكســـيكية، 
أليخاندرا فراوستو، دون التأكد من ذلك. 
ووفقا لما يصفه جرانـــادوس، ففي خلال 
البرنامج المعني بالنقاش، يقوم أشخاص 
مختلفـــون بالحديث عن ريبيرا ونســـمع 
صوت فنـــان الجداريات وهـــو يغني في 
إحدى الحفلات، أما كاهلو -أو التي زُعم 
بأنها كاهلو- فتقـــوم بقراءة نص يصوّر 
فنان الجداريات بأنه ”طفل ضخم وهائل 

ذو وجه ودود ونظرة حزينة“.
والقاعـــدة الرئيســـية التـــي يُســـتند 
إليهـــا في إمكانية الجـــزم بكون الصوت 
لكاهلو هي عبارة استكمالية قالها ألفارو 
جالفيـــث إي فوينتس، مقـــدم البرنامج، 
جاءت بمثابـــة توثيق صوتـــي هام لتلك 
الحقبة (1918–1975)، حيث يقول جالفيث 
الملقب بالثرثار ”هذا الصوت الذي لم يعد 
موجودا معنا ســـوى في ديمومة كلماته، 
هو صوت فريدا كاهلو، هذا الصوت الذي 

قادنا إلى طفولة الرسامة البعيدة“.

البرنامـــج  ذلـــك  تســـجيل  تم  وقـــد 
التجريبـــي ما بـــين عامـــي 1955 و1957، 
وبحلـــول ذلـــك الوقـــت كانـــت كاهلو قد 
وافتها المنية، إلاّ أن جرانادوس أشار إلى 
إمكانية الاســـتعانة بالصوت من تسجيل 
الرقمـــي  والتفريـــغ  والتحليـــل  ســـابق. 
للتســـجيل الصوتـــي هو نتاج لدراســـة. 
وقال كذلك ”أعلم جيدا أن ما قيل يمكن أن 
يتم تفســـيره بطرق كثيرة، من الممكن أن 
يكون قولا مجازيا أو كناية أو اســـتعارة 
ومن الممكـــن أيضا أن لا يكون كذلك“. أما 
الصندوق الذي يحوي الشـــريط فيقع في 
العمق فـــوق أحد الأرفـــف الطويلة بقبو 
المكتبـــة الوطنيـــة، حاملا عنـــوان ”الملف 
وبطاقة ذات  الصوتـــي لدييغو ريبيـــرا“ 
جوانب حمراء عليها أسماء فريدا كاهلو 

والرسام دكتور ألت.

حياة قاسية كصوتها

عندما توفيت فريـــدا كاهلو، عن عمر 
سبعة وأربعين ربيعا، عام 1954 لم تكن قد 
اشـــتهرت بعد، فلم تكن شاركت سوى في 
بعـــض المعارض إلاّ أنهـــا جذبت الانتباه 

منذ ذلـــك الحـــين بشـــخصيتها وطريقة 
لبسها.

ومـــرت الفنانـــة بحياة قاســـية، فقد 
عانـــت فـــي صغرها مـــن شـــلل الأطفال 
وتعرضت في مراهقتهـــا لحادث مروري 
خطير عـــام 1925 حطم عمودهـــا الفقري 
إلـــى ثلاثـــة أجـــزاء والتـــي ظلـــت أثاره 
وتبعاته ترافقها إلـــى الأبد. وعليه قامت 
بإجـــراء عمليات جراحيـــة كثيرة انتهت 

ببتر إحدى ساقيها من أسفل الركبة.
وكانت لكاهلو علاقات غرامية عديدة 
مع رجـــال ونســـاء، إلى جانـــب علاقات 
أخرى مع الزعيم الثوري الروســـي ليون 
تروتسكي في منفاه بالمكسيك، وعلاقتها 
الصعبـــة مـــع ريبيرا والتـــي تطلّقت منه 
ثم عـــادت للـــزواج منه في مـــا بعد. ذاع 
اسمها بعد أن قامت الحركة النسوية في 
الولايات المتحـــدة الأميركية بفرضه على 
الساحة مع بداية العقد السابع من القرن 
الماضي وبعد أن نشـــرت الأميركية هايدن 

هيريرا سيرتها الذاتية عام 1983.
بافيـــل  يؤكـــد  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
جرانـــادوس، قائلا ”ســـواء كان الصوت 
لهـــا أو لم يكن، إلاّ أنني آمل أن يكون هذا 

النقاش قد ساعد في سقوط صورة فريدا 
التي وضعتها في قالب رجولي لأنها على 
العكس مـــن ذلك فقد كانت امرأة غاية في 
الأنوثة“، مشيرا إلى ذلك بقوله ”كانت لها 
علاقات حب مع نساء ومن ثم تم تقديمها 
في كليشـــيهات على أنها ذكر، فنحن من 
قمنا بعمل هذا النســـج الثقافـــي، بينما 
يقول الأشـــخاص من حقبتها التاريخية 
إنهـــا كانت تمتلك صوتـــا نوعا ما حادا، 

دافئا، بلوريا وشبابيا“.
ويعـــرب جرانـــادوس عـــن ثقتـــه في 
مســـارعة المزيد من الأشخاص بتقديم ما 
لديهم من مواد للعثور على صوت كاهلو 
قبل أن يفوت الأوان وتتلف التسجيلات. 
فتحتـــوي المكتبـــة الوطنية للموســـيقى 
والصوتيـــات في المكســـيك على ما يقرب 
من 1300 شـــريط واسطوانة من مجموعة 
”الثرثـــار“، تم تحليل حولـــي 300 أو 400 
فقط وتحويلها إلى النظـــام الرقمي، كما 
تحتفـــظ بنات الصحافي جالفيث بوثائق 
أخـــرى خاصـــة بوالدهـــنّ مـــن كتابـــات 
ونصوص  أعمـــال  وجـــداول  ومذكـــرات 
للبرامج من شـــأنها أن تضيف المزيد من 

المعلومات.

كان هـــذا الشـــريط عتيقـــا وفي حالة 
باليـــة وكان يجـــب ترميمه، وتشـــحيمه 
وتليينـــه، يمكننـــا القـــول إنـــه شـــريط 
ظهـــرت عليه بقـــوة علامـــات التحلل من 
الدرجـــة الأولـــى وهـــي كفيلـــة بالقضاء 
على أي شـــريط تسجيلي، لذا يرى بافيل 
جرانادوس أنـــه إذا كانت هناك رغبة في 
دراســـة مـــا تبقى من تســـجيلات خاصة 
بتلـــك الســـنوات والحفـــاظ عليهـــا، فإن 
الأمـــر يســـتوجب تحويلها إلـــى النظام 
الرقمـــي في أســـرع وقت ممكـــن، ويقول 
”نحن بصدد ســـباق مع الزمـــن“، مضيفا 
”أما صوت فريدا كاهلو فهو بمثابة شبح 
نقوم بمطاردته ولا نعلم إذا كان له وجود 

على الشبكة التي تحيط بنا أم لا؟“.
ومحور أعمال الرســـامة المكســـيكية 
كان دائما ”الواقع والقدر“، إذ نبع ذلك من 
تجربتها الخاصة في المعاناة التي جعلت 
من تجربتها الخاصة مدرارة للخيال، ولم 
يكن ذلك إلغاء للواقع للوصول إلى مملكة 
الخيـــال، إذ أن لوحاتهـــا كانـــت واقعية 
قابلـــة للفهم غيـــر مســـتعصية الإدراك، 
وفيهـــا الكثير من التوثيقيـــة والتقريرية 

وواضحة حتى للمشاهد البسيط.

ذات الحاجبين المقرونين تثير الجدل مرة أخرى

مربكة في الحياة وفي الممات

 الجم (تونس) – حدادا على وفاة رئيس 
الباجي  محمـــد  التونســـية،  الجمهورية 
قائد السبسي في الخامس والعشرين من 
يوليو الجاري، تم، مســـاء الأحد، بمدينة 
الجـــم التاريخية (وســـط تونس) اختتام 
فعاليـــات ملتقـــى ”تيســـدريس الدولـــي 
فـــي دورتـــه الثانية،  للفنـــون البصرية“ 
بعيدا عن كل المظاهر الاحتفالية المعتادة 
من السامبيزيوم التونسي الدولي للفنون 
البصرية عـــدا حرارة الضوء التونســـي 
الـــذي أتـــى العنـــوان الأبـــرز للمعـــرض 
الختامي للورشات، والذي تحوّل كما كان 
مُبرمجا له من مســـرح قصر الجم الكبير، 
أو تيســـدريس كما كان يُسمّى في العهد 
الرومانـــي، إلـــى نزل ”قصـــر الجم“ أحد 

الرعاة للملتقى.
والملتقـــى الذي ضم أكثـــر من أربعين 
فنانـــا وفنانة من تســـع دول هـــي: ليبيا 
والجزائـــر والعـــراق ومصـــر وروســـيا 
وفرنسا وإيطاليا وأوزباكستان وتايوان، 

وطبعا تونس البلد المنظم، اختتم دورته 
الثانيـــة بصمـــت مقـــدّس ليتـــرك المجال 
فســـيحا للألوان والخربشـــات التي أتت 
مُحتفيـــة بالضوء التونســـي الحار الذي 
طبع كل الأيقونات المنُجزة في اتفاق غير 
مُسبق بين جميع المشُاركين، ما يُحيل إلى 
اســـتمرارية الحياة في بلد يقدّس الحياة 

رغم الموت/ الفاجعة لرئيس البلاد.
والفـــرح الصامت، أتـــى جامحا على 
صهـــوة حصـــان طائـــر بألـــوان حمراء 
مُتدرجّـــة عن اللون وتفرّعاته، علاوة على 
الألوان الترابيـــة الدافئة التي تحُيل إلى 
حجـــارة قصر الجم، جاءت كلها مُتّســـقة 
مع شعار الملتقى في دورته الثانية ”سحر 
الألوان بين أحضان الحضارة“، حضارة 
بـــلاد بابل القديمـــة في تماه ســـلس مع 

حضارة تونس الثلاثة آلاف سنة ثقافة.
”بـــين حضارتـــين“، هو رســـم للفنان 
العراقـــي نبيل علي الذي مـــازج فيه بين 
ثقافة بلاد سومر أو بلاد ما بين النهرين، 
وقصر الجم الكبير الذي كان مسرحا في 
العهـــد الرومانـــي لمصارعـــات الوحوش 
العربات،  وســـباقات  المصارعين  ومعارك 
حيث كان الشـــعب والنبـــلاء الرومانيون 

يجلسون لمشاهدة تلك الاستعراضات، إلاّ 
أن علي جعـــل من القصر خلفية لحصانه 
الأحمـــر الجامـــح الراكـــض دون هوادة 
نحو أفق جمالي أساســـه اللون ومنتهاه 

الضوء المشرقي الحار.
التشـــكيلية  الفنانة  رســـمت  بدورها 
الإيطاليـــة أنيتـــا مونوســـكالوكو، وهي 
أصيلـــة العاصمة روما، وجهـــان لامرأة 
كادت أن تكـــون واحـــدة، لـــولا ما تحمله 
يـــد كل منهمـــا، الأولى خنجـــر والثانية 
عصفـــور، في اســـتحضار ربمـــا للحرب 
الضروس التي دارت في الزمن الغابر بين 

روما وقرطاج والتي راح ضحيتها الآلاف 
مـــن الجانبين، لتأتي ابنة روما اليوم إلى 
تيسدريس الجم، البناء الأصغر والرديف 
لكولوســـيوم روما لتعلن من تونس سلام 

الشجعان الأبدي.
والقصـــر الكبيـــر بالجـــم أتـــى فـــي 
أكثـــر من رســـم لفنانـــي الملتقى ســـواء 
مـــن تونس أو مـــن خارجها، حيـــث قدّم 
الفنـــان الليبـــي عبدالقـــادر رمضان بدر 
لوحة ســـريالية، بتقنية انسيابية تحيل 
ألوانها إلى القصر وحجارته وحضارته، 
وربمـــا للدماء التي ســـالت فيه حين كان 

المتجالدون يتصارعون عنوة مع الأســـود 
الضارية إرضـــاء لصلف الحاكم وإمتاعا 

لجنون الرعية.
وغيـــر بعيد عـــن القصـــر أيضا، لكن 
مـــن خـــلال النوافـــذ المطلة علـــى الحلبة 
ترســـم الفنانة التونســـية فطيمة سامي 
بطريقتها الأشـــبه بالتكعيبيـــة، وما هي 
بتكعيبية، إشـــعاع اللون على الفتحات/ 
النوافـــذ بتدرّج لونـــي للأخضر والأحمر 
والأصفـــر حينا والترابـــي دائما، وكأنها 
تهجّينا ألف باء التكوين اللوني للألوان 
الســـابقة الذكر، والراســـخة في الذاكرة 
المقيمـــة  التونســـية  للفنانـــة  المتُأصلـــة 
منذ أزيد من عشـــرين عامـــا بلبنان، مهد 
الحضـــارة القرطاجنية الوافدة من صور 
الفينيقيـــة، وكأنها تُعيد التاريخ بشـــكل 
مُخالف، فعليســـة اقتحمـــت قرطاج، آتية 
أو  من صـــور لتؤســـس ”قرط حدشـــت“ 
العاصمـــة الجديدة عصرئـــذن، وفطيمة، 
ابنة الآن وهنا وهناك كذلك، عكست الغزو 
نحو صيدا الجنوب اللبناني، مُعلنة كما 
أن ”فرعنـــا واحد،  صرّحـــت لـ”العـــرب“ 
وأملنـــا واحد: الضوء، الفـــن والانتصار 
للحيـــاة حتـــى ونحن في أحلك ســـاعات 
الحـــزن التونســـي بفقدنـــا لأول رئيـــس 

جمهورية ثانية مُنتخب بتونس المجد“.
وكـــم شـــبيه الماضي بالآتـــي حقيقة، 
والحال أن القصر الذي كان في ما مضى 
حلبـــة للصراعـــات الدموية بين البشـــر 
والوحـــوش أصبـــح منذ أزيد مـــن ثلاثة 
عقود خشبة لأشهر الفنانين والموسيقيين 

العالميين، حيث ازدادت شـــهرته منذ سنة 
1986 عندمـــا قرّر، محمد الناصر، الرئيس 
المؤقـــت للجمهوريـــة التونســـية خلافـــا 
للرئيـــس الراحـــل محمـــد الباجـــي قائد 
السبسي، وهو أصيل مدينة الجم إنشاء 
أول مهرجان للموسيقى السيمفونية في 
تونـــس يقام ســـنويا في القصـــر الكبير 
الـــذي اســـتضاف ولا يزال عدة أســـماء 
عالمية، على غرار المغنية الأميركية الملقبة 
بـ”الديفـــا“ باربرا أندريكس والموســـيقي 

الإيطالي الشهير ريكاردو موتي.

وإن توقّفـــت عروض المســـرح الكبير 
بالجم إلـــى حين، إثـــر الرحيـــل المفُاجئ 
للرئيس التونســـي محمـــد الباجي قائد 
السبسي، فإن ”سحر الألوان بين أحضان 
الحضارة لا يزال حاضرا وبقوة في الجم 
ومـــن خلالها تونس، بمـــا تركه الفنانون 
وجماليـــات  أيقونـــات  مـــن  المشُـــاركون 
فـــي ملتقى تيســـدريس الدولـــي للفنون 
البصريـــة في دورتـــه الثانيـــة، على أمل 
دورة ثالثة أكثر ألوانا وإشراقا وجمالا“، 
وفـــق ما صرّحـــت به الفنانة التشـــكيلية 
التونســـية، ومنّســـقة المهرجـــان شـــهلة 

سومر لـ“العرب“ في ختام الأيام.

 من حرارة الضوء التونسي
ّ
اختتام سامبيزيوم الجم بعيدا عن مظاهر الفرح إلا

بين حضارتين (لوحة للفنان العراقي نبيل علي)

اكتشاف تسجيل صوتي لفريدا كاهلو يهز المكسيك حول صحة انتسابه إليها
ــــــدا“ للمخرجة جوليا تيمور الذي صــــــوّر الحياة التراجيدية  في فيلم ”فري
ــــــة المؤثرة للفنانة المكســــــيكية فريدا كاهلو (قامت بالدور ســــــلمى  الصاخب
حايك)، التي خلّفت وراءها تراثا تشكيليا رائعا، وملامح حياة تجسد مقدار 
الوجع والقلق والمعاناة الذي لف ســــــنوات عمرها القليلة، الأمر الذي جعل 
من الراحلة أيقونة الفن التشــــــكيلي المكسيكي، وهي الغامضة، والجامحة 
والفريدة كاسمها ”فريدا“ إن عرّبناه طبعا، يأتينا اليوم أول تسجيل صوتي 
محتمل للرسامة المكسيكية (1907–1954) أثار الجدل مرة أخرى حول مدى 

انتسابه إليها من عدمه.

ــــــدا عن كل مظاهر الفرح، بعد إعلان تونس الحداد الوطني لمدة ســــــبعة  بعي
أيام، إثر وفاة رئيس الجمهورية التونســــــية، محمد الباجي قائد السبسي، 
الخميس، تم، مساء الأحد، بمدينة الجم التونسية اختتام سامبيزيوم ملتقى 
”تيســــــدريس الدولي للفنون البصرية“ في نســــــخته الثانية، وذلك بمشاركة 

أكثر من أربعين فنانا وفنانة من تسع دول بين عربية وأجنبية.

سحر الألوان بين أحضان 

الحضارة لا يزال حاضرا 

في تونس، رغم الفاجعة

شهلة سومر

أندريا سوسا كابريموس

شبح الرسامة المكسيكية 

يثير الجدل مرة أخرى بسبب 

اكتشاف اسطوانات لها 

مسجل عليها برنامج إذاعي 

منسوب محتواه إليها

صابر بن عامر
صحافي تونسي



محمد اليعقوبي

 يعمل علماء أســــتراليون على صناعة 
لقاح قد يعطي للإنســــان حماية أكثر ضد 
الأنفلونــــزا، وذلك في ســــبق طبي يعتمد 
على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يمثل 
نقطة تحــــول مهمة في تاريــــخ اللقاحات 
التي يجري تداولها في الوقت الراهن، بل 
وقد يمثل سلاحا رئيسيا لمكافحة أي وباء 

للأنفلونزا قد يتفشى في المستقبل.
ويحتاج حاليا المرضى وكبار الســــن 
إلى حقنات سنوية ضد الأنفلونزا، كما لم 
يتــــم التوصل بعد إلى حقنة ضد أنفلونزا 

الطيور.
وتعمــــل الحقنــــات الحاليــــة المضادة 
للأنفلونزا عبر إعطــــاء المناعة لمادتين من 
البروتين في الجســــم؛ وهما هايماغلوتين 
ونيورامينديــــز، اللتــــين تتواجــــدان على 

سطح فيروس الأنفلونزا.
غيــــر أن هاتــــين المادتــــين فــــي تغيير 
إحيائــــي دائم، ما يعنــــي أن على الأطباء 
العمــــل باســــتمرار على صناعــــة لقاحات 

جديدة للحاق بها.
وتصيــــب أوبئة الأنفلونزا الموســــمية 
جميــــع الفئات العمرية وتؤثر فيها تأثيرا 
وخيمــــا، لكن النســــاء الحوامل، والأطفال 
المتراوحــــة أعمارهــــم بــــين ســــتة أشــــهر 
وخمس ســــنين، والمســــنين (أكبــــر من 65 
ســــنة) والمصابين بحالات مرضية مزمنة 
مثل الأيدز والربــــو والأمراض القلبية أو 
الرئوية المزمنة، معرضون أكثر من غيرهم 

للمضاعفات والوفاة.

وتتســــبب الأوبئــــة في ارتفاع نســــب 
الغيابات عن العمل والدراسة ما قد يحدث 

خسائر كبيرة في الإنتاجية.
وعلى الصعيد العالمي تشير التقديرات 
إلى أن عدد الإصابــــات بتلك الأوبئة يبلغ 
ســــنويا مليار حالة، منهــــا حالات وخيمة 
يتــــراوح عددهــــا بين 3 و5 ملايــــين حالة، 
تســــفر عمّا بين 290 ألــــف و650 ألف حالة 
وفاة ســــببها أمراض الجهاز التنفســــي. 
وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتطعيم 
كأنجع الســــبل للوقاية من هــــذه الأوبئة، 

بشــــدة  للمعرضــــين  بالنســــبة  وخاصــــة 
لخطر الإصابــــة بالأنفلونزا ومضاعفاتها 

الصحية.
وحــــذرت المنظمة مــــن أن هناك حاجة 
ماســــة إلــــى أدوات أفضــــل للوقايــــة من 
الوبــــاء بما فيها لقاح أفضل، بعد أن ثبت 
أن اللقــــاح الذي اســــتخدم خلال موســــم 
2017ـ2018 في المملكة المتحدة لم يكن فعالا 
ســــوى في 10 بالمئة بين الفئــــات العمرية 
الأكثر مــــن 65 عاما وبمعــــدل 15 في المئة 

لجميع الفئات.
وتحــــث المنظمــــة علــــى المزيــــد مــــن 
والابتكارات  البحوث  وزيادة  الاســــتثمار 
في هذا المجــــال لتوفير لقاحات وعلاجات 
محســــنة وناجعة بهدف إتاحتها لجميع 
البلدان في العالم وحماية الناس من هذا 

التهديد.
واســــتجابة للتحديات بدأت الشركات 
الكبرى في العالم بالاســــتفادة من تقنيات 
عمليات  لتحســــين  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
البحث عن اللقاحــــات والأدوية الجديدة، 
وفــــي هذا الصــــدد تمكن فريق أســــترالي 
مؤخرا من تصميــــم أول لقاح للأنفلونزا، 
يعتقــــد أنه أول دواء بشــــري فــــي العالم 
يتــــم تصميمــــه بالكامل بواســــطة الذكاء 
الاصطناعي، ما قد يبشر بثورة قادمة في 

مجال تطوير اللقاحات والعقاقير.
ووفقا للأخبار التي تداولتها وســــائل 
الإعلام الأســــترالية في الثاني من شــــهر 
يوليــــو 2019، تمكــــن علمــــاء مــــن جامعة 
فليندرز الأســــترالية مــــن تطوير لقاح مع 
مكــــون إضافي من شــــأنه أن يحفز جهاز 
المناعــــة البشــــري علــــى إنتــــاج أجســــام 
مضادة ضد فيــــروس الأنفلونزا، أكثر من 
اللقاح العادي مما يجعله بمثابة ”الكأس 
التي لطالما بذلوا جهودهم من  المقدســــة“ 

أجل العثور عليها لمعالجة الزكام.
ويقول نيكولاي بيتروفســــكي أســــتاذ 
الطــــب بجامعــــة فلينــــدرز في أســــتراليا 
والمشرف الرئيســــي على اللقاح، إنه على 
حــــد علمــــه، تعد هــــذه المرة الأولــــى التي 
يتم فيهــــا تطوير لقــــاح ضــــد الأنفلونزا 
باســــتخدام الذكاء الاصطناعــــي، ويدخل 

مرحلة التجربة السريرية.
الــــذكاء  اســــتخدام  ”إن  ويضيــــف 
الاصطناعي ســــرع مــــن عملية اكتشــــاف 
اللقاح، وخفــــض التكاليف بشــــكل كبير، 

ومكّن من تطوير لقاح أكثر فاعلية“.
الأدويــــة  اكتشــــاف  عمليــــة  وتعــــد 
واللقاحــــات معقدة ومضنية وتســــتغرق 
وقتا طويلا جدا، وعادة ما تقوم الشركات 
الكبــــرى مثل شــــركة الأدويــــة البريطانية 
غلاكســــو ســــميث كلاين، بفحص ملايين 

المركبات، حيث يعمل الآلاف من الأشخاص 
أسبوعيا على مدى عدة سنوات، ما يكلف 
الملايين من الــــدولارات للوصول إلى تقدم 

واحد فقط.
وعلــــى النقيــــض مــــن ذلك اســــتغرق 
للأســــتاذ  الصغيــــر  البحثــــي  الفريــــق 
بيتروفســــكي حوالي عامين لتطوير لقاح 
جديــــد بمســــاعدة الــــذكاء الاصطناعــــي، 
ومن المتوقع أن يدخــــل اللقاح إلى مرحلة 
التجارب الســــريرية في الولايات المتحدة 
في الأشــــهر المقبلة، ويجب أن تكون هناك 
ســــنة واحدة لجميع التجارب الســــريرية 
على الإنســــان، وإذا ما تمت بنجاح، يمكن 
تســــويق هــــذا اللقــــاح في غضــــون ثلاث 
ســــنوات. ووفقا للتجارب الأولية تتراوح 
فعاليــــة اللقاح الجديد بــــين 80 بالمئة و90 
بالمئــــة، مقابــــل 20 بالمئــــة و50 بالمئــــة في 
المتوســــط للقاحــــات الأنفلونــــزا المعتادة، 
والتــــي لم تتجــــاوز 10 بالمئة في عام 2017 

بسبب طفرة في الفيروس.
ولتســــريع عمليــــة تطويــــر اللقاحات 
وجعلهــــا أكثر كفــــاءة، ابتكــــر الباحثون 
الأســــتراليون برنامــــج كمبيوتــــر يدعــــى 
”ســــام“، حيث تقــــوم خوارزميــــة بتحليل 
بيانــــات لقاحــــات الأنفلونــــزا التي كانت 
أكثر فعالية في السنوات الأخيرة لتحديد 

أفضل المركبات.
وفي هذا الشـــأن يقول بيتروفســـكي 
الذي يشـــغل أيضا منصب مدير الأبحاث 
الحيويـــة  التكنولوجيـــا  شـــركة  فـــي 
الأســـترالية فاكســـين ”كان علينا أن نعلم 
مـــن برنامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي على 

مجموعـــة من المركبـــات المعروفة بتفعيل 
نظـــام المناعـــة البشـــري، ومجموعة من 
المركبات التي لا تعمل، وستكون وظيفته 
أن يحدد بنفسه ما الذي يميز الدواء الذي 

يعمل عن غيره“.
وطـــور الفريـــق برنامجا آخـــر أطلق 
عليه اســـم ”الكيميائي التخليقي“ والذي 
أنتـــج تريليونات من مركبـــات كيميائية 
مختلفة، قـــام أفراده بتغذيتهـــا لبرنامج 
”ســـام“ لفحصهـــا وتســـليط الضوء على 
قائمة مختصرة للمركبـــات الأكثر كفاءة. 
وبعد ذلك قـــام الفريق البحثـــي بتركيب 
تلـــك القائمة في المختبـــر، وتم اختبارها 
علـــى دم الإنســـان، ثم خضعـــت لاختبار 

الحيوانات.
وتسعى الدراسة التي يمولها المعهد 
الوطني للحساسية والأمراض المعدية في 
الولايات المتحـــدة إلى تجنيد حوالي 240 
متطوعا وســـتختبر استجابتهم المناعية 

للقاح.
ويقول بيتروفسكي ”نعلم بالفعل من 
التجارب التي أجريت على الحيوانات أن 
اللقاح واق للغاية ضـــد الأنفلونزا، وهو 
يفوق اللقاحـــات الموجـــودة، والآن نحن 

بحاجة فقط إلى تأكيد ذلك لدى البشر“.
ويؤكـــد بيتروفســـكي علـــى أن ميزة 
الـــذكاء الاصطناعـــي هـــي أنه لا يســـرع 
العمليـــة فحســـب، ولكنـــه أيضـــا يجـــد 
المركبـــات الأكثر فعاليـــة، وخلال 20 عاما 
ســـيتم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي 
بشـــكل روتينـــي فـــي تطويـــر الـــدواء.
وتدعـــو هذه التجربة إلـــى التفاؤل لكون 

التقنيات الناشـــئة والمعتمدة على الذكاء 
الاصطناعـــي ســـتصحح مســـار عمليـــة 
اكتشـــاف الأدوية، وستجلب آفاقا جديدة 
غير متوقعة لهذا القطاع، الذي يشكو من 
تكاليف باهظة وبشكل متزايد في البحث 
والتطوير، إذ تتـــراوح تكلفة إدخال دواء 
جديد إلى الســـوق بـــين 161 مليون دولار 
و2 مليار دولار وفقا لدراســـة أجريت عام 
2014 برعايـــة وزارة الصحـــة والخدمات 

الإنسانية الأميركية.
ويمكـــن أن يكـــون لاســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في أبحـــاث اللقاحات تأثير 
مفيـــد جدا، وقـــد يوفر الجيـــل القادم من 
اللقاحـــات حماية ممتدة علـــى مدى عدة 
مواســـم ضد العديد من سلالات فيروس 
الأنفلونـــزا، على عكس مـــا يحدث حاليا، 
حيـــث يجـــب تجديـــد اللقاحـــات كل عام 

لتتكيف مع الفيروسات.
متحمســـون  العلماء  مـــن  والكثيـــر 
هـــذه  توفرهـــا  التـــي  للإمكانيـــات 
التكنولوجيـــا الناشـــئة، وخاصة عندما 
يتعلـــق الأمـــر بإيجاد علاجـــات جديدة 
للأمـــراض التي يصعب علاجها، ويزداد 
عدد شـــركات الأدوية التي شقت طريقها 
فـــي هذا الاتجاه وشـــرعت فـــي التحول 
إلى الذكاء الاصطناعي لتحســـين عملية 

البحث عن الأدوية.
ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي 
لـــن يعـــوض الكيميائيين، ولكـــن علماء 
الكيميـــاء الذيـــن يســـتخدمون الـــذكاء 
الاصطناعي سيحلون مكان أولئك الذين 
لـــم يفعلوا. ومما لا شـــك فيـــه أن الذكاء 

الاصطناعـــي الذي لا يصاب بالملل، يملك 
قـــدرة تفوق قدرات البشـــر بمراحل على 
اســـتيعاب كميات كبيرة مـــن البيانات، 
وأنه في صورة ما تم تزويد الآلة بالكثير 
مـــن البيانات وصياغة المشـــكلة بشـــكل 
صحيـــح، فلديها فرصة لالتقـــاط أنماط 
قد لا يتمكن البشر من التقاطها، وتقديم 
أفكار جديـــدة قد نحتاج إلـــى أزمنة من 

الجهود البشرية للوصول إليها.
وبالتالي تنطوي هـــذه التقنية على 
إمكانـــات واســـعة لتقليـــص الجـــداول 
الزمنيـــة لاكتشـــاف الـــدواء، والأهم من 
ذلـــك هو أن اكتشـــاف العقاقير بســـرعة 
وكفـــاءة يعنـــي أن المرضى ســـيتمكنون 
مـــن الوصول إلـــى الأدويـــة والعلاجات 

الجديدة بشكل أسرع وبتكلفة أقل.
وإذا نجـــح هذا النهج الـــذي يعتمد 
علـــى الـــذكاء الاصطناعي وتعلـــم الآلة 
على النحو المنشـــود، فقد يمتد لاكتشاف 
العديـــد مـــن العلاجـــات المختلفـــة التي 
يصعب علاجها كأمراض الدماغ ومرض 
ومـــرض  التوحـــد  ومـــرض  ألزهايمـــر 

باركنسون.
ولكـــن كفـــاءة الـــذكاء الاصطناعـــي 
والتعلـــم الآلي تصطـــدم بحقيقة كونها 
مرتبطـــة بجـــودة البيانات التـــي تتعلم 
منها الآلـــة، فإذا كانـــت البيانات معيبة 
فمن المحتمـــل أن تكـــون النتائج معيبة 
أيضا، لذلك تعد القدرة على التعرف على 
البيانات المعيبة وتصحيحها أو إزالتها 
أحد الاعتبارات الرئيســـية لهذه الجهود 

وشرطا أساسيا مسبقا.
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الذكاء الاصطناعي يبشر بمستقبل خال من أوبئة الأنفلونزا

الغطس في البحر يخفف أعراض الاكتئاب والألم المزمن

لقاح جديد يقترب من تحقيق حلم القضاء على الفيروس

 لنــدن - هناك الكثير مـــن الأدلة على 
أن الســـباحة فـــي المـــاء البـــارد تنشـــط 
مســـتقبلات درجة الحرارة تحت الجلد، 
الأمـــر الـــذي يؤدي بـــدوره إلـــى إطلاق 
والإندورفين  الأدرينالـــين  مثل  هرمونات 
التي تعد من مســـكنات الألـــم الطبيعية 

لدينا.
وقـــد أظهرت بعـــض الدراســـات أن 
الســـباحة فـــي البحر يمكـــن أن تقلل من 
أعـــراض الألم المزمن والتهـــاب المفاصل 

الروماتودي.
يســـاعد أيضـــا إطـــلاق الإندورفـــين 
والأدرينالـــين فـــي تفســـير ســـبب تأثير 
الســـباحة في الماء البـــارد على الاكتئاب 
والقلق. وهنـــاك الكثير من الأطباء الذين 
أثبتـــوا المزايـــا العقلية للميـــاه الباردة، 

حتى في فصل الشتاء.
يقـــول كريس فـــان تولكـــن إنه حتى 
بعد ســـباحته لمدة قصيرة في الماء البارد 
جعله يشـــعر بالغبطة لساعات وبالهدوء 

لعدة أيام بعد ذلك.
ونقـــلا عـــن صحيفـــة دايلـــي ميـــل 
البريطانيـــة، نشـــر كريـــس مؤخـــرا في 
المجلـــة الطبيـــة البريطانيـــة حالة امرأة 
تبلـــغ مـــن العمـــر 24 عاما تدعى ســـارة 
والتي كانت تتناول مضـــادات الاكتئاب 

منـــذ ســـن 17 عامـــا. بعـــد ولادة ابنتها، 
أرادت ســـارة أن تتخلـــص مـــن تعاطي 
الأدوية. وتحت المراقبة والتوجيه، بدأت 
ببرنامج السباحة الأســـبوعي في المياه 
الباردة. فأدى ذلك إلى تحسن شبه فوري 
فـــي حالتهـــا المزاجية وتراجع مســـتمر 

وتدريجي في أعراض اكتئابها.
مع مرور الوقت، أصبحت قادرة على 
التخلص من جميع الأدوية. وبعد عامين 
مـــن بدء العـــلاج بالســـباحة، لا تزال في 

غنى عن الأدوية.
ولكـــن هناك دليـــل آخر علـــى فوائد 
الغطـــس في الماء البارد ورد في دراســـة 
فرنســـية. قام العلماء فيها بتوظيف 237 
مريضا يعانون من اضطراب القلق العام 
وتم توزيعهم بشـــكل عشـــوائي إما لمدة 
ثمانية أســـابيع من الحضور المنتظم في 
أحد المنتجعات أو لتناول أحد مضادات 
النتائـــج  وكانـــت  الشـــائعة.  الاكتئـــاب 
أن تحســـنت كلتـــا المجموعتـــين، لكـــن 
أولئـــك الذين قضوا وقتهـــم في المنتجع 
حققوا نتائج أفضـــل على المدى القصير 

والطويل.
يقول مايكل موســـلي، كاتب التقرير 
المنشـــور في الدايلي ميـــل، ”أجد للطفو 
على ســـطح البحر تأثير المهدئ لذهني. 

أنـــا أســـتمتع بالطفو وأعيـــش اللحظة. 
وأحـــب الإحســـاس بالرضا بعـــد القيام 

بنشاط صعب بعض الشيء“.
وأردف أنه عندما كان يسبح في وقت 
مبكر من اليوم، ســـمع امرأة في منتصف 
العمـــر تحث امـــرأة أخرى علـــى المجيء 
إلـــى الماء وهي تقول لها ”هيا تعالي إنك 

بحاجة إلى تقوية نظام المناعة لديك“.

لقد كانت هناك العديد من الدراسات 
التي أجريت على الحيوانات في محاولة 
لإثبـــات نظرية تلك المـــرأة، لكن قلة منها 
كانـــت تـــدرس تأثير المـــاء البـــارد على 

الجهاز المناعي عند البشر.
ويقـــول موســـلي ”الوحيـــدة التـــي 
اســـتطعت العثـــور عليهـــا هي دراســـة 
أجريـــت في هولندا قبل بضع ســـنوات. 

جند لها الباحثون أكثر من 3000 شخص، 
واختاروا منهم مجموعة بشكل عشوائي 
لدفعها إلى الاستحمام في الماء البارد كل 

صباح لمدة شهر ومجموعة للمراقبة“.
طُلب من بعـــض الذين تم دفعهم إلى 
الاســـتحمام تحمـــل برودة المـــاء لمدة 30 
ثانية، في حـــين طُلب من آخرين تحملها 

لمدة 90 ثانية كاملة.
عـــرض  الشـــهر،  انتهـــاء  وبمجـــرد 
الباحثون علـــى المتطوعـــين التوقف أو 
الاســـتمرار في الاســـتحمام في ماء بارد 

أخرى.  يومـــا   30 لمدة 
مثيرا  موقفهـــم  وكان 

للإعجاب، وفق موسلي. 
فقـــد فضل 80 في المئة منهم الاســـتمرار. 
ويبدو أنه كان له بالفعل تأثير مفيد على 

جهاز المناعة لديهم.
يذكر أن ريتشـــارد راسل، وهو طبيب 
بريطاني من القرن الثامن عشـــر، كان من 
أوائل الأطبـــاء البريطانيين الذين أبدوا 
حماســـة بشـــأن المنافع الطبية للسباحة 

في البحر.
ولم يشـــجع مرضاه على الســـباحة 
فـــي المحيـــط فحســـب، بل حثهـــم أيضا 
على شرب الكثير من مياه البحر، والتي 

يعتقد العلماء أنها لم تنفعهم أبدا.

ــــــر التحديات التي يواجهها العالم  لا تزال أوبئة الأنفلونزا الموســــــمية أحد أكب
في مجال الصحة العامة، ويمكن أن تتسبب في حدوث حالات مرضية وخيمة 
تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، إذا ما أصابت النساء الحوامل والأطفال 
والمســــــنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، ويعد التطعيم الحل الأمثل، 
ولكــــــن في الغالب تفتقر اللقاحات إلى النجاعة الكافية، ويعود ذلك إلى طبيعة 
فيروســــــات الأنفلونزا التي تتطور باستمرار. ومن ضمن الجهود الرامية إلى 
تطويق الأوبئة، وتوفير لقاحات أكثر كفاءة، استفاد علماء أستراليون من تقنية 
الذكاء الاصطناعي لتطوير لقاح جديد، قد يمثل ســــــلاحا رئيسيا لمكافحة أي 

فيروس من أوبئة الأنفلونزا الذي قد يتفشى في المستقبل.

الجيل القادم من اللقاحات سيوفر حماية ممتدة على مدى عدة مواسم

السباحة في الماء البارد مسكن طبيعي للأوجاع

مجموعة الحقنات الحالية 

المضادة للأنفلونزا 

تعمل عبر إعطاء المناعة 

لمادتين من البروتين

في الجسم

أظهرت بعض الدراسات 

أن السباحة في البحر 

يمكن أن تقلل من أعراض 

الألم المزمن والتهاب 

المفاصل الروماتودي



تنشر الصحافة العربية بين الحين 
والآخر أخبارا وإحصائيات 

موثوقة عن مستويات الفساد التي 
تضرب غالبية الدول العربية.

لا يكاد تجمع أو مظاهرة في عاصمة 
أو مدينة عربية يقام من دون مناداة 

بمحاربة الفساد والفاسدين.
تحول الفساد في أغلب الدول 
العربية إلى غول هائل يتغذّى من 
ميزانيات تلك الدول ويمد أذرعه 
الأخطبوطية إلى مختلف مفاصل 

الدولة مستحوذا على المناصب 
وممتصا ميزانيات المشاريع التنموية 
والاستثمارية. الصحافة تتحدث عن 
ذلك علانية وتظهر دولا عربية وهي 

تقبع في مقدمة الدول الأكثر فسادا في 
العالم.

إحصاءات ومعلومات ومقالات 
يقرأها المسؤولون فلا تحرك فيهم 

شعرة ويمرون عليها خفافا وكأنها لا 
تعنيهم أو إنها تقع في بلدان أخرى.

الصحافة تقوم بدورها، ويعلم 
القائمون عليها أبعاد ذلك الدور وتلك 

المسؤولية ولكن في حدود.
كلما خاضت الصحافة في هذه 
القصة طالبها رعاة الفساد بالدليل 

وبالوثائق وإلا عُدّ ذلك ضربا من 
التشهير الذي يحاسب عليه القانون 

وعندها ترتدع الصحيفة ويتراجع 
الصحافي.

أما إذا تجرّأت الصحيفة 
والصحافي وقاما بنشر أيّ وثيقة 

فساد فسوف يتهمون بتسريب وثائق 
رسمية يحاسب عليها القانون.  

القانون على سبيل المثال لم يحاسب 
الصحيفة التي نشرت تسريبات سفير 
المملكة المتحدة في واشنطن، برقياته 
وتقاريره التي قيّم فيها سلبيا إدارة 

الرئيس الأميركي الحالي دونالد 
ترامب، على الرغم من أن التسريبات 
كادت تتسبب بأزمة دبلوماسية بين 

البلدين إلا أنها انتهت باستقالة 
السفير من منصبه.

في العراق مثلا وحيث يفتك الفساد 
طولا وعرضا بكل مفاصل الدولة 

العراقية تقريبا، تقرأ في صحيفة خبرا 
عن الفساد يقول: صرح مصدر مسؤول 

أو مسؤول حكومي رفض الكشف 
عن اسمه عن قائمة أسماء مسؤولين 

متهمين بقضايا فساد من دون أن 
يفصح عن أسمائهم، وأنهم سوف 

يحالون إلى القضاء قريبا ولكنه لم 
يحدد متى سوف يتم ذلك.

هذا مثال بسيط من أمثلة لا تعدّ 
ولا تحصى، فملاحقة الفساد في هذه 

الحالة تشبه ملاحقة الأشباح، من شبه 
المستحيل الكشف عن من هم الفاسدون، 
ما أسماؤهم وما هي مناصبهم وما هي 

الاتهامات الموجّهة إليهم؟
منذ العام 2003 وحتى اليوم ظلت 

القصة نفسها تتكرر، توجد ملفات 
فساد، تم الكشف عن ملفات فساد، 

توجد شبهات فساد، مع التكتّم على 
ماهية تلك الملفات والشبهات ومن هم 

المتهمون.
وإذا كان منطقيا أن يتم التكتم على 
الأسماء لضرورات التحقيق، فهل يعقل 

عاقل أن يستمر التحقيق لخمس أو 
عشر سنوات دون نتيجة؟

ذلك واقع الحال ولهذا تجد 
الصحافة والصحافيون في حيرة من 

أمرهم، فهم يشاهدون ويسمعون بشكل 
مستمر مظاهر الفساد ويسمعون عن 
صفقات الفساد ويشاهدون المتاجرة 

بالمناصب وقصص المشاريع الوهمية، 
ولكنهم يجدون أنفسهم عاجزين عن 
الخوض في تلك المتاهة الهائلة أو 
صندوق باندورا المحشو بالأسرار.

قبل مدة احتدم الجدال بين 
صحافي عراقي وأحد البرلمانيين، 

الصحافي طرح أسئلة على البرلماني 

لم تعجبه، فاستشاط البرلماني غضبا 
وهدّد وتوعّد وصولا إلى المقاضاة 

العشائرية.
وإذا انتقلنا إلى عمل البرلمانيين 

فالصحافة كانت تنقل وعلى مدى 
سنوات خلت تصريحات عن فتح 

ملفات فساد وملاحقة حيتان فساد، 
لكن لا ملفا تم فتحه ولا حوتا ولا حتى 

سمكة صغيرة تم اصطيادها، وبقيت 
الصحافة غارقة في حيرتها تتوقع 

أشباحا متلبسين بالفساد ومن الصعب 
العسير الإمساك بأي منهم.

لا شك أننا سوف نلامس في هذه 
الحالة نوع من الصحافة الاستقصائية 

المعطلة التي وظيفتها الأساسية هي 
تعقب (أشباح) الفساد ومطاردتها 

وكشف حقيقتها وذلك في ظل 
تشريعات صارمة تحمي تلك الصحافة 

والصحافيين.

 لنــدن - أكد رئيس مجلس إدارة مدينة 
قطــــر الإعلاميــــة، مديــــر مكتــــب الاتصال 
الحكومي في قطر الشــــيخ سيف بن أحمد 
آل ثاني في مقابلة مع التلفزيون التركي، 
أن مشــــروع مدينة قطــــر الإعلامية هو من 
”بنات أفــــكار“ أمير قطر الشــــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني الذي أصدر توجيهات للبدء 
فــــي هذا المشــــروع فــــي عــــام 2017، و“قد 
شرعنا في تنفيذه لأننا كنّا على قناعة أنه 

كان الوقت المناسب“.
ويقصد المسؤول القطري أن المشروع 
رد علــــى مقاطعة الــــدول الخليجية لقطر 

بسبب دورها في دعم الإرهاب.

لكن الشيخ سيف اســــتدرك ”يجب ألاّ 
ننظر لهذا المشــــروع على أنه ردّة فعل بل 
يجب النظر إليــــه على أنه خطوة للمُضي 

قُدما“.
ولفــــت إلــــى أن مــــا ســــيميز المدينــــة 
الإعلاميــــة هو أنه ”لن تكــــون هناك قيود 
تحريرية ســــيكون لدينا قانون أخلاقيات 

المهنة“.
وعــــن ماهية قانــــون أخلاقيات المهنة 
شرح المسؤول القطري ”نحن على ثقة بأن 
وســــائل الإعلام التي ســــتأتي إلى المدينة 
الإعلامية، هي وســــائل إعلام مسؤولة أي 
ســــتكون مســــؤولة عمّا تقوله وتفعله. لن 
نضع أي قيود أمام وســــائل الإعلام. وقال 
”دعنا نقول، على ســــبيل المثال، إن تقريراً 

صدر عــــن مؤسســــة إعلامية مــــن خارج 
الدوحة، وإن هــــذا التقرير أزعج دولة من 
الدول، لن يكــــون في إمكان الدولة المعنية 
ملاحقــــة صاحب التقرير قانونياً في دولة 

قطر“.
وأبرمــــت المدينة الإعلاميــــة ما يقارب 
33 اتفاقية، خاصة مع مؤسسات إعلامية 

متخصّصة بالتكنولوجيا.
وقال رئيــــس مجلس إدارة مدينة قطر 
الإعلامية،إن المدينــــة الإعلامية تتكوّن من 
ثلاث فئات ”قنوات تلفزيونية، والمنشورات 

ووسائل التواصل الاجتماعي“. 
وأضاف أنه، بالنســــبة له شــــخصيا، 
فإن ”وســــائل التواصــــل الاجتماعي هي 
وســــائل الإعلام الجديــــدة التي ســــنركّز 
عليها في المســــتقبل. وعلى سبيل المثال، 
ســــنقوم بإنشاء اســــتوديوهات صغيرة، 
بإمكان أي مدوّن أو أيّ من راود التواصل 
الاجتماعي أن يجد كل ما يحتاجه مجاناً. 
حيــــث يمكنــــه تصويــــر مقاطــــع الفيديو 
الخاصــــة به على يوتيوب ونشــــرها، كما 
يمكنــــه القيــــام بأشــــياء أخرى مــــن هذا 
القبيــــل.. بمعنى أننا ســــنوفر لهم أفضل 
مــــا توصلت إليه التكنولوجيا في النطاق 
الإعلامــــي مقابل قيــــام أصحــــاب النفوذ 
الإعلامــــي بإلقــــاء محاضرات فــــي إحدى 
جامعاتنا، كجامعة قطر على سبيل المثال، 
التي لديها قســــم إعلامــــي ضخم، أو مثل 
حرم جامعة نورث وســــترن، وهي جامعة 

أميركية“.
مــــن جانبــــه، وجّه المعــــارض القطري 
خالــــد الهيل رســــالة إلى رئيــــس مجلس 
إدارة مدينة قطر سأله فيها ”هل يحق لنا 
كمعارضة قطرية افتتــــاح قناة تلفزيونية 
اســــمها القطــــري الحــــر داخــــل المدينــــة 

الإعلاميــــة بما أنّ المدينــــة الإعلامية حرّة 
كما تدّعون“. 

ويؤكد مراقبــــون أن تلك المدينة تأتي 
لتكمل الــــدور الذي قامت بها الجزيرة في 
المنطقــــة العربيــــة، وأنّ الحديث عن حرية 

التعبير ”أمر لا يخص قطر في شيء“. 
وحذّر إعلاميون مــــن مخططات قطر، 
خاصة أنّ حــــال الإعلام العربي بات غاية 
في السوء، ولا يعبّر عن مهنية ولا يصنع 
وعيــــا ولا تثقيفا ولا بناء لشــــخصية، في 

ظل حرب وعي بدأت منذ سنوات طويلة.
ولا يتوقّع المراقبــــون أكثر من مقالات 
قطر لا تتجاوز  وآراء مخصّصة ”لانتقاد“ 
الخطوط المرسومة لهم لتشتيت الانتباه، 
خاصة بعد انكشــــاف لعبة حرية التعبير 
التــــي تلعبهــــا قطــــر منذ ســــنوات كثيرة 

دوليّا.
وكان مركــــز الدوحة لحريــــة التعبير 

أوقف جميع نشاطاته بصورة مفاجئة.
ويأتــــي إغــــلاق المركز بهــــذه الطريقة 
دون توضيح الأســــباب من قبل مديره أو 
القائمــــين عليــــه في بيان رســــمي كما هو 
متعــــارف عليه فــــي مثل هــــذه الأوضاع، 
مناقضــــا لأهمية المركز التــــي روّجت لها 
السلطات القطرية منذ إطلاقه في أكتوبر 
2008، بأنــــه ”المركز الدولي الأول من نوعه 
الذي يتأسس في دولة غير غربية، ويعمل 
لخدمــــة حرية الصحافة والتعبير في قطر 

والشرق الأوسط والعالم“.
ويبــــدو أنّ المركــــز لــــم يحقــــق الغاية 
المرجــــوّة منه ولم يتــــرك التأثير المطلوب، 
رغــــم تجنيد صحافيين للعمل فيه من دول 

عربية وأجنبية متعددة.
 وأضحى المركز بالنســــبة للســــلطات 
مضيعة للمال والجهد والوقت، خصوصا 
وأنــــه بعــــد فتــــرة قصيرة على تأسيســــه 
بــــدأت المشــــكلات تتفاقم بين مؤسســــيه 
والمســــؤولين القطريين الذي ”لــــم يقبلوا 
يوما بمركز مستقلّ له الحرية في التعبير 
عــــن مواقفــــه بعيــــدا عــــن أي اعتبــــارات 
سياسية“، وفق ما ذكر روبير مينار الذي 

كان أول مدير له.

وكان هدف المركز الأساسي الترويج 
لحريّـــة الصحافـــة فـــي مختلـــف أنحاء 
دين.  العالم وتأمين ملاذ للصحافيين المهدَّ

لكنّه من النادر أن غطى أخبار قطر.
لـــوزارة  ســـابقة  تقاريـــر  وذكـــرت 
الصحافـــة  أنّ  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
القطرية تمـــارس الرقابة الذاتية بصورة 
روتينية، لذلك عمل المركز في بيئة منافية 

عمليّا لحرية التعبير والصحافة.
وفي يونيو الماضي، فشـــلت السفارة 
الأميركيـــة  العاصمـــة  فـــي  القطريـــة 
واشنطن، في الترويج للدوحة بأنها بلد 

ترعى الصحافة.
ونشـــرت صحيفة واشـــنطن بوست 
الأميركيـــة، تقريـــرا يتناول اســـتضافة 
السفارة القطرية في واشنطن، بالتعاون 
مع صحيفة واشنطن دبلومات الشهرية، 
حفل عشـــاء خصـــص “للاحتفال بأهمية 
ونزاهتهـــا،  الإعـــلام  وســـائل  حريـــة 
علـــى الصعيديـــن الوطنـــي (الأميركي) 
كيف  الصحيفة،  وتســـاءلت  والدولـــي“؛ 
شعر الصحافيون أثناء حضورهم حدثا 
يحتفل بحرية الصحافة يســـتضيفه بلد 
لا تقترب فيه الصحافة والســـكان عموما 

من الحرية؟
ووفقا للصحيفة، فإنّ معظم الحضور 
رفضوا الحديـــث عن حرية الصحافة في 
قطـــر. بـــل عبّـــر بعضهـــم بصراحة عن 
خشـــيتهم مـــن الحديث علانيـــة عن هذا 
الأمـــر، وهو ما اعتبرته ليـــا فاتوم كاتبة 
المقال في واشنطن بوست ”أمرا غريبا“.

في ســـياق آخـــر، يـــرى متابعون أن 
الدوحة لا تريد خســـارة اللعبة الإعلامية 
التي “برعت“ فيها لفترة مســـتخدمة في 
ذلك قناة الجزيرة. ولأن قناة الجزيرة هي 
الواجهة الإعلامية ”الأكثر تأثيرا“ لقطر، 
فقـــدت بريقهـــا عربيـــا وهو ما تعكســـه 
نســـب المشاهدة، فإن الدوحة بحاجة إلى 
منع التشـــتّت ودفع كل جهودها باتجاه 
استعادة التأثير في الرأي العام العربي 
لذلك أنشـــأت مدينة قطر الإعلامية التي 

ينتظر أن تعاضد جهود قناة الجزيرة.
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إعلام قطري لا يرى ما في قطر

يوتيوب أسلم من تغطية الحروب 

سنركز في المستقبل 
على وسائل التواصل

الشيخ سيف بن 
أحمد آل ثاني

 مقديشــو  - يلجأ شباب صوماليون 
إلى منصة يوتيوب لنشر الفيديوهات، 
في محاولة للتغلّب على البطالة وإيجاد 
مصدر رزق وهم فـــي منازلهم، من دون 

عناء الذهاب إلى مقرّ عمل.
بـــل وتداعب بعضهـــم أحلام الثراء 
من يوتيوب، بفضل ثـــورة تكنولوجية 

باتت تقريبا في متناول الجميع.
يتزاحم الشـــباب علـــى يوتيوب في 
الصومـــال، وعند اســـتخدامك لمنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي تفاجئك طلبات 
للاشـــتراك فـــي قنـــوات شـــباب علـــى 
يوتيـــوب، ســـعيًا إلى جمـــع أكبر عدد 
ممكن من المشـــتركين بالقناة، وتحقيق 
أعلـــى عـــدد ممكـــن مـــن المشـــاهدات 

لمحتواها.
”فـــي هـــذا العالـــم تكثـــر الحيـــل 
والأساليب لجني المال، فلا داعي للقلق 
بعد الآن مـــن أن تكون من دون العمل“، 
بهذه العبـــارات تحدث أويس حســـن، 
وهـــو صحافي تـــرك عملـــه الإعلامي، 
وتحوّل بعد أيام إلى يوتيوبر، أي ينتج 

وينشر فيديوهات على يوتيوب.
وتبلـــغ نســـبة البطالـــة، فـــي البلد 
الواقع بمنطقة القرن الأفريقي (شـــرقي 

القارة)، 77 بالمئة، بحسب تقارير.
وتابع حســـن أن ”منصـــة يوتيوب 
باتـــت واجهة جديدة للشـــباب لكســـب 
المال وكســـر حاجز البطالة، التي تمثّل 

شبحا يطاردهم يوميّا أينما كانوا“.
”كورتـــا“، وهـــي قناة أويـــس على 
مـــن  العشـــرات  تتضمـــن  يوتيـــوب، 
الفيديوهـــات، وأكثـــر مـــن ثلاثة آلاف 

مشترك، وقرابة خمسة آلاف مشاهدة.
ويتطـــرّق معظـــم محتواهـــا إلـــى 
الصحافي،  والعمل  الاجتماعية  الحياة 

بجانب أفلام وثائقية وقصص مثيرة.
فـــي زاوية صغيـــرة بمنزله، يعكف 
أويس يوميا علـــى كمبيوتره المحمول، 
ليتصفح أكثـــر من مئة موقع، بحثًا عن 
فيديوهـــات تتضمن مقالـــب مضحكة، 

وأخرى تحتوي على مشاهد وثائقية.
عامة، يبحـــث أويس عن كل ما يهم 
المشـــتركين بقناتـــه، على أمـــل تحقيق 
أعلـــى نســـبة مشـــاهدة ممكنـــة، لرفع 
مـــردوده المالـــي إلـــى آلاف الـــدولارات 
مقابـــل إعلانات تظهر فـــي فيديوهاته، 

كلما زادت نسبة مشاهدتها.
تتضمـــن معظم قنوات الصوماليين 
محتـــوى ذا صبغـــة مضحكـــة وأغـــانٍ 
وموســـيقى صوماليـــة، ولقـــاءت مـــع 

كوميديين صوماليين مقابل المال.
أويـــس نور، صحافـــي يمتلك قناة، 
قال إن ”شـــروط المنصة قد تمنع نشـــر 
مقاطع ســـبق وأن نُشـــرت فـــي قناة ما 

أو تحمـــل شـــارة جهـــة أخـــرى، وهو 
ما يدفـــع كل يوتيوبر إلـــى البحث عن 
مـــواد خاصة، ربمـــا تتشـــابه لقطات، 
لكنها مختلفة تمامـــا من حيث المصدر 

والمعلومات التي تحتويها“.
وأضـــاف أويس أن طريقـــة اختيار 
موضوع الفيديو هي التي تحدد أحيانا 
نســـبة المشـــاهدة، حيث ينخدع معظم 
المشاهدين بمقطع جذّاب، ثم يكتشفون 
أن الموضوع يختلف تماما عن الفيديو، 
وهي الوســـيلة الأكثر استخداما لجذب 

مشاهدين.

تهتـــم  فيديوهاتـــه  أن  وأوضـــح 
الاجتماعية،  بالحياة  تتعلق  بمواضيع 
حيـــث تعالـــج أحيانـــا مشـــاكل قبلية 
وأخرى عائلية شائكة، وتجد انعكاسات 
إيجابية بين المتابعـــين، بصرف النظر 
عـــن المقالـــب المضحكة التـــي يهتم بها 

المتابعون بشدة.
وتابع ”يعمل معـــي فريق ينزل إلى 
الميدان، ويســـجل تقارير مشـــوقة تهم 
جميع فئات المجتمع، لتلبية احتياجات 

المشتركين، وهو ما يزيد من عددهم“.
ويبلغ عدد المشـــتركين بقناة أويس 
”إتال ميديا“ أكثر من عشرين ألفا، وهي 
تضم المئات مـــن الفيديوهات، وحققت 

نحو مليون مشاهدة خلال عام.
وتُنتج جميع الفيديوهات على تلك 

القنوات باللغة الصومالية.  
الصومالي  ويواجـــه ”اليوتيوبـــر“ 
تحديـــات عديـــدة، منهـــا أنـــه لا يتوفر 
لدى البنوك في الصومال رقم حســـاب 
ضـــروري  وهـــو  الدولـــي،  المصرفـــي 

لتحصيل مقابل الإعلانات على القناة.
إلـــى بنـــوك  ويلجـــأ ”اليوتيوبـــر“ 
خارجيـــة، عبـــر حســـابات صوماليين 
مغتربيـــين، وهـــو ما قـــال بعضهم إنه 
يهـــدد إنتـــاج المحتوى، في ظـــل غياب 
الثقة بالوكلاء (وســـطاء مقابل عمولة) 

في الخارج.
وبحســـب تقدير غير رسمي، توجد 
أكثر من عشـــرة آلاف قناة على يوتيوب 
لصوماليين داخل وخارج البلد العربي، 
معظمهـــم شـــباب، فـــي بلد يمثّـــل فيه 
الشباب 60 بالمئة من عدد سكانه، البالغ 

حوالي 12 مليون نسمة.

قطر تخطط للسيطرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي

الصحافة تطارد الأشباح 

مدينة إعلامية في الدوحة لمهاجمة الدول دون ملاحقة

مقابلة قناة تركية مع مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر الشيخ سيف 
ــــــن أحمد آل ثاني بخصوص مدينة قطر الإعلامية قال فيها إن المدينة من  ب
بنات أفكار الشيخ تميم بن حمد بعد المقاطعة الخليجية لقطر بسبب دورها 
في دعم الإرهاب، تؤكد الدور المشــــــبوه الذي من المنتظر أن تقوم به المدينة 

الجديدة وفق مراقبين.

10
آلاف قناة على يوتيوب 

لصوماليين داخل وخارج البلد 
العربي، معظمهم شباب

 الصحافة تقوم بدورها، 
ويعلم القائمون عليها أبعاد 

ذلك الدور وتلك المسؤولية 
ولكن في حدود

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

{يوتيوبر} مهنة تغري 
الصحافيين في الصومال



 واشــنطن – قال نيل موهان المسؤول 
التنفيذي الثاني فـــي يوتيوب إن ”مليار 
مســـتخدم يقصـــدون يوتيوب كل شـــهر 
ويجب علينا تحمّل مســـؤولياتنا بجدّية 

كبيرة“.
وخلال 14 عاما، باتت منصة الفيديو 
هذه بمثابة ”مدينة كبيرة“ دخلها ”بعض 
أصحاب النوايا السيئة“، بحسب ما يقرّ 
موهـــان، موضحا ”نحن فـــي حاجة إلى 
قواعد جديـــدة وقوانين، وإلـــى نوع من 

التشريعات“.
وكان ســـاندار بيشـــاي المدير العام 
لشـــركة غوغـــل المالكة للمنصـــة قد قال 
الخميـــس فيمـــا يلـــوح في الأفـــق خطر 
فرض غرامة علـــى يوتيوب لأنها لم تحم 
الأطفال بما فيه الكفاية من جانب الهيئة 
الأميركيـــة لحمايـــة المســـتهلكين (أف.
تي.ســـي) ”نتّخـــذ كل التدابيـــر اللازمة 
لحمايـــة بيئة يوتيـــوب، بغضّ النظر عن 
أثرها علـــى عائداتنا“. وأردف ”لكن لا بدّ 
من الإشـــارة إلى أن ســـحب المحتويات 
المخالفة لقواعدنـــا لا يؤثّر على عائدات 

يوتيوب“.
وكانت الشـــركة القابضة ”ألفابت“ قد 
أعلنت فـــي ذلك اليوم عـــن أرباح صافية 
بقيمة 10 مليارات دولار في الربع الثاني 

من العام.
فـــي يونيـــو، كانـــت فيســـبوك التي 
طالتها الانتقادات عينها بشـــأن انتشـــار 
والعنيفـــة  المســـمومة  المحتويـــات 
والأخبار الزائفة على شبكتها، طلبت من 
السلطات العامة تأدية ”دور أكثر فعالية“ 

لتنظيم الإنترنت.
كما أعلنت اعتزامها حذف المحتوى 
الـــذي يمجـــد النازيـــة، وتفـــوق الجنس 

الأبيض، وغير ذلك مـــن الآراء المتطرفة، 
حسب قولها.

سياســـتها  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
الجديدة ستمنع ”الفيديوهات التي تزعم 
أن هنـــاك مجموعة أفضل، أو أســـمى من 
غيرها، من أجل تبريـــر التمييز والفصل 
والإقصاء بنـــاءً على صفـــات مثل العمر 
والديـــن  والطائفـــة  والعـــرق  والنـــوع 

والميول الجنسية“.
أيضـــا  يوتيـــوب  ســـتحذف  كمـــا 
المحتوى الـــذي ينفي أي ”أحداث عنيفة 
موثقة جيدا“ مثل الهولوكوست وحوادث 

إطلاق النار في المدارس الأميركية.
ويُذكـــر أن أليكس جونـــز -وهو أحد 
المؤمنيـــن بنظريـــة المؤامـــرة، وينفـــي 
حـــدوث جريمة إطـــلاق نار في مدرســـة 
ســـاندي هـــوك الابتدائية فـــي الولايات 
المتحـــدة- مُنـــع أخيـــرا من اســـتخدام 
الرئيسية  الاجتماعي  التواصل  وســـائل 

وبينها فيسبوك وتويتر.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وتكافـــح 
الكبـــرى في إطـــار التعامل مع خطاب 
الكراهيـــة على منصاتها مـــع التركيز 

على المخاوف على حرية التعبير.
وقد يكـــون فـــرض التوجيهات عملا 
صعبا في بعـــض الأحيـــان، خاصةً عند 
تحديد مـــا إذا كان محتـــوى معين يمثل 

انتهاكا للقواعد.
لكـــنّ لنيـــل موهـــان رأيـــا 
مخالفا؛ فهـــو يقول ”أظن أنه 
واجبنـــا في المقام الأول. ولا 
شـــكّ في أننا ســـنتعاون مع 

الحكومات لكننـــا نريد العمل 
في سياق أكثر شمولية“. وكانت 

شـــركة غوغل قـــد حدّثت فـــي يونيو 

النظام الداخلـــي لـيوتيوب في ما يخصّ 
الخطابات المشحونة بالكراهية مع حظر 
التسجيلات التي تقدّم بعض البشر على 
أنهم متفوقون علـــى غيرهم أو تلك التي 
تبرّر التمييز في حقّ الآخرين، فضلا عن 

المحتويات الإنكارية.
ويقـــول موهان ”ينبغي لنـــا التكيّف 
المغلوطـــة  الأخبـــار  انتشـــار  للجـــم 

والمعلومات الزائفة على منصتنا“.

لكن هل تأخّرت منصة يوتيوب بعض 
الشيء في مساعيها؟ تبثّ يوتيوب يوميا 
محتويات مدّتها الإجمالية مليار ســـاعة، 
ولا تشـــكّل المضاميـــن المثيـــرة للجدل 
سوى 1 بالمئة من نسبة مشاهدة أشرطة 
الفيديـــو، بحســـب موهان، غيـــر أن هذه 
النســـبة، على ضآلتهـــا، تمثّل 10 ملايين 

ساعة مشاهدة يوميا.
ويلفـــت المســـؤول إلـــى أنـــه ”مـــن 
للتصـــدّي  نظـــام  صياغـــة  المســـتحيل 
لخطـــاب الكراهية في عطلة أســـبوع من 

دون التعرّض لانتهاكات“.
ويردف ”استشرنا خبراء في مختلف 
أنحـــاء العالم من المشـــارب السياســـية 
كافة ثم أعددنـــا توليفة للتوصّل إلى لغة 
مشـــتركة يمكن تطبيقها… فـــي معادلات 
حسابية. فالخطاب المشحون بالكراهية 
ليس سوى غيض من فيض. والأمر سيان 
بالنسبة إلى التحرش والمزحات الخطرة 
والانتهاكات بمختلف أنواعها والاحتيال 

وأمن الأطفال“.
وتبقى مســـألة المحتويات المسيئة 
التي تتحايـــل على النظـــام والتي تتّهم 
يوتيـــوب بالترويـــج لها مشـــكلة قائمة؛ 
فإذا لـــم تخالـــف التســـجيلات القواعد 
المعمول بها، ينبغي عدم حذفها، بحسب 
موهان الذي يشدّد على ضرورة أن تبقى 
”يوتيـــوب منصة مفتوحـــة، فهذا جزء 

من سحرها“.
ولا يعمـــل نظام تقويم التســـجيلات 
حتـــى الســـاعة ســـوى فـــي الولايات 
فـــي  موهـــان  ويأمـــل  المتحـــدة. 
توســـيع نطاقـــه فـــي الأشـــهر 

المقبلة.
الآخـــر  الجـــزء  ويقضـــي 
يوتيـــوب  اســـتراتيجية  مـــن 
بالترويج للمحتويات المتأتية 
من ”مصادر مرجعية“ تستقى من 

غوغل في معظم الأحيان.

أونلاين
الثلاثاء 2019/07/30 
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أبرز تغريدات العرب

FirasElEchi10
جـــدا  رائـــع   The Lion King فيلـــم 
بصراحـــة. خصوصا لمن شـــاهده في 
أيّـــام الطفولـــة. الفيلـــم أعادني إلى 
الخامســـة وشـــاهدته كالطفل.. شدت 
انتباهي جملة خطيرة يقولها ســـكار 
مـــرارا ”بطـــن الضبـــع لا يمكـــن أن 
تمتلئ“. ألا يا وطني كم من ضبع فيك 

يأكل.. #هاكونا_ماتاتا #تونس.

عندمـــا تؤيّـــد محكمـــة الاســـتئناف 
حكمـــا ما؛ فإنهـــا تؤيد المبـــدأ، الذي 
أدى إلـــى منطوق الحكـــم، وعليه؛ فلا 
يجوز لمحكمـــة الاســـتئناف أن تؤيد 
حكما آخـــر يخالف ذلك المبدأ في ذلك 
الحكم، لأن أحكام الاستئناف يجب أن 
تكون متسقة متناغمة غير متعارضة 

خصوصا في القضايا الجنائية.

أن  أولادكـــم  تعلمـــوا  أن  حاولـــوا 
الكـــذب والغـــش والخســـة والظلـــم 
أشـــياء بغيضـــة لذاتهـــا وليس فقط 
لأن الله نهـــى عنها وغيـــر لائقة بهم 
كبشـــر وليس فقط كمسلمين، ارتباط 
هـــذه الأمور في وعيهم بشـــيء غيبي 
(الجنة، النار، عذاب القبر، الصراط…
إلخ) قد يُشـــوه إنســـانيتهم بصورة 
يُرثى لها بمجرد ضعف إيمانهم بتلك 

الغيبيات.

سميرة سعيد
فنانة مغربية

PierreABISAAB
عزيزي الشـــعب اللبناني.. لا يحق لك 

أن تطالب بوطن لا تستحقه!

أخبرهم أنك بخيـــر يا صديقي، حتى 
ولو لـــم تكُن كذلِـــك، صدقني لن يهتم 
أحـــد، حتى ولو كان يبـــدو عليه غير 

ذلِك.

ومـــن المثاقفات الحضاريـــة الجميلة 
أن التروبادور، وهو فنان موســـيقي 
يتغنـــى بأشـــعار غزلية عنـــد الملوك 
فـــي جنوب فرنســـا وبعـــض الممالك 
الإســـبانية فـــي العصور الوســـطى، 
مســـمى عربـــي خالـــص، يتألف من 
كلمتين: طرب ودور، حيث كان المغني 

يدور بين قصور الملوك ليُقدم فنّه.

ZaidHamdany

allahim

SamiraSaid

heekma

Zakaria111214

تابعوا

مسألة المحتويات المسيئة 

التي تتحايل على النظام 

هم يوتيوب بالترويج 
ّ
والتي تت

لها تبقى مشكلة قائمة

تعليقات دموية 

أعجبني زر تجسس

يوتيوب {مدينة كبيرة} 

شوهها أصحاب النوايا السيئة
الموقع جمع المتناقضات: منصة مفتوحة تلجم انتشار المحتويات المسيئة

ــــــى أن تبقى ”منصــــــة مفتوحة“ مع الحدّ من انتشــــــار  تحــــــرص يوتيوب عل
التســــــجيلات المثيرة للجدل أو المسيئة، وهي تتمسّك بالتدابير الأخيرة التي 

اتّخذتها للجم هذه المحتويات بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالتها.

علاء مبارك يغرد ويحذف

ط 
ّ

{أعجبني}.. زر يور

المواقع الإلكترونية

 القاهــرة – قـــال عـــلاء مبـــارك نجل 
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، 
إنه يرفض الزج باسمه في ”الإساءة إلى 

مصر“.
وحذف نجل الرئيس الأسبق تغريدة 
علـــى تويتر، انتقد فيهـــا وزيرة الهجرة 
المصريـــة نبيلـــة مكـــرم، التي تســـرب 
مقطع فيديو لهـــا تتوعد فيه المصريين 
منتقدي مصر بـ“التقطيع“، وهو ما أثار 
موجة كبيرة مـــن ردود الفعل، واعتذرت 
الوزيـــرة عما ورد في المقطع المســـرب 
وأكـــدت أن هـــذا المقطع ”اجتـــزئ“ من 

سياقه.
وتـــداول الآلاف عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تغريـــدة علاء مبـــارك التي 
انتقـــد فيهـــا وزيـــرة الهجـــرة وطالـــب 

بمحاسبتها.
وعلـــق علاء مبارك -قبـــل أن يحذف 
التغريـــدة بعد مهاجمته مـــن المؤيدين 
عبدالفتـــاح  الحالـــي  الرئيـــس  لنظـــام 
السيســـي- قائـــلا ”ما صدر مـــن وزيرة 

الهجرة المصرية هو كلام غير مســـؤول 
ومـــا كان يجـــب أن يقـــال حتـــى لو كان 
عفويا وغير مقصود لأنه يتم اســـتغلاله 

من المتربصين بمصر“.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بتقديم 
محام مصـــري بلاغا للنائـــب العام ضد 
نجل الرئيس الأســـبق يتهمه فيه بإثارة 
الـــرأي العـــام والتضامـــن مـــع جماعة 

الإخوان.
وتصنـــف الحكومة المصرية جماعة 
الإخوان المسلمين بأنها حركة إرهابية.

وقالت وسائل إعلام إن البلاغ أحيل 
إلـــى نيابة أمـــن الدولـــة العليا للفحص 

والتحقيق.
عاد نجل مبارك ليكتب على حسابه:

ويحاكم نجل الرئيس الأسبق بتهمة 
التلاعـــب بالبورصـــة، إبان حكـــم والده 
الرئيس الأســـبق محمد حســـني مبارك، 
والذي تمـــت الإطاحة بحكمـــه في ثورة 
ينايـــر 2011، بعـــد مظاهـــرات حاشـــدة 
تطالـــب بتنحيـــه بعد 30 عامـــا من حكم 

البلاد.
الإعلامية  الســـاحة  شهدت  ومؤخرا 
مبـــارك  عـــلاء  ضـــد  حملـــة  المصريـــة 
نجل الرئيس المصري الأســـبق حسني 

مبارك.
وتشـــن صحـــف مواليـــة للحكومـــة 
هجومـــا حادا عبر سلســـلة من المقالات 
والحلقـــات ضـــد عـــلاء مبارك بســـبب 
ـــنة في  تعليقاته الناقدة أحيانا والمحسِّ

أحيـــان أخرى لصورة حكـــم والده على 
وسائل التواصل الاجتماعي.

وغردت صحيفة اليوم الســـابع على 
تويتر:

وقالـــت الصحيفة ”يطـــل علينا علاء 
مبارك نجـــل الرئيس الأســـبق من حين 
لآخر عبر حسابه على السوشيال ميديا، 
تـــارة يتحدث فـــي الرياضة وتـــارة في 
السياسة، ومؤخرًا تحدث عن أداء وزيرة 
الهجـــرة نبيلة مكرم وتصريحاتها خلال 
زيارتها الأخيرة لكندا، وهنا قد نتفق أو 
نختلف مع وزيـــرة الهجرة في حديثها، 
ولكن السؤال هل كان يجرؤ علاء مبارك 
أو أي مواطن أن ينتقد أي مســـؤول في 

عهده والده بهذا الشكل؟“.

 لوكســمبورغ – قضـــت أعلى محكمة 
في الاتحاد الأوروبي الاثنين بأن المواقع 
الإلكترونيـــة التي تتضمـــن زر أعجبني 
”like“ الخـــاص بموقـــع فيســـبوك لا بـــد 
أن تحصـــل علـــى موافقـــة الزائرين على 
مشـــاركة المعلومات الشخصية الخاصة 
بهم، فهي مســـؤولة جزئيا عن البيانات 
التي تتم مشاركتها عبر عملاق التواصل 

الاجتماعي من خلال هذا الزر.
وخلصـــت محكمة العـــدل الأوروبية 
إلـــى أن مشـــغلي المواقـــع الإلكترونية 
الإضافي  المكـــوّن  يســـتخدمون  الذيـــن 
مســـؤولون عن جمع ونقـــل المعلومات، 
وبالتالي هم ملزمون بدعم قانون الاتحاد 

الأوروبي لخصوصية البيانات.

ومـــع ذلـــك، لا يتحمـــل المشـــغلون 
المسؤولية عن كيفية استخدام فيسبوك 
هـــذه البيانـــات لاحقـــا، وفقـــا لقضـــاة 
المحكمـــة التـــي تتخذ من لوكســـمبورغ 

مقرا لها.
ويمكـــن أن تكـــون للحكـــم تداعيات 
أوســـع نطاقا على خصائـــص المكونات 
الإضافية الخاصة المماثلة، حيث يتطلب 
الأمر موافقة المستخدمين على مشاركة 

معلوماتهم بهذه الطريقة.
عناويـــن  ”أعجبنـــي“  الـــزر  وينقـــل 
الخاصـــة  الإنترنـــت)  (بروتوكـــول   “IP”

بالمستخدمين، وكذلك تاريخ ووقت فتح 
الصفحة، على ما يبدو حتى إذا كان زائر 
الموقع لا يملك حســـابا على فيسبوك أو 

لم ينقر الزر ”أعجبني“.
وتتعلـــق القضيـــة بدعـــوى رفعتها 
منظمة ألمانية معنية بالدفاع عن حقوق 
المســـتهلك الألمانية، ضـــد موقع خاص 

بالأزياء لبيع الملابس بالتجزئة.
وقالـــت المنظمة إن الموقـــع انتهك 
قوانين البيانات الشـــخصية في ألمانيا 
والاتحـــاد الأوروبي من خلال الســـماح 
بيانـــات  إلـــى  بالوصـــول  لفيســـبوك 
الأشخاص الذين يستخدمون موقع بيع 

الملابس.
وقالـــت المنظمـــة إن ”أي شـــخص 
يبحـــث عبر الإنترنت عن وجهات ســـفر 
زي  أو  موســـيقية  حفـــلات  تذاكـــر  أو 
مناســـب لا يفترض تلقائيـــا أن يتعرف 
موقـــع فيســـبوك علـــى هـــذا النشـــاط 

أيضا“.
وطلبـــت محكمـــة فـــي ألمانيـــا من 
محكمـــة العـــدل الأوروبية رأيها بشـــأن 
مـــا إذا كان يجب أن تحمّل مشـــغلي تلك 
المواقـــع أيضا مســـؤولية نقل البيانات 

إلى جهة ثالثة.
يذكـــر أن فرنســـا أصبحـــت الدولة 
الأوروبية الأولى التي تتبنى إصلاحات 
حقـــوق النشـــر التـــي أقرّهـــا البرلمان 
الأوروبي في شهر مارس الماضي، وهو 
مـــا يضمن حصول وســـائل الإعلام على 
أموالٍ مقابل اســـتخدام عمالقة الإنترنت 
-كفيســـبوك وغوغل- لموادهـــا المرئية 

والمسموعة والمكتوبة.
ومـــن المقـــرر أن تعتمد كافـــة دول 
الاتحاد الأوروبي توجّهات التكتّل بشأن 
إصلاحات حقوق النشـــر، بحلول شـــهر 

أبريل 2020.

زر أعجبني ينقل  عناوين 

{IP} (بروتوكول الإنترنت) 

الخاصة بالمستخدمين، 

وكذلك تاريخ ووقت 

فتح الصفحة

@AlaaMubarak_
ــــــي الشــــــخصي بكل  أعبر عــــــن رأي
احترام، يرد البعض علي بالإســــــاءة 
والتشــــــهير، هؤلاء أتركهم لشــــــأنهم، 
للإساءة  تغريداتي  يستغلون  آخرون 

@youm7
ــــــارك من أخطاء والده؟..  أين علاء مب
لو كان مبارك رجل الحريات لما قامت 
ثورة ٢٥ يناير؟.. النظام الأســــــبق لم 

يفسح المجال للمعارضة.

ــــــى بلدي، لهــــــؤلاء أقــــــول إن أي  إل
محاولة للزج باســــــمي في الإساءة 
ــــــى مصر أمر أرفضــــــه، مصلحة  إل
بلدي ومؤسساتها تأتي أولاً، هكذا 
نشأت وتربيت، أي مراهنة على غير 

ذلك مصيرها الفشل.
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 بنســلفانيا – ليـــس جديـــدا أن يهتـــم 
الأطبـــاء بالموســـيقى، وأن يتأكـــدوا من 
تأثيرها على المرضى، فلقد اهتم القدماء 
مثل الـــرازي وابن ســـينا بالموســـيقى، 
واســـتخدموها لغايـــات علاجيّـــة، هـــذا 
اليقين جعـــل العلماء يبحثون منذ القرن 
العشـــرين في الاستفادة بصفة علمية من 

الموسيقى كعلاج.
وتوصلـــت الدراســـات العلميـــة إلى 
نتائج مبهـــرة لتخفيف معاناة المرضى، 
كما توصلت إلى أن الموســـيقى يمكن أن 
تكون حافزا لأداء مهمـــة الأطباء بمهارة 
أكثر، ما يجعـــل بعضهم يفضلون إجراء 
عملياتهم الجراحية وهم يســـتمعون إلى 

الموسيقى.

الدراســـات  آخـــر  نتائـــج  وكانـــت 
مفاجأة، نتائج يمكن أن تغير عالم الطب 
والعمليـــات الجراحيـــة بالكامـــل، حيث 
نشـــرت مجلة ســـاينس فوكـــس العلمية 
المتخصصـــة بحثا أعـــده مختصون من 
جامعة بنسلفانيا الأميركية، عن إمكانية 
أن تصبح الموســـيقى بديلا للتخدير في 
بعض العمليـــات الجراحية، خاصة وأن 
ارتفاع مســـتويات القلق لـــدى المرضى 
قبل التخدير يمكن أن يؤدي إلى مزيد من 

الألم بعد العملية، ووقت أطول للشفاء.

المهدئـــات  بعـــض  أن  صحيـــح 
المستخدمة حاليا تقلل من القلق، لكنها 
قد تســـبب آثارا جانبية أيضـــا، لذلك لا 
ينصح الكثير من الأطباء بتناول الأدوية 
والعقاقير التي تقلل من التوتر، بســـبب 
آثارها الجانبية الخطيرة خاصة في تلك 
العمليات الحساســـة، وتأثيرها السلبي 

على الجهاز التنفسي.

 النغم المخدر

أثبت الباحثون في جامعة بنسلفانيا 
في دراســـتهم الجديـــدة، أن اســـتخدام 
بعـــض  فـــي  مثاليـــا  كان  الموســـيقى 
العمليـــات الجراحية مثل تلـــك المتعلقة 

بالعظام.
وطبق الباحثون تجربة عملية تجعل 
المرضى يستمعون إلى موسيقى هادئة، 
من خـــلال ســـماعات تعـــزل أي أصوات 
خارجية أو ضوضاء، مع منحهم نســـبة 
مخدر خفيفـــة عن طريق الفـــم، وبالفعل 
نجحت تلك الطريقـــة في تهدئة أي توتر 
أو قلق، كما أنهم لم يحتاجوا إلى المخدر 
القـــوي الذي يؤخـــذ عن طريـــق الوريد، 
وتمكنـــت أيضا من تأهيـــل المرضى قبل 

العمليات الجراحية.
وتم إعطاء المرضى مخدرا عن طريق 
الفــــم، وبعدها تم اختبار مســــتوى القلق 
لديهم، ثــــم مقارنة النتائــــج مع المرضى 
الذين تلقــــوا المخدر عن طريــــق الوريد، 
ليجدوا أن مســــتويات القلــــق انخفضت 
لدى الاثنين بشــــكل مشابه، بالرغم من أن 
المخدر الذي يؤخذ عن طريق الوريد أكثر 
قوة من الآخر الذي يؤخذ عن طريق الفم.

واســـتخدم الباحثون موســـيقى من 
يطلق عليها  إنتاج ”ماكروني يونيـــون“ 

”منعـــدم الوزن“ قبل العمليـــة الجراحية. 
يذكـــر أن هـــذا المقطـــع الموســـيقي تم 
إنتاجه عام 2011، بالتعاون مع معالجين 
يعتمـــدون علـــى الأصـــوات فـــي تقديـــم 
العـــلاج، وتم تصميـــم المقطع خصيصا 
لتهدئـــة المســـتمعين ومســـاعدتهم على 

الاسترخاء.
وقالـــت الطبيبـــة التي أشـــرفت على 
الدراســـة، الدكتورة فينا غـــراف، ”تبين 
نتائجنـــا أن هنـــاك بدائـــل بعيـــدة عـــن 
الأدوية للمساعدة في تهدئة المريض قبل 

عمليات معينة“.
وكانت أبحاث ســـابقة قد أظهرت أن 
الموســـيقى دواء تشـــبه فعاليته، فعالية 

المهدئات الفموية.
وبدأ المركز البحثي الأميركي فعليا، 
في تطبيق تلك التجربة الموسيقية، على 
عدد أكبر من المراكز الطبية في الولايات 
المتحـــدة والعالـــم، ودراســـة أي منهـــا 
ســـيكون مثاليا في تهيئـــة المرضى قبل 

العمليات الجراحية.
وتقول دراســـات أخـــرى إن المرضى 
الذيـــن أجريـــت لهـــم عمليـــات جراحية 
ممن اســـتمعوا للموســـيقى قلـــت لديهم 
مســـتويات الإحســـاس بالألـــم والقلـــق 
وانتظمت لديهم ضربات القلب وانخفض 
لديهم مستوى ضغط الدم مقارنة بمن لم 

يستمعوا للموسيقى.
وقـــال أطباء فـــي مستشـــفى جامعة 
ويلز، إن ســـماع المرضى للموسيقى قبل 
دخولهم غرف الجراحة له تأثير فعال في 
تحسين مزاجهم وتهدئتهم، لاسيما عندما 
يستمعون إلى الموسيقى المفضلة لديهم 
قبل العمليـــة وبعدها، ولـــه أيضا تأثير 
فعال في تخفيف آلام الجراحة والتئامها 
بفضـــل تعزيز مزاجهـــم، وبالتالي تقوية 

جهازهم المناعي.

النغم في الدم

أنّ  الاختصاصييـــن  بعـــض  يـــرى 
الموســـيقى حين تستخدم للعلاج، تعمل 
كموجـــات موجهة ذات تـــردد فعال يعدّل 
اختـــلال الموجات في الأجـــزاء المصابة 

ويعيدها إلى حالتها السوية.
وثمّـــة تفســـير آخر يـــرى أن موجات 
الصوت تتحول إلى نبضات تســـري في 
الأعصـــاب بمجـــرّد وصولها إلـــى الأذن، 
ومـــن ثمّ تصـــل إلـــى الدماغ حيـــث يتم 
تفســـيرها، وهنا يبدأ الجســـم بالتفاعل 
معها، ما يسبب ارتجاجات تكفي لتنشيط 

الخلايا والدورة الدموية.
ولا تقف التفســـيرات عند هذا الحد، 
فهناك مـــن يقـــول إنّ الخليـــة الحية في 
جسم الإنسان تحتوي على نسبة 70 إلى 
80 بالمئة من المـــاء، وهي بالطبع تتأثر 
فهذه  الصوتيـــة،  الذبذبـــات  باســـتقبال 
الأخيـــرة تتحـــول بدورها إلـــى موجات 

كهرومغناطيسيّة تولد طاقة نظيفة.
ويعتبر الموسيقي الفرنسي والطبيب 
بالموســـيقى  المعالجة  فـــي  المختـــص 
أندريه فريتن، أنّ الضغط النفسي يسبّب 
معظم الأمراض، فثمّة غدد تفرز في حالة 
الانفعال والتوتّر الشـــديدين مادة سامة 
تؤثـــر في جهـــاز المناعة لدى الإنســـان، 
تماما كمـــا يفرز نوع آخر مـــن الغدد في 
حالـــة الاطمئنان والراحة النفســـية مادة 

تساعد على الشفاء النفسي والجسدي.
ويعتبر أن العلاج بالموســـيقى أحد 
المســـكنات، لما له من تأثيـــر فعّال على 
الجهـــاز العصبـــي لدى الإنســـان، إذ أنه 
يريح أعصابـــه وينعكس ذلك على حالته 

الجسدية.
وفي بعض الدراسات سمع المرضى 
الموســـيقى عبـــر ســـماعة رأس، بينمـــا 

سمعها آخرون عبر مكبر للصوت.
وتبين مـــن خلال تحليـــل نتائج تلك 
الدراسات، أن اختيار نوعية المقطوعات 
الموســـيقية وزمن إذاعة تلك المقطوعات 
لا يحدثان فرقا فـــي النتائج، كما أظهرت 
النتائـــج أن الألحـــان تؤثـــر حتـــى فـــي 
المرضـــى فاقـــدي الوعـــي، وكان يتم في 
المعتـــاد اختيـــار مقطوعات موســـيقية 

هادئة خلال الاختبارات.
إلـــى  الاســـتماع  فوائـــد  وتـــزداد 
المرضـــى  يختـــار  عندمـــا  الموســـيقى 

المؤلفات الموسيقية المحببة إليهم.
وقالت ديانا فيتـــر الباحثة في علوم 
الجراحة بجامعة زوريخ في سويسرا، إن 

الكثيرين من المرضى يحملون هواتفهم 
الذكيـــة المســـجلة عليها الأغانـــي التي 

يفضلونها.
وحتى يتســـنى تقييم أثر الموسيقى 
علـــى العمليـــات الجراحيـــة، حللت فيتر 
وفريق بحـــث معها بيانات من عشـــرات 
الدراســـات علـــى مـــدى 15 عامـــا، منها 
26 تناولـــت بحـــث أثـــر الموســـيقى قبل 
الجراحـــة، و25 أثنـــاء الجراحـــة بغرفة 
العمليات، و25 بعـــد الجراحة أثناء فترة 

النقاهة.
وخلصوا إلى أن الموســـيقى تساهم 
في تراجع الإحســـاس بالألم بنســـبة 31 
اســـتخدام  وانخفاض  تقريبـــا،  بالمئـــة 
مسكنات الألم بنسبة 29 بالمئة، وخفض 

علامات القلق بنسبة 34 بالمئة.
علاوة على ذلك، ارتبط الاستماع إلى 
الموسيقى بانخفاض ضغط الدم بنسبة 
40 بالمئة وانتظام ضربات القلب بنسبة 

27 بالمئة.
وفـــي عـــام 2013 توصـــل مؤلفو أحد 
المقـــالات العلميـــة في دوريـــة ”أميركان 
جورنـــال أوف كريتيكال كير“ إلى نتيجة 
مفادها أنـــه يتعين ســـؤال المريض في 
بدايـــة علاجه، مـــا إذا كان يريد ســـماع 
موسيقى، حيث سيكون من المفيد حينها 
أن يجلب الموســـيقى المفضلة معه حال 

موافقته على ذلك.
وأكـــد العلمـــاء في هـــذا المقـــال أن 
هـــذا الأمر لا يصلح لأن يكـــون بديلا عن 

الأدوية، بل هو مكمل لها.
أجريـــت  اختبـــارات  أول  أن  يذكـــر 
حـــول تأثير الموســـيقى علـــى المرضى 
تـــم توثيقهـــا عـــام 1914 من قبـــل علماء 

بريطانيين.

الأطباء يرقصون

أصبح الاســـتماع إلى الموسيقى في 
غـــرف العمليات ليـــس بالأمـــر الغريب، 
إذ يتفـــق المرضى والعاملـــون بالمجال 
الصحـــي على أنـــه إضافـــة إيجابية، بل 
يعتبر بالنسبة للأطباء بمثابة حافز لأداء 

الأعمال الطبية بمهارة أكثر.
ويفضـــل الأطبـــاء إجـــراء عملياتهم 
إلـــى  يســـتمعون  بينمـــا  الجراحيـــة 
الموسيقى، بحسب تقرير نشرته ”المجلة 

الطبية“ البريطانية في وقت سابق.
وأوضح أحد التقارير أن 8 من 

أصل 10 جراحين يستمعون 
إلى الموسيقى داخل غرف 
العمليات، خصوصا خلال 

استخدام المشرط، 
لأنها تساعدهم 

على التركيز 
أكثر والعمل 

بدقة 
ومهارة 

أكبر، 

علـــى عكس مـــا يقـــال من أنها تتســـبب  
فـــي تشـــتيت الانتبـــاه عـــن أداء المهمة 

المطلوبة.
واعتــــرف ثلثا الأطباء من مستشــــفى 
للأطفــــال،  دوبونــــت“  آي.آي   – ”نيمــــور 
بــــأن لديهم قائمــــة من الموســــيقى التي 
يســــتمعون إليها داخل غــــرف العمليات، 
وخاصة أثناء العمليــــات الجراحية التي 
تســــتغرق فترات طويلة، وأن الموسيقى 
تســــاعدهم علــــى الاســــترخاء والهــــدوء 

والعمل بشكل أفضل.
وأشـــارت دراسة إلى أن الأطباء ربما 
يختلفون علـــى نوعية الموســـيقى التي 
تساعد في إجراء جراحة ناجحة، فبحسب 
دراسة أجراها باحثون أميركيون يفضل 
أطبـــاء التخديـــر الاســـتماع لموســـيقى 
البلـــوز أو الجاز بصوت منخفض، بينما 
يميل الجراحون للاستماع لأشهر أغاني 

الأربعينات بصوت مرتفع.
وقال الدكتـــور كلوديوس كونراد من 
مركز أندرســـون للســـرطان في هيوستن 
تشـــغيل  ”بســـبب  تكســـاس،  بجامعـــة 
الموســـيقى في الكثير من الأحيان أثناء 
العمليـــات، نعتقد أن الآثار المترتبة على 
ذلك ذات صلة إكلينيكية، ويجب إخضاع 

ذلـــك للمزيد من البحث“. وأشـــار إلى أن 
”المرضى فهموا بحدســـهم على ما يبدو 
أن الموســـيقى يمكن أن تحســـن التركيز 
والتواصـــل بيـــن الفريـــق الـــذي يجري 

العملية“.
وأضاف ”اندهشـــنا مـــن الاختلافات 
الكبيـــرة فـــي الأذواق الموســـيقية تبعا 
للتخصـــص، بيـــن الجراحـــة والتخدير، 
كما تختلف الأذواق من الطبيب المعالج 

مقابل الطبيب المقيم والممرضة“.
ومضى يقول ”نحن كجراحين نسعى 
إلى أن تكون غرفـــة العمليات أكثر مكان 
آمن بالنسبة لمرضانا… الجراحة تتطلب 
مهـــارات إدراكيـــة وفنيـــة معقـــدة، وفي 
الوقت نفسه تقتضي تنسيقا واسعا بين 

الفريق حتى تتزامن المهام“.
ويفضـــل الممرضـــون والجراحـــون 
الاستماع إلى الموســـيقى بصوت أعلى 
من الذي يســـتمع إليه الأطباء المقيمون 

والمعالجون.
ويرى كونراد أن عمل أطباء التخدير 
يقتضـــي انتباههـــم لإشـــارات التحذير 
الســـمعية والبصرية، وبالتالي، فإنه من 
المنطقـــي أن يحبذوا أن يكون مســـتوى 
الصـــوت منخفضـــا، بينما ربمـــا تكون 
الموسيقى الأســـرع والأعلى صوتا أكثر 
ملاءمـــة لـــلأداء الحركي الذي يســـتغرق 
لعمـــل  المطلـــوب  وهـــو  طويـــلا  وقتـــا 

الجراحين.
ومـــن الذين يفضلون الاســـتماع إلى 
الموســـيقى داخل غرفة العمليات، جراح 
الأطفال دوج كاتز الذي قال إنه يغني في 
بعض الأوقات، مشيرا إلى أنه حين يبدأ 
بالغناء يلاحظ تحســـن مزاج باقي أفراد 

الفريق الطبي ويعملون بشكل أفضل.
ومـــن الأطبـــاء من لا يكتفي بســـماع 
الموســـيقى أو الغنـــاء فقـــط، فالدكتورة 
ويندل بوت من ولاية جورجيا الأميركية، 
تقوم بالرقـــص والغناء بســـعادة ومرح 
الجراحيـــة،  العمليـــات  إجـــراء  خـــلال 
وظهـــرت وهي تســـتمتع بإحدى الأغاني 
الشـــهيرة في أحد مقاطـــع الفيديو داخل 
غرفة العمليات وهي تفتح بطن مريضها.
ويقوم جراح العظام إلفيس فرانسوا 
بنشــــر مقاطع فيديو له، وهو يغني أثناء 
فتــــرات عمله في المستشــــفى التي يعمل 
بهــــا، ويقــــول إنه شــــغوف بالموســــيقى 
منــــذ الصغــــر، ومــــن وجهــــة نظــــره، فإن 
”الموســــيقى هــــي الطــــب“ فهــــي تقدم  
الراحة والاســــترخاء التام للمريض 
والطبيــــب، ”في الآونــــة الأخيرة 
يطلب مني المرضى أن أغني، 
فأنا أجدها طريقة لتهدئة 
هو  فالطــــب  الــــروح، 
إيجاد طرق لوضع 
ابتســــامة 
علــــى وجه 
شــــخص 

ما“.

الموســــــيقى غذاء الروح، ولأنها كذلك يعتقــــــد الأطباء منذ قديم الزمان أنها 
قد تكون جزءا من دواء العليل، ومع بداية القرن العشــــــرين توالت الأبحاث 
المتعلقة بعلاقة الموسيقى بالطب، وقد توصلت إلى نتائج كثيرة منها علاج 
الأمراض النفســــــية وأمــــــراض عضوية كثيرة، وآخر الأبحاث كشــــــفت أن 
الموسيقى قد تكون مخدرا يفيد العمليات الجراحية، كما أنها تحفز الأطباء 

على التركيز لإجراء أكثر العمليات تعقيدا.

الموسيقى مخدر بارع 

في غرفة العمليات الطبية

الغناء والرقص حافزان للفريق الطبي

 لأداء الجراحات المعقدة
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{منعدم الوزن} قطعة 

موسيقية من إنتاج 

{ماكروني يونيون} خصيصا 

لتهدئة المستمعين 

ومساعدتهم على الاسترخاء

طب وموسيقى

الفن يطرد الوجع

المرضى الذين أجريت 

لهم عمليات جراحية ممن 

استمعوا للموسيقى 

قلت لديهم مستويات 

الإحساس بالألم والقلق

الموسيقى للمرضى وللممرضين
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تـــم توثيقهـــا عـــام 1914 من قبـــل علماء 
بريطانيين.

الأطباء يرقصون

أصبح الاســـتماع إلى الموسيقى في
غـــرف العمليات ليـــس بالأمـــر الغريب، 
إذ يتفـــق المرضى والعاملـــون بالمجال 
الصحـــي على أنـــه إضافـــة إيجابية، بل 
بالنسبة للأطباء بمثابة حافز لأداء  يعتبر

الأعمال الطبية بمهارة أكثر.
ويفضـــل الأطبـــاء إجـــراء عملياتهم 
إلـــى يســـتمعون  بينمـــا  الجراحيـــة
”الموسيقى، بحسب تقرير نشرته ”المجلة 

البريطانية في وقت سابق. الطبية“
وأوضح أحد التقارير أن 8 من

أصل 10 جراحين يستمعون 
الموسيقى داخل غرف  إلى
العمليات، خصوصا خلال

استخدام المشرط،
لأنها تساعدهم
على التركيز

أكثر والعمل 
بدقة 

ومهارة 
أكبر،

بالغناء يلاحظ تحســـن مزاج باقي أفراد 
الفريق الطبي ويعملون بشكل أفضل.

ومـــن الأطبـــاء من لا يكتفي بســـماع 
الموســـيقى أو الغنـــاء فقـــط، فالدكتورة 
ويندل بوت من ولاية جورجيا الأميركية، 
تقوم بالرقـــص والغناء بســـعادة ومرح 
الجراحيـــة،  العمليـــات  إجـــراء  خـــلال 
وظهـــرت وهي تســـتمتع بإحدى الأغاني 
الشـــهيرة في أحد مقاطـــع الفيديو داخل 
غرفة العمليات وهي تفتح بطن مريضها.
ويقوم جراح العظام إلفيس فرانسوا 
أثناء  بنشــــر مقاطع فيديو له، وهو يغني
فتــــرات عمله في المستشــــفى التي يعمل 
بهــــا، ويقــــول إنه شــــغوف بالموســــيقى 
منــــذ الصغــــر، ومــــن وجهــــة نظــــره، فإن 
فهــــي تقدم   يييـيققققىقى هــــي الطــــب“ ””الموموسسسســـ
الراحة والاســــترخاء التام للمريض 
”في الآونــــة الأخيرة  والطبيــــب،
يييييطلب مني المرضى أن أغني، 
فأنا أجدها طريقة لتهدئة 
هو  فالطــــب  الــــروح، 
إإإإإيجاد طرق لوضع 
ابتســــامة 
علــــى وجه 
شــــخص

ما“.

استمعوا للموسيقى 

قلت لديهم مستويات

الإحساس بالألم والقلق



تكمن أهمية التوثيق في التعريف 
بمدى التطوّر الذي حصل في 
مجتمع ما في جميع تفاصيله في 

الزمن الماضي، وبما أن لكل عصر 
أحواله فإن حركة التوثيق تنعش ذاكرة 

الأمّة بمستجدات لا تبلى مع الوقت.
ومع تغير الأزمان الكثير من 

التفاصيل تسقط لتصبح فصلا من 
فصول حقبة ما، وتستبدل بمجريات 
جديدة تواكب التطوّر، وإذا ما حاول 
أي شخص، باستثناء الجيل الجديد، 

العودة إلى الماضي لاستحضار بعض 
اللحظات من طفولته فلن يجد غير 

مجموعة من الصور التي تقاوم ألوانها 
الأفول إن لم تكن بالأساس بالأبيض 

والأسود.

وغالبا ما لا توثق هذه الصور كل 
عبثنا الطفولي البريء وهو ما يكشف 
عن نماذج من أولياء أمور تربوا على 

الحشمة ولا زالوا يعيشون في جلابيب 
آبائهم. لكن الأجيال قطعت بفضل 

التكنولوجيا مسافات وسّعت الهوة 
بين عصرين غير متباعدين، لتمضي 

بالعائلة إلى كتابة فصل جديد في 
التاريخ المعاصر.

الأمر لم يعد مرتبط فقط بصورة 
عفوية يتيمة توثق اللحظة، بل أصبح 

بروتوكولا يحدد جملة من القواعد 
فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي، 

حيث صار كل حدث، سعيدا كان أو 
حزينا، مرتبطا بحفلة توزع صورها 
بين الصفحات وأحيانا ”الغروبات“ 

عبر موقع فيسبوك!
ومن بين هذه الحفلات التي تتخذ 

من نوع الحدث المحتفل به تسمياتها، 
حفل فطام وآخر نجاح طفل في التخلي 

عن الحفاظات وأيضا الاحتفال ببزوغ 
أول سن وهكذا!

الأم لم تستح من نشر صور حفل 
تخلي صغيرتها عن الرضاعة الطبيعية 
على ”غروب“ فيسبوكي، لاسيما وأنها 

اختارت أن تزين كعكة المرطبات 
بصورة لثديين.

 نعم هو غروب نسائي، لكننا في 
زمن لا مأمن فيه من استراق النظرات 
لصفحات الزوجات أو الصديقات أو 

الأخوات.
أما الحفل الآخر فإن كعكة 

المرطبات اتخذت شكل حفاظات، لكن 
أن تنشر إحدى ”الفاشنستات“ على 

إنستغرام مقاطع فيديو من حفل توديع 
عزوبية جمعتها بأقرب صديقاتها 

بملابس نوم مع حركات تحمل الكثير 
من الإيحاءات المتعلقة بليلة الدخلة، 

ففيه مغالاة في توثيق الأحداث الهامة 
في حياتنا. 

الخوف من أن ينقل الجيل الصاعد 
تفاصيل التفاصيل من بوابة توثيق 

اللحظة بعد الفطام والتخلص من 
الحفاظات ماذا يمكن للأم أو الأب 

توثيقه في علاقتهما الوثيقة بمراحل 
نمو صغيرهما؟

من جانب آخر فإن مبدأ ربط كل 
حدث بحفل يَنمّ عن رغبة في فرح 

مفقود داخل مجتمعاتنا وبين أفراده، 
وإلا كيف يرتبط الطلاق بحفل فمهما 

كانت درجة مقت الزوج أو الزوجة 
لحياة زوجية لم تحمل من السعادة 

وتأسيس عائلة إلا الاسم، لا يعطي لأي 
منهما الحق في الاحتفال.

هذه الكعكة لكل المناسبات تؤكد 
على مدى تأثير المنصات الاجتماعية 
مع الوقت على واقعنا، ولا يستبعد أن 

ينتقل الاحتفال كما العزاء إلى هذه 
المواقع بشكل كلي، فإلى الآن كل ما 
يحدث أننا ننقل ببث مباشر أو عن 

طريق الصور كل ما يحفّ بنا آنيا من 
أحداث حتى عند فقد عزيز، ونتابع 

التعليقات و“اللايكات“ ولا نكاد نفوّت 
واجب الرد على أصدقائنا.

لكن هل يعني هذا أننا فقدنا أم 
نفتقد متعة اللحظة؟ فالإغراق في 

تصوير المناسبة يحيل بالضرورة 
إلى خسارة الاستمتاع بالحفل، لأن 
الذهن منصرف إلى التصوير ومع 

ذلك لا يأسف المرء على ما فاته، مما 
قد يعني أنه فاقد بالأساس للرغبة في 

الاستمتاع وأن متعته الحقيقية يجدها 
في نقل لحظاته المناسباتية على 

المواقع الاجتماعية، وكثيرا ما تكون 
إجابة محبي التقاط الصور حاضرة 

على طرف ألسنتهم عندما يردعهم 
أحدهم بالقول ”اتركوا التصوير 

وشاركوا الحاضرين الرقص“.. فتأتي 
الإجابة ”أنا هنا أساسا من أجل 

الصور“.

 فـــي تطبيـــق حرفي للمثل الشـــعبي 
المتداول بكثـــرة ”اللي يخاف من الجن 
يطلـــع لـــه“، وعلـــى العكـــس تماما مما 
يؤمن بـــه أغلب الناس من أن الأشـــياء 
التي تقلقنـــا ونخافها نـــادرا ما تحدث 
في الواقع.. فإنه مـــن الممكن أن يحدث 
أمر ما، أمر نخشـــى وقوعه، مهما كانت 
والتحضيـــرات  الوقائيـــة  الإجـــراءات 
التـــي نتكبدها كي تأخذ الأمور شـــكلها 

الطبيعي.
وبيـــن قلق وخشـــية أن يحدث ما لم 
يكن في الحسبان، فإنه يأتي بالفعل مثل 
كابوس نتجنـــب أن يزورنا ليلاً فنفتعل 
الأرق ونهـــرب إلى اليقظـــة، لكن حالما 

تطبق أجفاننا في إغفاءة قصيرة نجده 
هناك حاضرا، مخيفا وغير متوقع.

بصورة مبســـطة، يمكن أن ينشـــغل 
أحدنا مثلا بالإعداد لحفلة أو مناســـبة 
المبالـــغ  والاســـتعدادات  بالتحضيـــر 
فيهـــا، ثـــم محاولـــة إشـــراك الآخريـــن 
وطلب مســـاعدة من يستطيع تقديمها.. 
والتهيـــؤ لهذا الحدث قبـــل فترة زمنية 
كافيـــة والتحقق من كافة التفاصيل، مع 
مـــا يرافق هذه التحضيـــرات من قلق لا 
يمكن تجنبه خشية أن يحدث أمر ما في 
النهاية، لم يكن في الحسبان، ويفسد كل 

شيء وهو ما يتحقق بالفعل. 
نتقـــدم إلى وظيفـــة وقبـــل أيام من 
إجـــراء المقابلة يتملكنا القلق خشـــية 

الفشـــل، وهكذا تمضي الأيـــام وتتحقق 
نبوءتنا.

باحثـــون فـــي جامعـــة بنســـلفانيا 
الأميركية، أسهموا شخصيا في دراسة 
لقيـــاس مـــدى تأثيـــر القلق فـــي تقدير 

المخاوف التي نخشى وقوعها.
 قام المشـــاركون بتدوين مخاوفهم 
الشـــخصية في اللحظات التـــي تتفاقم 
فيها مشـــاعر القلق وعلى مدى عشـــرة 
أيام، حيـــث عانوا من اضطـــراب القلق 
العام الذي لا يمكن الســـيطرة عليه وما 
يصاحبـــه مـــن أعـــراض مزعجـــة تؤثر 
في الحيـــاة اليومية، مثل قلـــة التركيز 

واضطرابات النوم.
كان المشرفون على الدراسة يطلبون 
من المشـــاركين فـــي أربعـــة أوقات في 
اليوم، بواسطة رسالة نصية، أن يدوّنوا 
أي نوع من المخـــاوف التي طرأت على 
بالهم في الساعتين الأخيرتين، لضمان 
التقـــاط أكبر عدد ممكن مـــن المواضيع 

التي تقلقهم.
قـــام  للدراســـة،  عملـــي  كتطبيـــق 
قائمة  بمراجعة  المشـــاركون  الباحثون 
المخـــاوف الخاصة بهم مســـاء كل يوم 
علـــى مدار ثلاثيـــن يوما مـــن تدوينها، 
لمعرفة مـــا إذا كان أي منهـــا قد تحقق 

بالفعل خلال هذه الفترة الزمنية.
بالطبع، فقد ركز الباحثون على تلك 
المخـــاوف التي كانت من الممكن معرفة 
نتائجها الآنية في مدة قصيرة نســـبيا، 
مثلاً عندما يقلق أحدهم بسبب امتحان 
قريـــب كأن يقول لنفســـه ”سأفشـــل في 
امتحان الكيمياء التطبيقية في الأسبوع 
المقبل“؛ حيث يصبح من الســـهل تقييم 
واختبار نتائج هذا النوع من المخاوف 

في فترة زمنية قياسية.
عـــدا ذلـــك، فـــإن القلـــق الناتج عن 
مخاوفنا الخاصة بتوقع ما نخشـــاه من 
أمور قد تحدث في المدى البعيد لا يمكن 
قياسه بهذا النوع من الاختبارات. على 
سبيل المثال؛ يتوقع بعض الأشخاص، 
من ضمن جملة مخاوفهم التي قد تكون 
بلا أساس من الصحة، أنهم سيصابون 

بمرض الســـرطان في المســـتقبل وهو 
نـــوع مـــن المخـــاوف التـــي لا يمكـــن 
اختبارها بالمراجعـــة اليومية لقائمتنا 

الخاصة.
 توصلـــت نتائـــج الدراســـة إلى أن 
نســـبة 91 بالمئـــة من المخـــاوف التي 
تـــم تدوينها، ما هي إلا إنـــذارات كاذبة 
بحســـب تعبير المشرفين على الدراسة. 
وفيما يتعلق بنسبة 9 بالمئة الباقية من 
المخاوف التي تحققت في مدة الدراسة 
القياســـية، ظهـــر أن أغلبيّتها قد حدثت 
بصورة أفضل بكثيـــر مما كان متوقعا. 
إضافة إلى ذلك، فإن واحدا من كل أربعة 
مشاركين لم يتحقق أي من مخاوفه على 

الإطلاق!
كل ما هنالك -بحسب تعبير مؤلفي 
الدراســـة؛ ميشـــيل نيومـــان ولـــوكاس 

افرينيـــر- أن الإنســـان أحيانا يتعرض 
لـ“خداع القلق“، وهـــو في عمومه إنذار 
خاطئ لا يمكن أن نعول عليه على الرغم 
من أن مؤشـــراته التي يرســـلها ضمنيا 
تحاول أن توهم الأشخاص بأن التهديد 

والمخاوف أمران واقعان.
بالطبع، فـــإن الأشـــخاص الذين لم 
تتحقـــق مخاوفهم بنســـبة كبيـــرة أكثر 
اســـتجابة للعـــلاج النفســـي -حتى في 
الأشخاص  من  البســـيطة-  مســـتوياته 
الذين أصبحـــت مخاوفهم أمـــرا واقعا 

فعززت مكامن القلق في نفوسهم.
ويشـــير مؤلفـــو الدراســـة إلـــى أن 
الأشـــخاص الذيـــن يتعرضـــون للقلـــق 
بصـــورة أكثر من غيرهـــم، ينظرون إلى 
القلـــق باعتباره وســـيلة مهمـــة وذات 
فائـــدة للتكيـــف؛ خاصـــة فيمـــا يتعلق 

باكتشـــاف التهديـــدات المحتملة ومنع 
حدوثها سواء أكانت حوادث أم مواقف 
مزعجـــة يمكـــن أن يتعرضـــوا لها. وقد 
يساعدهم الإطلاع على بيانات فعلية عن 
مخاوفهـــم، في تغييـــر معتقداتهم التي 
تدور حـــول فوائد مخاوفهـــم المحتملة 
حيث أن تتبع مخاوف الشـــخص يمكن 
أن يكون وســـيلة لاكتشـــاف مدى دقتها 
وفاعليتهـــا، فـــي محاولـــة للتقليـــل من 
الضغط النفسي والضيق المصاحب له 
وتجنـــب تحوله إلى قلـــق مزمن يصعب 

التعامل معه.
في حين، لا يمكن أن ينجح هذا الأمر 
مع من تأكدت مخاوفهم وأصبحت واقعا 
بالفعل، وعلى العكـــس تماما، يمكن أن 
يـــؤدي تتبع جذور هـــذه المخاوف إلى 

زيادة الضغوط النفسية.

يؤكد الدكتور سيث جيهيلهان -أستاذ 
مســـاعد في علـــم النفس في قســـم الطب 
الأميركية-  بنســـلفانيا  بجامعة  النفسي 
في تعليقه على هذه النتائج أن محدودية 
عينة هـــذه الدراســـة بواقع 29 مشـــاركا 
ومشـــاركة جميعهم طلاب جامعيون، مع 
تفـــوق عدد الإناث (90 بالمئـــة) من أفراد 
العينة، إضافة إلـــى عدم وجود تنوع في 
ما يتعلق ببيانات المشاركين الشخصية 
مثل العمر والجنس والعرق والمســـتوى 
الثقافي والاجتماعي، قد تفرغ النتائج من 

جديتها حتى في حدود ضيقة.
لكـــن هـــذا الأمـــر لا يمنع مـــن كونها 
دراســـة مهمـــة وربمـــا تكـــون الأولى من 
نوعهـــا في هذا المجال، ســـتقود بدورها 
إلـــى المزيد من الدراســـات فـــي مناطق 
أخرى وعينات أكبر وبيانات أكثر تنوعا.

الأشخاص الذين لم 

تتحقق مخاوفهم أكثر 

استجابة للعلاج النفسي من 

الأشخاص الذين أصبحت 

مخاوفهم أمرا واقعا 

أسرة
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يولد الخوف من الفشــــــل سواء بشكل مباشــــــر أو غير مباشر أداء ضعيفا 
في تجربة شــــــخصية أو مهنية أو حتى مجرد تنظيم مناسبة أو احتفال ما، 
ويســــــفر هذا الأداء المتواضع في النهاية عن تحقق التنبؤ بالفشل، بحسب 
ما يراه باحثون في مجال علم النفس والذين يؤكدون أن تلك النتيجة تعكس 

التأثيرات العميقة لحالة الخوف التي تخرج عن السيطرة.

{خداع القلق} إنذار خاطئ يوهم بأن المخاوف أمر واقع

اكتشاف مدى دقة الخوف من الفشل يقلل الضغط النفسي المصاحب له

الوقوع فريسة المخاوف أفظع من الفشل في حد ذاته 

المتعة الحقيقية في نقل اللحظة

كعكة لكل مناسبة
شششيماء رحومة
كاتبة تونسية

نهى الصراف

لتأثيرات العمي

كاتبة عراقية

 تعــــد الــــرؤوس الســــوداء بمثابة 
العدو اللدود للبشــــرة؛ إذ أنها تسلب 
البشرة نقاءها وتحرمها من إطلالتها 

المشرقة. 
فما أسباب ظهورها؟ وكيف يمكن 

مواجهتها؟
للإجابــــة عــــن هذين الســــؤالين، 
أوضحــــت بوابة الجمال ”هاوت.دي“ 
الألمانية أن الرؤوس الســــوداء تنشأ 
بســــبب زيادة الإفرازات الدهنية في 
البشــــرة، والتي تترســــب في المسام 
مســــببة انســــدادها، وبالتالي تظهر 
خاصــــة  صغيــــرة،  ســــوداء  رؤوس 
علــــى جانبــــي الأنف والوجنــــات، ما 
يفســــد جمال البشــــرة ويحرمها من 
نضارتهــــا. وأضافــــت ”هــــاوت.دي“ 

أنه يمكن محاربة الرؤوس الســــوداء 
بواسطة ماســــكات الوجه المحتوية 
علــــى أحماض الفاكهــــة، مثل حمض 
الجليكوليك  وحمض  الساليســــيليك 

وحمض الماندليك.
وتعمــــل هــــذه الأحمــــاض علــــى 
مــــن  وتخلصهــــا  البشــــرة  تقشــــير 
الإفــــرازات الدهنيــــة المترســــبة من 
ناحية، وتســــاعد على تجدد الخلايا 
مــــن ناحية أخرى، ما يمنح البشــــرة 
مظهــــرا نقيــــا ونضرا يشــــع نضارةً 

وحيوية.
ولتحقيق نتائج إيجابية ملموسة 
ينبغي تطبيق هذه الماســــكات بشكل 
منتظم بمعدل مرة أو مرتين أسبوعيا 

على أقصى تقدير.

ماسكات تحارب 

الرؤوس السوداء

جمال



 تونس  – ســـافرت بعثـــة تابعة للجنة 
القانونيـــة للترجي الرياضي التونســـي 
الأحـــد إلـــى سويســـرا لتقـــديم مؤيدات 
إلـــى المحكمة الرياضيـــة الدولية ”تاس“ 
بخصـــوص ملـــف الطعن الـــذي تقدم به 
الفريق التونســـي، بعد أن قـــرر الاتحاد 
الأفريقـــي إعـــادة مبـــاراة الإيـــاب للدور 
النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد 

البيضاوي المغربي، بأرض محايدة.
القانونية  اللجنـــة  رئيـــس  وتـــرأس 
لفريـــق بـــاب ســـويقة ريـــاض التويتي، 
البعثة إلـــى لوزان ليترافع بنفســـه أمام 
”تاس“ قبـــل أن تصدر قرارها النهائي في 
أجـــل أقصاه يوم ٣١ يوليو الجاري مثلما 

أعلنت في بيان رسمي.
ويذكـــر أن مصادر متطابقة أشـــارت 
إلـــى أن الاتحـــاد الأفريقـــي يقتـــرب من 
إعادة نهائـــي دوري الأبطال بين الترجي 
التونســـي والوداد المغربي في دولة غير 

عربية.
وذكرت المصادر أن غينيا الاستوائية 
التي استضافت نســـخة أمم أفريقيا عام 
٢٠١٥ هي الأقـــرب لاحتضان نهائي دوري 

الأبطال.
وشـــهدت مباراة إيـــاب نهائي دوري 
الأبطال، جدلا واسعا بسبب تعطل تقنية 

الفيديـــو ”في أيـــه آر“، قرر علـــى إثرها 
الوداد عدم اســـتكمال اللقاء ومن ثم تقرر 
فوز الترجي باللقـــب قبل أن يعلن الكاف 
بعد ذلك إعادة اللقاء على أرض محايدة.

وقـــال التونســـي فـــوزي البنزرتـــي، 
الســـاحلي  للنجـــم  الحالـــي  المـــدرب 
والســـابق للـــوداد المغربـــي، الأحـــد، إن 
الســـبب الحقيقـــي لإيقاف مبـــاراة إياب 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي 
والفريـــق البيضاوي كان عدم توفر تقنية 
الفيديو ”في أيـــه آر“. وأضاف البنزرتي 
في تصريحـــات لصحيفة ”٢٤ الرياضية“ 
التونسية، أن تشغيل الفيديو كان الطلب 
الرئيسي لفريقه السابق الوداد بعد إلغاء 

هدف وليد الكرتي.
وأكـــد المدرب المخضـــرم أن الجوانب 
الأمنية في تونـــس كانت ”على أفضل ما 
يرام“ منذ حلول الفريق المغربي إلى غاية 

مغادرته، وحتى أثناء اللقاء. 
وكان المديـــر الفنـــي للترجـــي معين 
الشـــعباني قد طالب البنزرتي في يونيو 
الماضـــي، بعد صدور قـــرار الكاف بإعادة 
اللقاء، بالإدلاء بشـــهادة حق حول الأمور 
الأمنية في تونس. وقال الشعباني حينها 
”اتهمونـــا بأنه ليـــس لنا هنـــاك أمن في 
بلادنا، وأن اللقاء توقف لأســـباب أمنية، 

إذا كان ذلك صحيحا فليقله، وإن كان غير 
صحيح فليشهد بالحق، وهو أمام فرصة 

تاريخية تجاه هذا الوطن“. 

وكان الـــكاف قد قـــرر إعـــادة مباراة 
الإياب، وسحب اللقب من الترجي بدعوى 
عدم توفر الظروف الأمنية المناسبة لإقامة 

اللقاء.
وسبق لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم أحمد أحمـــد، أن أعلن أن الـ“كاف“ 
ســـينتظر قرار محكمة التحكيم الرياضي 
”كاس“ لتحديـــد مصيـــر مبـــاراة إيـــاب 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي 

التونسي والوداد البيضاوي المغربي.
لا  ”الناديـــين  إن  الملغاشـــي  وقـــال 
يريدان حلنـــا الأفريقـــي، أي بالتراضي، 
لأنهما ارتكبا أخطـــاء. نحن في فترة من 
الإصلاحات ولم يتم تعديل نصوصنا بعد 
من أجل الفصل في هذا النوع من الأمور. 
لهذا الســـبب نحن مضطـــرون لكي نكون 
مرنـــين“. وأوضـــح ”ننتظر قـــرار ’كاس‘ 

وسنتحرك وفقا لذلك“.
وينتظـــر أن تصدر محكمـــة التحكيم 
الرياضي قرارها غـــدا الأربعاء ٣١ يوليو 
بشـــأن هـــذه المبـــاراة التي قـــرر الاتحاد 
الأفريقي إعادتها خارج تونس بعد كأس 
الأمم الأفريقيـــة التي اختتمت مؤخرا في 

مصر.
وقـــررت اللجنـــة التنفيذيـــة للاتحاد 
الأفريقـــي ”كاف“ خـــلال اجتماع عقد في 
القاهـــرة تعديـــل نظـــام مســـابقة دوري 
الأبطـــال وكأس الاتحـــاد ”الكونفدرالية“ 
باستبدال مباراتي الذهاب والإياب للدور 
النهائي بمباراة نهائية واحدة على أرض 

محايدة بدءا من الموسم المقبل.

 بغــداد  - تنطلــــق الثلاثاء منافســــات 
النســــخة التاســــعة لبطولة غرب آسيا في 
كرة القدم، بعد ســــتة أعوام على نسختها 
الأخيرة، وللمرة الأولى على أرض العراق 
الذي يأمل في أن تتوج استضافتها بدعم 
مطالبه المســــتمرة لرفــــع الحظر المفروض 
عــــن إقامة المباريــــات الدولية على ملاعب 

بغداد.
أغســــطس،  و١٤  يوليــــو   ٣٠ وبــــين 
ســــتتنافس تســــعة منتخبات وزعت على 
مجموعتين فــــي مدينتي كربلاء الجنوبية 
وأربيل مركز إقليم كردســــتان الشــــمالي، 
وهمــــا من ضمــــن ثلاث مــــدن (إضافة إلى 
البصــــرة) أجــــاز الاتحــــاد الدولــــي لكرة 
العــــام الماضي للعراق إقامة  القدم ”فيفا“ 
مباريــــات فيهــــا بعــــد حظر امتــــد أعواما 
طويلــــة، ولا يزال مفروضــــا على عاصمة 

بلاد الرافدين.
ويستهل المنتخبان العراقي واللبناني 
مباريــــات المجموعــــة الأولــــى التي تضم 
أيضا منتخبات سوريا وفلسطين واليمن، 
ويلتقيــــان الثلاثــــاء علــــى ملعــــب كربلاء 
الدولي الذي يســــتضيف كل مباريات هذه 

المجموعة.
ويتواجد في المجموعــــة الثانية التي 
تنطلق مبارياتها في الرابع من أغســــطس 
في أربيــــل، الأردن والكويت والســــعودية 

والبحرين.

وبحســــب نظــــام البطولــــة، يخــــوض 
صاحبــــا المركــــز الأول فــــي كل مجموعة، 
المبــــاراة النهائيــــة التي تقــــام على ملعب 
كربــــلاء. ورصدت اللجنــــة المنظمة جائزة 
قدرهــــا ١٠٠ ألــــف دولار للفائــــز، و٥٠ ألف 

دولار للوصيف.
وتقــــام البطولة التــــي ينظمها اتحاد 
غرب آســــيا برئاســــة الأمير الأردني علي 
بن الحســــين للمرة الأولــــى منذ ٢٠١٣ حين 

توجت قطر باللقب على أرضها. وكان من 
المقرر أن تقام النســــخة الحالية في الأردن 
عام ٢٠١٧، لكنها أرجئت ونقلت إلى العراق 
حيث كان من المقــــرر أن تقام أواخر العام 
الماضي، قبل أن ترجأ مجددا إلى الصيف 

الحالي.
وأشــــارت تقاريــــر صحافيــــة إلــــى أن 
الإرجاء الأخير كان لأسباب تسويقية كون 
موعدها كان قبل أسابيع من انطلاق كأس 

آسيا ٢٠١٩ في الإمارات.
وســــتكون هذه المرة الأولى يستضيف 
فيهــــا العــــراق هــــذه البطولة التــــي توج 
بلقبها مرة واحدة عام ٢٠٠٢ في النســــخة 

الثانية التي أقيمت في سوريا.

بروفة إعدادية هامة  

ستشــــكل البطولــــة منصة اســــتعداد 
تســــبق  المشــــاركة  للمنتخبــــات  مبكــــرة 
التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 

٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
ومن جهته، ينظر الاتحاد العراقي إلى 
هــــذه البطولة كاختبــــار تنظيمي بالدرجة 
الأولى في ســــعيه لإقنــــاع الاتحاد الدولي 
برفع الحظر عن ملاعب  لكرة القدم ”فيفا“ 
العاصمة، لاسيما في ظل التحسن اللافت 
للأوضاع الأمنية فيها منذ إعلان ”النصر“ 
علــــى تنظيم الدولة الإســــلامية في أواخر 

العام ٢٠١٧.
ورأى نائــــب رئيس الاتحــــاد العراقي 
علــــي جبــــار أن نجــــاح البلاد فــــي تنظيم 
البطولــــة، ســــيدعم المطالب مــــن أجل رفع 
الحظر. وقال في تصريح صحافي ”نتطلع 
إلى نجــــاح تنظيمي لافت يســــهم في دعم 
مطالب العــــراق لرفع الحظــــر عن ملاعب 
بغداد، وكذلك استعداد العراق لاستضافة 

أي تجمع كروي“.
وعلى المســــتطيل الأخضر، يرى مدرب 
المنتخب العراقي الســــلوفيني ستريشكو 
كاتانيتــــش أن ”خوض مــــا يقارب خمس 
مباريات في مثل هذه البطولة يمثل فرصة 
طيبة لرفع مســــتوى التحضير قبل دخول 
معترك تصفيات آسيا المزدوجة، وتشكيل 

رؤية فنية واضحة عن اللاعبين“.

ويخــــوض منتخب ”أســــود الرافدين“ 
منافســــات البطولة بتشــــكيلة يغيب عنها 
علــــي عدنان وجســــتن ميــــرام ومهند علي 
لارتباطهمــــا مــــع نادييهمــــا وايتكابــــس 
الكنــــدي وأتلانتا يونايتــــد الأميركي على 

التوالي.
وعلــــى الجهــــة المقابلة وصــــف لاعب 
المنتخب اللبناني حســــن معتــــوق مباراة 
فريقــــه الأولــــى ضمــــن منافســــات بطولة 
غرب آسيا التاســــعة أمام العراق بالمهمة، 
ورأى أنها ســــتحدد مسار منتخب ”الأرز“ 
فــــي البطولة. وقال معتوق في تصريحات 
نقلتها مواقع إخبارية ”المباراة الأولى مع 
المضيــــف مهمة كون العراق من المنتخبات 
المنافسة في المجموعة الثانية“، مؤكدا أن 
”الفريــــق اللبناني جاء من أجل المنافســــة 
وليس السياحة“. وأضاف النجم اللبناني 
أن ”اســــتعدادات الفريــــق جيــــدة وهناك 
رغبــــة لــــدى الجميــــع في تقديم مســــتوى 
مميز، لاسيما وأن البطولة ستكون محطة 

للإعــــداد لتصفيــــات آســــيا وكأس العالم، 
وبالتالــــي نطمح لأن يكــــون منتخب لبنان 
من المنتخبات المنافسة على لقب البطولة“.
وتابــــع معتــــوق حديثــــه بالقــــول إن 
”المنتخبــــات جميعهــــا تطمــــح لأن تكــــون 
البطولة مميزة وناجحة، ونأمل للأشــــقاء 

العراقيين نجاح التنظيم“.
فــــي  المنافســــة  تكــــون  أن  ويتوقــــع 
المجموعة الأولى بين العراق وسوريا على 
أشــــدها، إذ يبحــــث كلا المنتخبين عن لقب 

ثان في البطولة بعد ٢٠١٢ في الكويت.
وحــــض رئيس اتحاد الكرة الســــوري 
فادي الدباس في تصريحات نقلتها وكالة 
على هامش ختام  الأنباء الرسمية ”سانا“ 
معسكر نسور قاسيون بقيادة المدرب فجر 
إبراهيــــم الأحد، على ”بذل الجهد المطلوب 
لتحقيق نتائج مشرفة والمنافسة على لقب 
البطولــــة ومصالحــــة الجمهــــور (..) قبل 
الاســــتحقاق المنتظر المتمثــــل بالتصفيات 

المشتركة لآسيا وكأس العالم“.

ومن جهته، كان المنتخب الفلســــطيني 
أول الواصلين إلى كربلاء الســــبت، حيث 
شــــدد مدربه الجزائري نورالدين ولد علي 
على المراهنة ”على لاعبينا الشــــباب الذين 

نأمل منهم تقديم مستوى طيب“.

استعداد أردني مطمئن

فــــي المجموعة الثانيــــة، ينتظر ملعب 
فرانســــو حريــــري تحديا بــــين المنتخبات 
الأربعة التي ستشارك بمعظمها بتشكيلات 
شــــابة لانشــــغال اللاعبين الأساسيين في 

المعسكرات مع أنديتهم.
الاثنين  ”النشــــامى“  منتخــــب  وأنهى 
معسكرا تدريبيا في تركيا بإشراف مدربه 
البلجيكــــي فيتال بوركلمانز، بحســــب ما 

أفاد موقع الاتحاد الأردني.
وأشار الاتحاد إلى أن المنتخب سيعود 
إلــــى عمان، قبل التوجه إلى أربيل مســــاء 
الخميس، ناقلا عــــن بوركلمانز رضاه عن 

استعدادات المنتخب التي شملت التعادل 
٣-٣ مــــع فريــــق باشــــاك شــــهير وصيف 

الدوري التركي.
وقــــال بوركلمانــــز ”رفعنــــا مســــتوى 
الانســــجام بين الوجــــوه الشــــابة وركائز 
الفريــــق، واختبرنــــا العديد مــــن اللاعبين 
في مختلف المراكز“، مضيفا ”أظهرنا أداء 

مطمئنا قبل انطلاق بطولة غرب آسيا“.
الســــعودي  المنتخب  سيشــــارك  كمــــا 
بقيادة المــــدرب المؤقت يوســــف عنبر، في 
البطولة في غياب أبرز لاعبيه الأساسيين، 
وبتشــــكيلة شــــابة فــــي معظمهــــا، مثلــــه 
مثــــل المنتخــــب البحريني بقيــــادة المدرب 
البرتغالي هيليو ســــوزا، المطعم بأســــماء 
مخضرمة مثل ســــيد ضيــــاء وعبدالوهاب 

الصافي.
ومــــن جهته، يشــــارك منتخب الكويت 
بعد معســــكر في مدينة مارلــــو الإنكليزية 
اســــتعدادا للبطولة وللتصفيات المشتركة 

التي تنطلق في سبتمبر.

بطولة غرب آسيا بوابة العراق لرفع الحظر عن ملاعب بغداد
قمة عربية تؤثث جولة الافتتاح بين الأخضر العراقي والمنتخب اللبناني

يعطي العراق الثلاثاء إشــــــارة انطلاق بطولة غرب آســــــيا في نسخة جديدة 
على أرضه وأمام جماهيره، ســــــاعيا إلى إنجاحها والدفاع عن حظوظه في 
الفوز بلقبهــــــا خاصة أنها تقام لأول مرة في بلاد الرافدين، والأهم من ذلك 
بعث رســــــالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفــــــا“، مفادها أنه آن الأوان 

لرفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية على ملاعب بغداد. 

منافسة شرسة

معركة متواصلة

الترجي يكثف تحركاته مع اقتراب القرار النهائي لتاس
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رياضة

 الزمالــك (مصر) – بعـــث لاعب الزمالك 
المصري التونســـي حمدي النقاز الاثنين، 
برســـالة اعتذر خلالها لجمهـــور النادي 
بعد ضياع الدوري وخســـارة لقاء القمة 

أمام الأهلي.
وكتـــب النقـــاز على صفحتـــه بموقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك ”منذ عام 
ونصف وقعت مع نادي الزمالك لم أر في 
مســـيرتي جماهير تحب وتعشق ناديها 
مثل جمهور الزمالـــك، حزين على ضياع 
لقب الدوري برشـــا (كثيـــرا) أعتذر فيكم 
(لكم) وأشـــكركم على دعمـــي خلال العام 

ونصف“.
وفســـر محللون هـــذه التدوينة على 
أنهـــا تؤكـــد نهايـــة تجربـــة النقـــاز مع 
الزمالـــك، خصوصا وأن رئيـــس النادي 
مرتضـــى منصـــور ألمـــح إلـــى ذلـــك  في 
تصريح تلفزيوني، وأشار إلى أن اللاعب 
ســـيرحل بشـــرط التعاقد مع ظهير أيمن 

مصري. وحســـم مرتضى منصور رئيس 
نادي الزمالك مصير بعض نجوم الفريق 
الأبيـــض مـــع نهايـــة بطولـــة الدوري 

المصري.
وقـــال رئيـــس الزمالـــك فـــي 
لن  إنه  تلفزيونيـــة،  تصريحـــات 
يوافـــق على رحيل الثلاثي طارق 
حامد ومحمود علاء والتونســـي 
فرجاني ساســـي لاعبـــي الفريق 
في الموســـم الجديد رغـــم تلقيهم 

عروضا خليجية.
مرتضـــى  وألمـــح 

محمـــود  عـــودة  إلـــى 
”شيكابالا“  عبدالرازق 
لاعب الفريق الســـابق 
بعـــد نهايـــة إعارتـــه 
من أبولون ســـميرني 
اليوناني قائلا ”أجهز 
لشـــيكابالا  مفاجـــأة 

ســـأعلن عنهـــا الأربعـــاء المقبـــل“. وأكد 
أن محمـــد مجـــدي أفشـــة صانـــع ألعاب 
بيراميدز لن يرحل عن فريقه، ولن ينضم 
للزمالك في الموسم المقبل موضحا 
أن الفريـــق ضـــم 6 لاعبـــين جدد 
ســـيتم الإعلان عنهم في الموسم 

المقبل.
من  مقـــرب  مصدر  وكشـــف 
منصور، أن رئيس الزمالك يفكر 
فـــي منح اللاعب منصبا في 
الجديد  الفني  الجهاز 
للفريـــق الأبيـــض 
الأخير  ويعلـــن 
كـــرة  اعتزالـــه 
بشـــكل  القدم 
نهائـــي وفي 
حالة رفضه 
له  سيسمح 

بالرحيل. 

الـــدور  قرعـــة  أســـفرت  القاهــرة  –   
التمهيـــدي لتصفيـــات أفريقيـــا المؤهلة 
لنهائيـــات كأس العالـــم فـــي كـــرة القدم 
2022 في قطر والتي ســـحبت الاثنين في 
القاهـــرة، عن مواجهـــات قويـــة أبرزها 
والسيراليوني  الليبيري  الجارين  ديربي 
والســـوداني والتشـــادي، إضافـــة إلـــى 

مواجهة بوروندي وتنزانيا.
وتشهد مباريات الديربي بين ليبيريا 
وسيراليون ندية وإثارة كبيرتين، والأمر 
ذاته بالنسبة للســـودان وتشاد وإن كان 
الأول مرشـــحا على الـــورق، لكن تراجع 
نتائجـــه فـــي الآونـــة الأخيـــرة وفشـــله 
فـــي حجـــز بطاقته إلـــى نهائيـــات كأس 
الأمم الأفريقيـــة في مصـــر يجعلان باب 

الاحتمالات مفتوحا. 
وسيســـعى الســـودان إلـــى تفـــادي 
مصيره فـــي تصفيات النســـخة العالمية 
الأخيرة عندما خرج من الدور الثاني على 
يد زامبيا بخسارته ذهابا وإيابا (1-0 في 

الخرطوم و2-0 في لوساكا). 

وفي المقابل، لم ترحم القرعة الممثلين 
العربيـــين الآخرين في الـــدور التمهيدي 
الصومال وجزر القمر، حيث يلتقي الأول 

مع زيمبابوي، والثاني مع توغو.
وتقام مباريات الذهاب والإياب للدور 
التمهيدي في الثاني من ســـبتمبر المقبل 

والعاشر منه.
ويشـــارك 54 منتخبا فـــي التصفيات 
حيث أعفيـــت المنتخبـــات الــــ26 الأعلى 
ترتيبـــا فـــي القـــارة الســـمراء بحســـب 
من  تصنيـــف الاتحـــاد الدولـــي ”فيفـــا“ 
خوض الدور التمهيدي الذي تشارك فيه 

المنتخبات الـ28 الأقل تصنيفا.
وتنضم المنتخبـــات الـ14 المتأهلة عن 
الـــدور التمهيدي، إلى الــــ26 التي أعفيت 
مـــن خوضه، فـــي دور مجموعـــات توزع 
خلاله المنتخبات الـ40 على 10 مجموعات 
يتأهل أبطالهـــا للدور النهائي الذي يقام 
بنظام الذهـــاب والإياب لتتأهل خمســـة 
منتخبـــات إلـــى النهائيـــات. وســـتوزع 
المنتخبـــات العشـــرة المتأهلـــة إلى الدور 

النهائـــي علـــى مســـتويين، الأول يضـــم 
الأعلـــى تصنيفا والثانـــي الأقل تصنيفا 
وعلى ضوئهما تســـحب القرعة في موعد 
يحدد لاحقا، حيث يلتقي الأعلى تصنيفا 
مع الأقل تصنيفا ذهابا على أرض الأخير 

وإيابا على أرض الأول.

وحـــدد الاتحـــاد الأفريقـــي الجولات 
الســـت لـــدور المجموعات، فتقـــام الأولى 
فـــي الفتـــرة بـــين 23 و31 مـــارس المقبل، 
والثانيـــة بـــين الأول والتاســـع يونيـــو، 
والثالثة والرابعة بين 22 و30 مارس 2021 
والخامســـة بين 30 أغسطس و7 سبتمبر 

.2021

التونسي النقاز يلمح للرحيل عن الزمالك المصري

ديربيات ساخنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

54
منتخبا تشارك في التصفيات حيث 

أعفيت المنتخبات الـ26 الأعلى 

ترتيبا في القارة السمراء

ـــع نهايـــة بطولـــة الدوري 

رئيـــس الزمالـــك فـــي 
لن  إنه  تلفزيونيـــة،  ت 
ى رحيل الثلاثي طارق 
مود علاء والتونســـي 
ســـي لاعبـــي الفريق 
م الجديد رغـــم تلقيهم 

يجية.
مرتضـــى 

محمـــود  دة 
”شيكابالا“
ق الســـابق
ـة إعارتـــه
ســـميرني
ئلا ”أجهز
شـــيكابالا 

بيراميدز لن يرحل عن فريقه،
للزمالك في الموسم المقب
6 لاع 6أن الفريـــق ضـــم
ســـيتم الإعلان عنهم

المقبل.
مصدر وكشـــف 
منصور، أن رئيس الز
فـــي منح اللاعب
الفن الجهاز 
للفريـــق
ويعلـ
اعتز
القد
نه
ح
س
ب



 دي مويــن (الولايات المتحدة)  - أعطت 
العــــداءة الأميركيــــة دليلة محمد إشــــارة 
واضحــــة إلــــى منافســــيها فــــي مونديال 
الدوحة بأنها في أتم جاهزيتها، وذلك بعد 
تســــجيلها رقما قياســــيا عالميا في سباق 
400م حواجــــز فــــي دي موين ضمن بطولة 
الولايــــات المتحدة لألعاب القــــوى المؤهلة 
للعــــرس العالمــــي في قطر فــــي الفترة بين 
27 ســــبتمبر و6 أكتوبــــر المقبلين. وقطعت 
محمــــد (29 عامــــا)، بطلــــة أولمبيــــاد ريو 

دي جانيــــرو عام 2016، مســــافة الســــباق 
بزمــــن 52.20 ثانية ماحية الرقم القياســــي 
العالمي الســــابق وهــــو 53.34 ثانية والذي 
كان بحوزة الروســــية يوليا بيتشــــونيكا 
منــــذ 16 عامــــا وتحديدا منذ 8 أغســــطس 
2003 فــــي مدينة تولا الروســــية، أحد أقدم 
الأرقام القياســــية العالمية في منافســــات 

السيدات.
وقالت محمد عقب إنجازها ”أنا تحت 
وقــــع صدمة“، مضيفــــة ”كان مدربي يقول 

لي دائما أن (الرقم القياســــي) قريب مني. 
كان علي فقط أن أثق بنفســــي وأركض كي 

أحققه“.
وتابعت ”كنت أرغــــب في تحقيق ذلك 
بشــــدة وعرفــــت أنــــه يجب علــــي الركض 

وإثبات أنني أستطيع القيام بذلك“.
وكانــــت دليلــــة محمــــد أول أميركيــــة 
تفــــوز بذهبية ســــباق 400 متر حواجز في 
دورة الألعــــاب الأولمبيــــة عندما توجت في 
ريــــو دي جانيرو عــــام 2016. ومنذ إطلاق 

هذا الســــباق في الألعاب عام 1984 عندما 
أحرزته المغربية نوال المتوكل، عاند الحظ 
الأميركيات وأحرزن الفضية خمس مرات، 
حتــــى حلت محمــــد العقــــدة الأميركية في 

ريو.
وفرضــــت محمد إيقاعهــــا المرتفع منذ 
انطلاق السباق ونجحت في إحراز المركز 
الأول بفــــارق كبير عن أقرب منافســــاتها 
ســــيدني ماكلولين النجمــــة الصاعدة في 

المسافة.

 هوكنهايم (ألمانيا) - أحرز الهولندي 
ماكس فيرشــــتابن ســــائق ريد بول الأحد، 
المركــــز الأول فــــي ســــباق جائــــزة ألمانيا 
الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة 
العالــــم للفورمــــولا واحــــد، والذي شــــهد 
العديــــد مــــن التقلبات والحوادث بســــبب 

الظروف المناخية السيئة.
وأنهى الهولندي السباق أمام صاحب 
الأرض الألماني سيباســــتيان فيتل ســــائق 
فيــــراري الــــذي كان قد انطلق مــــن المركز 
العشــــرين الأخير على حلبــــة هوكنهايم، 
لعــــدم تســــجيله أي توقيت فــــي التجارب 
التأهيلية، فيما حل ســــائق تورو روســــو 

الروسي دانييل كفيات ثالثا.

وفشــــل فريــــق مرســــيدس فــــي حصد 
أي نقطــــة بحلول بطل العالــــم البريطاني 
لويــــس هاميلتــــون فــــي المركــــز الحادي 
عشر وانســــحاب زميله الفنلندي فالتيري 
بوتاس بسبب انزلاق سيارته واصطدامها 

بالحائط.
وهــــذا هو الفــــوز الثاني لفيرشــــتابن 
هــــذا العام بعــــد جائزة النمســــا الكبرى، 
والسابع في مسيرته، ورفع به رصيده في 
المركز الثالث في ترتيب السائقين إلى ١٦٢ 
نقطة بعدما أضاف نقطة أســــرع لفة خلال 
الســــباق، فيما تجمــــد رصيــــد هاميلتون 
في الصدارة عنــــد ٢٢٣ نقطة أمام بوتاس 
(١٨٤). أمــــا فيتــــل فرفع رصيــــده إلى ١٤١ 

نقطة في المركــــز الرابع. ولدى الصانعين، 
تجمد رصيد مرســــيدس في الصدارة عند 
٤٠٧ نقــــاط، أمام فيــــراري (٢٦١) وريد بول 

.(٢١٧)
وبخــــلاف الجمعــــة والســــبت حيــــث 
أقيمت التجــــارب في ظل درجــــات حرارة 
مرتفعة، أقيم الســــباق علــــى حلبة بللتها 

مياه الأمطار.
وعند الانطلاق، حافظ هاميلتون على 
صدارته أمــــام بوتــــاس والفنلندي كيمي 
رايكونن (ألفا روميــــو) اللذين تقدما على 
حساب فيرشتابن المتراجع للمركز الرابع 
بسبب انطلاقة ســــيئة، قبل أن يعود ثالثا 

في اللفة الثانية بتجاوزه رايكونن.

 مدريــد – يجـــد لاعـــب ريـــال مدريـــد 
الإســـباني الدولي الويلـــزي غاريث بايل 
نفســـه معلقـــا بـــين أزمتين شـــاقتين من 
الصعـــب عليـــه أن يجد مخرجـــا منهما. 
فمن ناحية يريد هذا اللاعب التخلص من 
المعاملة ”الســـيئة“ التي يلقاها من مدربه 
زيـــن الدين زيدان في أســـرع وقت ممكن 

قبل نهاية الميركاتو الصيفي. 
وفـــي الجهـــة المقابلـــة فـــإن رغبـــة 
هـــذا اللاعب فـــي تحقيق حلـــم الانتقال، 
خصوصـــا أن هنـــاك أكثـــر مـــن عرض، 
تصطدم بالســـطوة التي يفرضها رئيس 
النادي فلورنتينـــو بيريز وغروره المفرط 
في التعامـــل مع بعـــض العناصر داخل 

الفريق.
وأشـــارت تقارير صحافية الأحد أنه 
اســـتنادا إلـــى مصدر مقرب مـــن اللاعب 
الويلـــزي فقد أوقـــف نادي ريـــال مدريد 
عمليـــة انتقـــال بايل إلى صفـــوف فريق 

جيانغسو سونينغ الصيني.
وفـــي أول رد فعـــل على القـــرار قال 
تقرير صحافـــي الاثنين، إن بايل يشـــعر 

بغضب شديد من قرار ناديه.
ووسط هذا الجدل الكبير بين اللاعب 
والمســـؤلين فـــي الفريق والـــذي تتفاعل 
حيثياتـــه منـــذ أســـابيع، فـــإن محللـــين 
يتوقعون تراجع مســـتوى اللاعب بسبب 
التأثر بما تعرض إليه، وبالتالي خسارة 
مضاعفة للفريق الإسباني من الناحيتين.

وكان بيـــل على مقربـــة من الانضمام 
إلى الفريق الصينـــي، بعقد يمتد حتى ٣ 
سنوات مقبلة، وراتب أسبوعي يصل إلى 
مليون جنيه إســـترليني، بعد خروجه من 
حســـابات زين الدين زيـــدان المدير الفني 

للفريق.
خـــلال  صحافيـــة  تقاريـــر  وأكـــدت 
الســـاعات القليلة الماضية، أن فلورنتينو 
بيريز رئيس ريال مدريد ألغى فكرة رحيل 

بايل المحتملة إلى الجانب الصيني.
البريطانية،  وبحسب صحيفة ”صن“ 
فإن بايل غاضب من قرار النادي الأبيض، 
موضحة أن بيريز أبلـــغ النادي الصيني 
بأن اللاعب لا يمكـــن أن يرحل في صفقة 

مجانية.
وكان زيـــدان قد أعلـــن صراحة ودون 
مواربـــة أن بايل قد خرج من حســـاباته، 
بعدما صرح قائلا ”ســـيكون من الأفضل 
للجميع إذا غادر بايل صفوف ريال مدريد 

في أسرع وقت ممكن“.

حلم يتبخر

قال المصـــدر، الذي طلب عدم كشـــف 
اســـمه، إن موضـــوع إبـــرام صفقـــة مع 
النادي الصيني ”انتهـــى“، بعدما أفادت 
التقارير مؤخـــرا بإمكانيـــة انتقال بايل 

إلى صفوفه لقاء مليون جنيه إســـترليني 
أســـبوعيا. وأشـــارت صحيفـــة ”ماركا“ 
اليومية الإســـبانية إلـــى أن المقربين من 
المهاجم الدولي الويلزي طلبوا من وكلائه 
البحث عن أندية في أوروبا قبل أن يعطي 
موافقته ”بشـــكل قاطع لعرض جيانغسو 

سونينغ“.

وعبّـــر وكيل أعمـــال بايـــل جوناثان 
بارنيـــت عن غضبه، وتابـــع توجيه نقده 
والتأكيـــد علـــى العلاقـــة الســـيئة بـــين 

الطرفين.
وقال بارنيت خلال تصريحات نقلتها 
صحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ الكتالونية 
”الأمـــر بســـيط، زيـــدان لا يُحـــب غاريث 
بايل“. وأضاف ”لا توجد أي علاقة بينهما 

ولم تكن هناك علاقة على الإطلاق“.
وكان زيدان قد أكد الأســـبوع الماضي 
أن بايـــل قريب جدا مـــن الرحيل عن ريال 
مدريد، مضيفا ”خروجه ســـيكون أفضل 

للجميع“.
وفـــور عـــودة زيـــدان بعـــد بضعـــة 
أشـــهر على رحيله، بدأ المدرب الفرنســـي 
فـــي الظهـــور بوجـــه غيـــر مألـــوف عن 
الذي اعتادتـــه الجماهير فـــي مؤتمراته 
الصحافيـــة علـــى مـــدار ثلاث ســـنوات 

سابقة.
وبـــدأ زيدان في التفـــوه بتصريحات 
غير معتـــادة أبرزها كلماتـــه الحادة عن 
بايل عقب مباراة الجولـــة الأخيرة لليغا 
في الموســـم الماضي، حينما سئل عن سر 
عدم الدفع باللاعب، الذي ظل بديلا حتى 
نهاية اللقاء، ليجيب ”لو كان هناك تبديل 

رابـــع لمـــا أشـــركته أيضا“. ولـــم يتوقف 
مسلســـل تصريحـــات زيـــدان وتحولـــه 
المفاجـــئ بـــل عـــاد لمباغتة بايـــل مؤخرا 
بالقول إنه يتمنى أن يرحل الويلزي على 
الفور، قبل أن يفاجئ الجميع بحديثه عن 
لاعبه الكولومبي جيمس رودريغيز، قائلا 

”مستقبله لا يشغلني“.
ويؤكد محللون أنه ربما أصيب زيدان 
بآفـــة الغرور بعـــد رؤيتـــه للفريق الملكي 
غارقـــا بعد رحيله، قبـــل أن يتحرك بيريز 
لإقناعه بالعودة، ما تســـبب في شـــعوره 
بالنشـــوة بعدمـــا رأى الجميع أن الفريق 
انهار دونه بشـــكل كامل رغم أنّ عودته لم 

تضف جديدا إلى الآن.
وشـــكل بايل عنوانا أساسيا لوسائل 
الإعـــلام في الآونة الأخيرة، لاســـيما بعد 
تأكيد الفرنســـي زين الدين زيدان العائد 
إلى الإدارة الفنية للنادي الملكي منتصف 
الموســـم الماضي، أن الويلـــزي (٣٠ عاما)، 
لا يشـــكل جزءا مـــن خططه لإعـــادة بناء 
الفريق بعد الموســـم المخيـــب الذي عرفه 

محليا وقاريا.

غرور لا يحتمل

الفنـــي  المديـــر  مـــن  مقربـــة  علـــى 
للميرينغـــي ظهـــرت بوادر الغـــرور على 
رئيس النادي فلورنتينو بيريز منذ بضع 
ســـنوات لاسيما خلال تعامله مع عدد من 
نجوم الفريق غير الإســـبان على رأســـهم 
كريســـتيانو رونالـــدو الـــذي انتقل إلى 

يوفنتوس الموسم الماضي.
واعتقـــد بيريز، أن الفريـــق لن يتأثر 
برحيل رونالـــدو، والأغرب أنّه لم يتحرك 
لجلـــب بديل له مـــن العيار الثقيل لســـد 
الفـــراغ الذي خلفـــه الدولـــي البرتغالي، 
اعتقـــادا منـــه بـــأن الفريق هـــو العامل 

الرئيسي في تألق الدون وليس العكس.
ودفع بيريز ثمن ذلك غاليا بعدما رأى 

انهيار فريقه في لمح البصر لمجرد خروج 
لاعب واحد.

وأدرك الرئيـــس بعـــد فـــوات الأوان 
خطأه الذي تســـبب في مقصلة متواصلة 

لمدربي الفريق في الموسم الماضي.
واتضـــح غـــرور بيريز بشـــكل كبير 
في بيان النادي، الـــذي أعلن خلاله إقالة 
جولين لوبيتيغي، إذ تضمن رســـالة غير 
مباشـــرة تقلل من شأن المدرب الإسباني، 
حيث جاء فيه ”نتائج الفريق لا تتناســـب 
مع تواجد ٨ لاعبين مرشـــحين لنيل الكرة 

الذهبية“، وذلك في العام الماضي.
واعتـــرف بيريـــز في نهاية الموســـم، 
وبعـــد إعادة زيـــدان إلى منصـــب المدير 
الفني، أنّ المشكلة لم تكمن في لوبيتيغي، 

مؤكدا أنه فهم ذلك لاحقا.
وكشـــف تقريـــر صحافـــي إســـباني 
أســـباب فشـــل انتقال بايل إلـــى الصين 
وتوقف المفاوضات في الساعات الأخيرة. 
وقالـــت مصادر قريبة مـــن بايل لصحيفة 
”ماركا“ الإســـبانية، إن المفاوضات صعبة 
وأن كل شـــيء توقف، حيـــث لا يريد ريال 
مدريد بيع بايل مجانا، والنادي الصيني 
لا يرغـــب في دفـــع القيمة التـــي يطلبها 

الملكي. 
وأضافت الصحيفـــة أن ”ريال مدريد 
يعـــرف أن بايل ليس ضمـــن خطط زيدان 
في الموسم الجديد، وبسبب راتبه العالي 
فإن رحيله ســـيكون في مصلحة الجميع، 
لكـــن الإدارة تريد جلب بعض الأموال من 
بيعه“. وأشار التقرير إلى أن المشكلة لدى 
نادي جيانغسو ســـونينغ تكمن في طلب 
الحكومة الصينية دفع ضريبة مســـاوية 

لمبلغ أي صفقة، تتخطى قيمة محددة.
وأفاد التقرير بأن بايل ســـيظل لاعبا 
ضمن صفـــوف ريال مدريد وســـيواصل 
ضمـــن  اللاعبـــين  باقـــي  مـــع  التـــدرب 
التحضيرات للمشـــاركة فـــي كأس أودي 

الودية.
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تائه في طريق مسدود

بطل الفرص

بايل عالق بين سطوة بيريز وجحيم زيدان
قرار إداري مرتبك يبدد حلم الويلزي بالانتقال إلى الصين

مثل غاريث بايل عنونا كبيرا لأزمة 
معقدة يعيش على وقعها ريال مدريد 
ــــــن الدين  الإســــــباني بين المدرب زي
ــــــادي فلورنتينو  ــــــدان ورئيس الن زي
بيريز، رأى متابعــــــون لأطوارها أن 
الويلزي ذهب ضحيتها بسبب تعنّت 

الأول وغرور الثاني.

الكولومبي بات أول دراج 

من أميركا الجنوبية يسجل 

اسمه في سجل المتوجين 

بطواف فرنسا وأصغر فائز 

بالطواف

زيدان لا يحب بايل 

ولا توجد أي علاقة بينهما 

ولم تكن هناك أصلا

جوناثان بارنيت

الأميركية دليلة محمد تختبر جاهزيتها لمونديال الدوحة برقم قياسي  

فيرشتابن يفوز أمام فيتل آخر المنطلقين

  باريس - كشف تقرير صحافي إسباني 
الاثنــــين، عــــن تزايد حالــــة التوتــــر التي 
يعيشــــها البرازيلي نيمار دا ســــيلفا نجم 

باريس سان جرمان الفرنسي.
وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، 
أن نيمار يشعر بالتوتر خاصة في ظل عدم 
التوصل إلى اتفاق مع النادي الفرنســــي 
علــــى رحيله والعودة إلــــى صفوف فريقه 

السابق برشلونة.
وأضافت أن ســــان جرمان لا يريد بيع 
اللاعــــب، فيما يلتزم نادي برشــــلونة بما 
أعلنه مســــبقا بأنه ســــيأخذ خطــــوة إلى 
الأمــــام إذا قــــرر النادي الفرنســــي وضع 

نيمار في سوق الانتقالات.
ولفتــــت إلــــى أن البلوغرانــــا يرغــــب 
فــــي ضم نيمــــار من خلال اقتــــراح صفقة 
مقايضة، ينتقل مــــن خلالها بعض لاعبي 
برشــــلونة إلــــى باريــــس، مشــــيرا إلى أن 
النادي الكتالونــــي لا يرغب في دفع يورو 

واحد.
ومن المقرر أن يغيب نيمار عن المباراة 
الودية المقبلة لباريس أمام فريق سيدني 
والمقرر إقامتهــــا الثلاثاء فيما من المتوقع 
أن يغيــــب أيضــــا عــــن انطلاقــــة الدوري 

الفرنسي في ١١ أغسطس.
وكشــــفت صحيفة ”ليكيب“ الرياضية 
الفرنســــية الأحد أن النجــــم البرازيلي لن 
يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس 
ســــان جرمان قبل انطلاق الموسم الجديد 

من الدوري الفرنســــي لكــــرة القدم في ١١ 
أغسطس.

وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية 
إلــــى أن البرازيلــــي الذي لم يقــــم الألماني 
توماس توخيل باختياره ضمن التشكيلة 
التــــي واجهت إنتر ميــــلان الإيطالي (٥-٦ 
بــــركلات الجريح بعد التعــــادل ١-١) وديا 
السبت ”لن يخوض أيضا المباراة ضد إف 
سي ســــيدني الأســــترالي المقررة الثلاثاء 

في سوجو“.
ولن يخوض نيمار أيضا مباراة كأس 
الأبطال الفرنسية ضد رين السبت المقبل 

في شينزن الصينية بسبب الإيقاف.
التقاريــــر  محــــور  نيمــــار  وشــــكل 
الصحافيــــة في الآونــــة الأخيرة، وســــط 
رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه الســــابق 
برشلونة الإسباني، والذي انتقل منه إلى 
صفوف سان جرمان في صيف العام ٢٠١٧ 

لقاء ٢٢٢ مليون يورو.
وسيبقى نيمار العائد إلى التدريبات 
بعد تعافيــــه من إصابة فــــي الكاحل، مع 
المدافع بريسنل كيمبيمبي المصاب بدوره 
في عضلات المحالب والبطن، في معسكر 
النادي الباريسي في شينزن طيلة جولته 

الآسيوية.
وفي حال اســــتمر نيمار مــــع النادي 
الباريســــي، فــــإن مباراتــــه الأولــــى معه 
ســــتكون ضد نيم في افتتــــاح الدوري في 

١١ أغسطس المقبل.

  باريس - بات الكولومبي إيغان برنال 
أول دراج يحرز لقب بطل طواف فرنســـا 
الدولي للدراجات الهوائية في مســـيرته 
الاحترافيـــة، وذلـــك مـــع نهايـــة المرحلة 
الحادية والعشرين من النسخة السادسة 
بعد المئة، والتي اختتمت منافساتها في 
جادة الشـــانزيليزيه وفاز بها الأسترالي 

كاليب إيوان.
وفي ســـن الثانية والعشـــرين وستة 
أشـــهر بـــات الكولومبـــي أول دراج من 
أميركا الجنوبية، يسجل اسمه في سجل 
المتوجين بطـــواف فرنســـا وأصغر فائز 

بالطواف منذ قرن.
وتمكن برنال، الذي نال أيضا جائزة 
أفضل دراج شاب، من مواصلة السيطرة 
التي عـــرف بها فريقه الـــذي بات يعرف 
باســـم ”إينيوس“ بعد انتقال ملكيته من 
الشـــبكة الإعلامية الإنكليزيـــة هذا العام 
(ســـكاي ســـابقا) على النســـخ الأخيرة 

للطواف (7 من أصل 8).
وتقـــدم الكولومبـــي علـــى زميله في 
الفريق الويلزي جيرانت توماس المتوج 
بلقب العام الماضي، والهولندي ســـتيفن 

كروييسفييك.
وعبّـــر برنال عن فرحتـــه بالحصول 
على هذا اللقب بالقول ”إنجاز لا يصدق، 
لا أعـــرف مـــا أقـــول. فـــزت بالطـــواف. 
سيســـتغرق الأمـــر بضعـــة أيـــام لكـــي 
أصدق ذلـــك. لقـــد رأيت عائلتـــي، أردت 
فقـــط معانقتهم. إنها فرحة لا أســـتطيع 
أن أصفها. إنه أول طواف فرنســـا تتوج 
به كولومبيا: هنـــاك الكثير ممن جربوا، 
لدينـــا تاريـــخ مع هـــذه الرياضـــة، فزنا 
بجيـــرو (إيطاليـــا) وفويلتا (إســـبانيا)، 
لكن لم يكن ينقصنا سوى طواف فرنسا. 
كولومبيا تستحقه. وأنا فخور بأن أكون 

أول من فعلها“.
ســـاغان  بيتـــر  الســـلوفاكي  ونـــال 

القميـــص  جائـــزة 
الخاص  الأخضـــر 

للمـــرة  بالنقـــاط 
السابعة تواليا، 

والفرنســـي 
بارديه  رومـــان 
أفضـــل  جائـــزة 

متسلق، فيما توج 
موفيســـتار  فريـــق 

الفـــرق.  ترتيـــب  بجائـــزة  الإســـباني 
واحترمت كوكبة الدراجين الـ155 التقليد 
في المرحلة الحادية والعشـــرين الأخيرة 
التـــي بلغـــت مســـافتها 128 كيلومتـــرا 
وربطت بين راموبييه وباريس العاصمة 
وبقيت مجتمعة حتى الكيلومترات الـ72 
الأخيرة في العاصمـــة. وقتها كان فريق 
إينيـــوس فـــي الصـــدارة قبل أن ينســـل 
الإســـباني عمر فريل قبل الــــ50 الأخيرة 
تـــلاه ثلاثـــة دراجـــين ســـكولي وبوليت 

وترانتنيك.

الكيلومترات  في  المنافســـة  واشتدت 
الـ12 الأخيرة وحسم المركز الأول بالسرعة 
النهائيـــة وكان من نصيب إيـــوان الذي 
تفوق على الهولندي ديلان غروينفيجين. 
وهـــذا هـــو الفـــوز الثالـــث لإيـــــوان في 
انطلقـــــت  التـــي  العـــام  هـــذا  نســـخة 
مـــن بروكســـل في الســـادس مـــن يوليو 

الحالي.
وقطع إيـــوان مســـافة المرحلة بزمن 
3:04.08 ســـاعات بالتوقيـــت ذاته مع 52 
متســـابقا بينهم برنال الـ29 والذي أنهى 
الطواف بزمن 82 ساعة و57 دقيقة بفارق 
دقيقـــة و11 ثانية أمـــام جيرانت ودقيقة 

و31 ثانية أمام كروييسفييك.
جوليـــان  الفرنســـي  محـــن  وزادت 
ألافيليـــب الذي ارتـــدى القميص الأصفر 
14 يوما من أصل 21، في المرحلة الأخيرة 
وخســـر دقيقة عـــن بطل المرحلـــة لينهي 
الطواف فـــي المركز الخامـــس بفارق 4 
دقائق و45 ثانية عن برنال الذي انتزع 
القميص الأصفر في المرحلة التاســـعة 
عشـــرة التـــي توقفـــت قبـــل 25 كلم من 
نهايتها بســـبب عاصفة من البَرَد التي 

جعلت الطريق غير صالحة للمنافسة.
واحتســـب المنظمـــون الأوقـــات من 
قمة إيزيران في المرحلة التاســـعة عشرة 
والتي كان برنال أول الواصلين إليها.

مســـافة  المنظمون  وقلص 
المرحلـــة قبـــل الأخيـــرة 
الســـبت إلـــى 59 كلـــم 
بـــين ألبيرفيـــل وفال 
بسبب  تورنس 
الطرقات  حالة 
والانهيـــارات 
الأرضيـــة، والتـــي 
برنال  أنهاهـــا 
المركـــز  فـــي 
ضامنـــا  الرابـــع 
اللقـــب نظريا قبل 
فـــي  يؤكـــده  أن 
الأخيرة  المرحلـــة 

الأحد.

نيمار متوتر لتعثر صفقة 

انتقاله إلى برشلونة

برنال يعاند الأرقام بتتويجه 

بطلا لطواف فرنسا   

القميـــص  جائـــزة 
الخاص الأخضـــر 
للمـــرة  بالنقـــاط 
السابعة تواليا،

والفرنســـي 
بارديه رومـــان 
أفضـــل جائـــزة 

متسلق، فيما توج 
موفيســـتار  فريـــق 

وخســـر دقيقة عـــن ب
الطواف فـــي المركز
ثانية ع دقائق و45
القميص الأصفر في
عشـــرة التـــي توقف
نهايتها بســـبب عا
جعلت الطريق غير
واحتســـب المنظ
قمة إيزيران في المرح
والتي كان برنال أو
وقلص
المرح
الس
بـ



 يدس راع في الريف الفرنسي زوادته 
من الجبن فـــي مغارة ذات رطوبة خاصة 
ثم يعود إليها بعـــد فترة لتصبح في ما 
بعد، وبفعل المصادفة وســـخرية الأقدار، 
علـــى  الشـــهيرة  ”الروكفـــورت“  جبنـــة 
موائد الأغنياء وأدعيـــاء الذوق الرفيع. 
وكذلـــك يبتدع ”زميل له“ في اســـكتلندا، 
لعبـــة يتســـلى مـــن خلالها بعصـــاه مع 
الأرانب بين جداول المـــاء، يطاردها عند 
جحورهـــا، فيســـرقها منـــه ”الأســـياد“ 
ويسمونها ”غولف“ لتغدو لعبة أصحاب 
الصولجان مـــن ذوي الملابـــس النظيفة 
بســـطوة  المتعلقة  والحكايات  البيضاء، 

المال والشركات العابرة للقارات.
هكذا دأب الأثرياء والميسورون، عبر 
التاريخ، علـــى مصادرة جهـــود الفقراء 
وابتكاراتهم في المأكل والمشرب والملبس، 
الرياضيـــة  النشـــاطات  باقـــي  وحتـــى 
يعيـــدون  الاجتماعيـــة.  والســـلوكيات 
إخراجهـــا، تعليبهـــا ومن ثم تســـويقها 
فتبـــدو وكأنهـــا تخصهـــم، وحدهم في 
نواديهـــم المغلقة.. اتركونا نمارس فقرنا 
بتلقائيـــة ومتعة واحتراف.. هل قلدناكم 

يوما في طريقتكم بعدّ النقود؟
يجمـــع الفقير بقايا طعـــام البارحة 
ليصنع منها وجبة تسكت الجوع وتدفئ 
الأمعاء الخاوية في ليالي الشتاء، فيقلده 
الغني مضيفا إليها أفخم أنواع التوابل 
القادمـــة من خلف البحار، يســـكبها في 
صحـــون متقنـــة الصنـــع علـــى طاولات 
مخمليـــة ويبيعها بأســـعار خيالية على 

ضوء الشموع.
حتى تلك الشـــموع القليلـــة المتعبة، 
وهـــي تنـــوس لتضـــيء ليالـــي الفقيـــر 
الطويلـــة، تصبح في ســـهرات المترفين، 
رمـــزا لفخامـــة المـــكان ورقـــي الـــذوق 

ورومانسية الحديث.
الأغنيـــاء قلدوا رقصـــات الفلاحين، 
صـــادروا أثـــواب العمال وســـطوا على 
أمزجـــة المتعبين، وحتى نكاتهم وطرقهم 
في الفـــرح والبـــكاء ليؤثثوا بهـــا عالما 
مفتعـــلا داخل قصـــور منيعة الأســـوار 

ومحكمة الحراسة.
متـــع الفقراء الصغيرة لم تســـلم من 
تطفل وتلصص وســـطو الأغنياء، حتى 
في طـــرق صناعة التبوغ والخمور، وكل 
ما يُذهب العقل، يربك الذاكرة، ويمنعهم 

من الموت وهم في صحة جيدة.
وحلولهـــم  المحتاجـــين،  حاجـــة 
ذائقـــة  تصبـــح  المرتجلـــة،  الإســـعافية 
مبتكرة، وشـــيئا يُلقـــب بـ“الأوريجينال“ 
فـــي قواميـــس حديثـــي النعمـــة، مـــن 
أهـــل الثـــروة القاضمة لخيـــال الفقراء، 

والمنتفعة من جهدهم المسفوح.
ذات لحظـــة غضـــب، صـــرخ شـــاعر 
صعلـــوك محتجا ”أو كلما أحببنا امرأة، 
استباحها الآخرون؟“.. دعونا ننعم قليلا 
بفقرنا يا معشـــر أهل المال، ولا تجعلونا 
نتفـــرج علـــى بؤســـنا وهـــو معـــروض 

بأسعار خيالية على واجهاتكم الفخمة.
كثيـــرا مـــا يثيـــر ســـوق المقتنيات 
حنق  بـ“الأنتيـــكا“،  المعروفـــة  القديمـــة 
والريفيين،  والبسطاء  المسنين  وسخرية 
يجعلهم يقولون في خلدهم ”لماذا صارت 
حياتنـــا المحتقرة، أيـــام زمـــان، مبجلة 

ومكرّمة إلى هذا الحد“؟
شـــيئان لا يقلـــد فيهمـــا المعجبـــون 
الأغنيـــاء، ”نجومهم من الفقـــراء“ وهما 
الحـــب والفضيحة.. ألم يعترف شـــاعر 

يوما بأن ”الحب دعارة الفقراء“؟

صباح العرب

{الحب دعارة 
الفقراء}

حكيم مرزوقي

ب

 إســلام أباد – يحتشــــد كل مســــاء في 
كشك ثناءالله في إسلام أباد باكستانيون 
وهو شــــاي  لاحتســــاء ”تندوري تشــــاي“ 
بالحليب يقدّم في أكواب من الطين تخرج 

مباشرة من تنور تقليدي.
هذه الأكواب الطينية توضع في التنور 
وسط درجات حرارة عالية، وبعدها، يصبّ 
الشاي الذي يحضر بشكل منفصل في تلك 
الأكواب ويبــــدأ الغليان بمجرد أن يلامس 

الطين الساخن.
وفي باكســــتان حيث ينتشــــر مشروب 
الشاي بالحليب الكلاســــيكي الذي يتميز 
بكثافتــــه وطعمــــه القــــوي واللذيذ بين كل 
الطبقــــات الاجتماعيــــة، يغــــوي ”تندروي 

الباكســــتانيين بطعمــــه المميــــز.  تشــــاي“ 
والتندروي منتشــــر على صعيد واسع في 

جنوب آسيا.
لكن صنع الشــــاي بهــــذه الطريقة هو 
الجــــاذب الرئيســــي لكثيريــــن كما يوضح 
ثناءاللــــه مالك المــــكان الواقع فــــي منطقة 
راقية فــــي العاصمة الباكســــتانية، قائلا 
إن ”طريقــــة تحضير هذا المشــــروب مثيرة 
للاهتمــــام مــــا يجعــــل النــــاس يحبونه“، 
مضيفا أن الشاي يحتوي أيضا على نكهة 

دخانية تجذب الكثيرين.
وأشار محمد إســــحاق (زبون) إلى أن 
”هناك أجــــواء مختلفة خصوصا من خلال 
الطريقة التي يقدم بها الشــــاي، فهو نمط 

قديم جدا يعود إلى الأيام الخوالي عندما 
كانت تستخدم الأواني الطينية“.

ورغــــم أن ثقافــــة القهــــوة آخــــذة في 
الانتشــــار في المدن الرئيسية في باكستان 
مع وجــــود المقاهي المحلية والسلســــلات 
العالمية، فإن الشاي يبقى عنصرا أساسيا 

في قائمة الطعام اليومية.
ووفقا لشركة البحوث ”يورومونيتور 
إنترناشــــونال“، تعتبر البــــلاد واحدة من 
أكبــــر مســــتهلكي الشــــاي على مســــتوى 
العالــــم، في حين كشــــفت دراســــة حديثة 
أن 73 بالمئة من  أجرتها مؤسسة ”غالوب“ 
شاربي الشاي الباكســــتانيين يستهلكون 

كوبين منه على الأقل يوميا.

 بيــروت – يجمــــع اللبنانــــي أنطــــوان 
بشــــغف  ســــنة  ثلاثــــين  منــــذ  الزغزغــــي 
السيارات القديمة، حيث اعتاد أن يطاردها 
ويصورها مع أصدقائه في مســــقط رأسه 

بقرية فالوغا قرب قرية حمانا.
وقــــال الزغزغــــي (64 عاما) إن شــــغفه 
بالســــيارات بــــدأ منذ أن كان عمره عشــــر 
ســــنوات، وأنه نبع مــــن البيئــــة العائلية 
المحيطة به خصوصــــا وأن أخاه بطل في 
ســــباقات الســــيارات بلبنان، مضيفا ”كل 

أجوائنا سيارات منذ أن كنا صغارا“.

وأكد أنه متزوج من سياراته التي بدأ 
في جمعها منذ أن كان عمره 34 عاما وأنه 
يعشقها. وعرض 30 سيارة تمثل مجموعة 
نادرة من السيارات العتيقة التي يعشقها.
وحول أهمية مثــــل إقامة معرض قال 
”الغــــرض مــــن هــــذا المعــــرض أن يجتمع 
كل الشــــباب من أصحاب هذه الســــيارات 
والخبرات،  الأحاديــــث  لتبــــادل  القديمــــة 
وأحيانــــا تبــــادل قطــــع الغيــــار أيضــــا، 
وبالتالــــي يفتــــح المعــــرض مجــــالا للبيع 

والشراء والإفادة والاستفادة“.

وأفــــاد جو يونــــان، أحد هــــواة جمع 
السيارات القديمة، ”اكتشفنا منذ أن بدأنا 
بإقامــــة المعارض أنه لا يحضر فقط محبو 
هذه الهوايــــة، بل هناك إقبــــال من الكبار 

والصغار“.
وقــــال رئيــــس بلديــــة حمانــــا فــــادي 
صليبــــي، الذي يهدف إلــــى أن يصبح هذا 
المعرض تقليدا سنويا، إن النسخة الأولى 
مــــن المعرض جمعت نحو 400 ســــيارة من 
أنحــــاء لبنان ونحــــو ألف دراجــــة نارية. 
ويجذب المعرض السياح وسكانا محليين.

باكستاني يبيع الشاي في أكواب من الطين

لبنانيون يعرضون عشقهم للسيارات القديمة

 صوفيــا – أدركـــت المغنيـــة البلغارية 
ســـميليانا زاهارييفا أنها تتمتع بموهبة 
فريـــدة عندمـــا كانـــت تـــرى جمهورهـــا 
يرتجف أو يبكـــي أثناء أدائهـــا، واليوم 
دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية 
كونها تتمتـــع بواحد من أقوى الأصوات 

على هذا الكوكب.
وقالـــت زاهارييفـــا إنهـــا أجهشـــت 
بالبكاء عندما تسلمت شهادة من القيّمين 
على موســـوعة غينيس الشـــهر الماضي 
تؤكّد أنهـــا تملك أعلى صـــوت في طبقة 

الميتزو-سوبرانو.
وأشـــارت هـــذه المغنيـــة البالغة من 
العمر 48 عاما إلى أنها حاولت تســـجيل 
هذا الرقم القياســـي في سبتمبر الماضي، 
مضيفة ”عندما رأيت على الشاشـــة أنني 
تخطيت الحدود الصوتية التي وضعتها 

لي اللجنة، فوجئت“.
وتحمل المدرّســـة الأيرلنديـــة أناليزا 
فلاناغان الرقم القياسي في أعلى صراخ 
فـــي العالم بـ121 ديســـيبل، لكـــن لم تكن 

هناك فئة عن أعلى صوت غنائي.
لذلك، واجهت هـــذه المغنية البلغارية 
وهي من مدينة بلوفديف (جنوب) سلسلة 
مـــن المتطلبـــات الصعبـــة، فـــكان عليها 
أن تغنـــي في اســـتوديو هـــادئ وتجتاز 
طبقتهـــا الصوتية حدود 110 ديســـيبل، 
وهو متوســـط عتبة مـــا يمكن أن يتحمله 
الإنســـان مع وجود عداد على مسافة 2.5 

متر منها، لوقت أقله خمس ثوان.
وفقا لمخططات 
مستوى 
الأصوات 
الشهيرة، 

فإن الرقم الذي حققتـــه زاهارييفا والذي 
بلغ 113.8 ديسيبل يساوي تقريبا الصوت 
الذي يســـمع في حفلة لموسيقى الروك أو 
أوركســـترا ســـيمفونية أو الذي تصدره 

صفارة الإنذار في سيارات الإسعاف.
وأفادت مديرة جوقة ”ذي ميســـتيري 
المعروفـــة  أوف ذي بلغاريـــين فويســـز“ 
على مســـتوى العالـــم دورا هريســـتوفا 
”مـــؤدو الأغنيات الفولكلوريـــة البلغارية 
يتميزون بقوتهـــم. يولد المغنـــون الذين 
يؤدون الأغنيات الشـــعبية بهذا الصوت 

الطبيعي“.
ودرســـت زاهارييفا الغناء الشـــعبي 
في صغرها في المدرســـة الوطنية للفنون 
الشـــعبية فـــي جبـــال رودوب في جنوب 
بلغاريا قبـــل الحصول على شـــهادة من 

معهد بلوفديف للموسيقى.
وكانـــت لســـنوات جـــزءا مـــن جوقة 
نســـائية أخـــرى هي ”ذي غريت فويســـز 

أوف بلغاريا“ وجابت العالم.
وقالـــت زاهارييفا ”عندما كنت أغني، 

كان الجمهور يرتجف أو يبدأ البكاء“.
لكـــن فـــي العـــام 1996 وضعـــت حدا 
لمســـيرتها الفنية. وأوضحـــت ”ذات يوم 
عندمـــا عدت إلى المنزل، لم تعرفني ابنتي 

الصغيرة. هذا الأمر فطر قلبي“.
ولاحقـــا افتتحـــت وكالـــة ســـياحية 
مع زوجهـــا وكانت تغني فقـــط لعائلتها 
وأصدقائها المقربين. تتذكر قائلة ”لكنني 
شـــعرت بالفـــراغ. كان صوتـــي يكافـــح 

للظهور مرة أخرى“.
وفي العام 2015، تحدّت بصوتها 101 
مـــن المزامير التقليدية البلغارية المعروفة 

بـ”كابا غايدا“، وقد تفوقت عليها.

واعترفت ســـفيتلا ستانيلوفا رئيسة 
معهـــد بلوفديـــف للموســـيقى بقـــدرات 
و“سجلها  الرائعة“  ”الصوتية  زاهارييفا 

الاستثنائي“.
ولفتت ستانيلوفا التي كانت موجودة 
عندما سجّلت المغنية الرقم القياسي إلى 
أن ”قوة الصوت هـــي جودة فردية لكنها 
ليســـت الأكثر أهمية… يعتمد جماله على 

جرس الصوت“.

وأكـــدت ”مـــن بـــين الصفـــوف الـ26 
التي درّســـتها، لم أســـمع صوتا مشابها 

لصوتها في هذا المجال“.
أمـــا مديـــر أوبـــرا صوفيـــا بلامـــين 
كارتالوف فيشكّك في هذا الرقم القياسي 
الذي سجّلته زاهارييفا ويقول ”يا لها من 
فكرة مضحكة لقياس صوت شخص ما!“، 
مضيفا أنه لـــم يتم قياس أصوات الكثير 
مـــن مغني الأوبرا المعروفـــين بأصواتهم 

التـــي قـــد تكـــون أكثـــر قوة مـــن صوت 
زاهارييفا.

وتريد زاهارييفـــا التي تحرص على 
ممارســـة اليوغا التركيز علـــى التقنيات 
الآثـــار  واستكشـــاف  للتأمـــل  الشـــرقية 
العلاجية للصوت كما تسعى إلى التعاون 
مع فنانين آخرين، مشددة على أنها تريد 
”اســـتخدام هذا الصوت الـــذي أُعطي لي 

لمساعدة الناس وإيجاد رسالة لنقلها“.

نجحت فنانة بلغارية بفضل صوتها الغنائي في الدخول لموســــــوعة غينيس 
للأرقام القياسية محطمة الرقم القياسي السابق لأعلى صراخ في العالم، 
حيث حققت رقما يســــــاوي تقريبا الصوت الذي يســــــمع في حفلة لموسيقى 
الروك أو أوركسترا سيمفونية أو الذي تصدره صافرة الإنذار في سيارات 

الإسعاف.

صاحبة أقوى صوت تغني بعلو صافرة سيارات الإسعاف

صوت استثنائي

الثلاثاء 2019/07/30
السنة 42 العدد 11423

 باريس – استنفدت البشرية كل الموارد 
الطبيعية التي تتيحها الأرض وستعيش 
على الاقتــــراض اعتبارا مــــن الاثنين، أي 
أبكر بشــــهرين مما كانت عليه الحال قبل 
عشــــرين عاما، وفق ما أظهرت حســــابات 

منظمة ”غلوبال فوتبرينت نتوورك“.
وشــــدّدت المنظمة غيــــر الحكومية في 
بيان على أن ”البشــــرية تســــتخدم الموارد 
البيئية راهنا بســــرعة تفــــوق بـ1.75 مرة“ 

قدرة الأنظمة البيئية على التجدد.
وحــــذّرت مــــن ”أننا نقضم الرأســــمال 
الطبيعــــي لكوكبنا مخفّضــــين قدرته على 

التجدد في المستقبل“.
وأنماط الاســــتهلاك متفاوتة جدا من 
بلد إلى آخر. وأوضــــح الصندوق العالمي 
للطبيعــــة، وهو شــــريك لمنظمــــة ”غلوبال 
”إندونيســــيا  أن  نتــــوورك“،  فوتبرينــــت 
ستســــتهلك كل الموارد للســــنة برمتها في 

غضــــون 342 يوما. لو عــــاش الجميع مثل 
الفرنســــيين لاحتاج العالم إلى موارد 2.7 
كوكــــب“ وإلى مــــوارد خمســــة كواكب إذا 

استهلك العالم مثل الأميركيين. 
وأضاف ”إذا أراد العالم عدم استهلاك 
موارد الأرض قبل 31 ديســــمبر المقبل، فإن 
انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة 
التي تشــــكل وحدها 60 بالمئة من بصمتنا 

البيئية العالمة، مجال التحرك الرئيسي“.
وتابــــع ”من خــــلال خفــــض انبعاثات 
ثانــــي أكســــيد الكربون بنســــبة 50 بالمئة 
يمكننــــا أن نكســــب 93 يومــــا في الســــنة 
وإرجــــاء يوم تجــــاوز مــــوارد الأرض إلى 
أكتوبر“. وأشار إلى أنه ”من خلال خفض 
إلى  الحيوانيــــة  البروتينــــات  اســــتهلاك 
النصــــف يمكننــــا أن نؤخر يــــوم التجاوز 
بـ15 يومــــا“، ومع خفض الهــــدر الغذائي 

بالنصف يمكن كسب عشرة أيام.

البشرية تستنفد كل موارد 
الأرض وتعيش على الاقتراض

 دبي – تشــــهد إمارة دبي الشهر المقبل 
في العالم يعتمد على  افتتاح أول ”كافيه“ 
الــــذكاء الاصطناعي والروبوتات بنســــبة 

مئة بالمئة دون تدخل للعامل البشري.
وأوضحت ســــارة الهاشــــم، المتحدثة 
باســــم الشــــركة المنفذة، أن المشروع الذي 
ســــيعتمد على  يحمل اســــم ”روبوكافيه“ 
ثلاثــــة روبوتات تقدم الخدمــــات للزبائن، 
مشــــيرة إلى أن الزبون ســــيكون بإمكانه 
طلب المشــــروبات والأطعمــــة الجاهزة عن 

طريق جهاز لوحي مثبت في الطاولة.
وشرحت أن الروبوت سيتلقى الطلب 
ويعده ويرســــله عبــــر مســــارات آلية إلى 
طاولــــة الزبــــون، وتتم هــــذه العملية على 

أنغام موسيقية.
واعتبــــرت الشــــركة الإماراتية المنفذة 
للمشــــروع أن الكافيــــه ســــيكون مقصــــدا 
ومعلما سياحيا يستقطب زوار الإمارات.

3 روبوتات تدير 
مقهى بدبي

الممثلة الأميركية إيزابيلا 
مونير تحضر العرض الأول 

لفيلمها الذي تلعب فيه 
دور البطولة {دورا ومدينة 

الذهب المفقودة} بقاعة 
ريغال في مدينة لوس 

أنجلس الأميركية. 

متر منها، لوقت أقله خمس ثوان.
وفقا لمخططات
مستوى
الأصوات
الشهيرة،

شـــعرت بالفـــراغ
مرة أخرى للظهور
015 وفي العام
مـــن المزامير التقلي
بـ”كابا غايدا“، وقد

الممثلة الأ
مونير تحض

لفيلمها ا
دور البطو
الذهب الم
ريغال في

أنجلس الأ
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